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وكعب الى صديقه يوسف افندى جباره بالاسكندر ية : 
وكتب الى ضديقه اديب افندى: ني بدمشق 

ُ وأرسل اليه جوابا على كنات : 
وكعبمنبان دس الى يؤوسف افندئفارس بالاسكدر يه 
وكتب الى عزتاو خليل افندى المورىق بدمشق 


يلسا -- ليا 
لي سعيد افندي الشرتوني 
صورة كتاب تهنثة أوالد بعيد راس السنة 
وله تهنئة ف وزير انتصر 5 ا 
وله في اوم صديق على ظعنه في مخدومه بعد ترك خدمقه 
خائة لجامع الكتاب 
لمم تس د 


: تهانيء 
000 | لسعيد افندي الشرتوني فيتهنئة غبطة السيديوحنا بطرس الحاج بارثقائه 
ا القام البطر يركي على الامة المارونية سنة ١85٠‏ 
ا أ وله في يو بيل سيادة المطران يوسف الدبس رئيس اساقفة بيروت على 
الطائفة المارونية في 5 ١‏ اذار سنة ١851‏ 
ل © للم افندي كساب في تهنئة الدكتور فانديك بيو بيلله سنة 6٠‏ 
مس 4 انعمه افندي شديد يافث في تهنئة الد كتور فاند يك 
سس 

رسائل 
ايع ابرهيم اليازجي 
و كتي الى بعض اصدقائه 
و2 ولهايضا 
0 ولهايضا 
>4٠‏ وله يعزى احد اصدتائه بنسيب له توثي ايام الوباء 
6 0 الى صديق له جوابًا عن كقاب ينعىاليه فيه احد السباته و يعز يه 
بنسيب له 


:]03541 وكتب الى صديق معز يأ 


0ك 


فق 0 الى الامير عبد القادر الجزائرى 

م4١٠‏ وكتب الى سلظان باشا 

046 وكتب الى صديقه عبد السلام بك الموالي 

4 وكعب الى علي باشا مبارك 

46" وكتب توطية رسالة في مدح احد الصادقين من عيال الدولة 
025 وكتب الى احد امراء مصر 


9 


يي ب ب + د هعد م ب ب 1 


لك 
1 0 1 
4 من النأس من يتكل على حسب ابائه فيفتخر به ٠٠٠٠‏ 00 
7 من الناس من يتصدر في الجالس و يحادث كل مجالى ...٠‏ 
من الناس من يتس اسنى المراتب واسمى المناصب ٠٠٠‏ . 
0 من الناس من تعب في شبابه اراحته في مشييه .٠٠١‏ 
من النأس من يالغ في مدح وطنه وين اليه ٠ ٠٠‏ 
١وا‏ من الناس من يولد في اللعمة ...٠‏ 5 
وا من النأس من يكلف بعلم واحد او فن واحد ٠٠٠‏ 
وا ابي كثيرًا ما فكرت في امر البديع ٠٠٠‏ 
2001107 من عاشمراناس وقام فيهم مقاما مشهورا ...٠‏ 
٠‏ من تبصر الامور وتدبر المقدور ..٠.٠‏ 
: من عرف الدنيا ثم ركن اليهاكان من احمق الجقى. ٠٠١‏ ! 
٠‏ اذا اعتبرنا اتقان الصنائع دللا على جودة العقل ٠.٠‏ 
عنامحب الح ان الاننان لا يدرك حتيقة حاله :.: 

تين 
3 لادب بك احمق في تبين الع بطرس البستاني 
0 لاسكندر افندى العازار في تابين اديب بك اسححق 
نط 06 لسليم افندي نقاسش في تابين اديب بك احق 
للف 1 الدكتور سل افندسيك جل في تابين تقولا افندى نقاش 
506 لمزيز افندي صعب في نابين الشيخْ خليل اليازجي 
الا نع ليوسف بك أ صاف في تابين احمد افددي فارس صاحب الجوائب 
را وله فيه ثثمة رثاء 4 


0 0 


الخرن لاديب بك حمق 
01 
سعلوةاللياة اسعيد افندي الشرتوفي 
ادب الدارس بعذ المدارس لشي ابرهيم اليازجي 
١‏ عبشة الحلاء لاديب بك اق 
12 النشيه له 
٠6 |]‏ اليونان والرومان له 
| ؟؛١‏ الحرب لفرنسيس مرّاش الحلي 


١4‏ الس له 

خطبه في أن الدين مقتفضى 

0 والكفر مقغضي الجهل لسعيذ افددي الشمرتوني 

8 الاقتصاد لعدسى افندى اسكندر معاوف] 
٠١‏ حياةالبلاد في الكد والاجتهاد لدايضا 
٠|‏ العم والجهل أفرسيس مركس الملي: 
]0 الحياة واركانها الار بعة وثيٍ : 
]| 11م العمل والملل لد ايض 
| 6[ والصعية والامل : 
| .ىا خطبة في ممثلي الام والمالك لسعيد افندى الشرتوني 
بعض البلاء ينتعي الى بعض. لاديب بك احق 


151 تامل له 
54 القمون التي | برهيم اليازجي 
ا جل ادبية لاحمد افندي فارس صاحب الجوائب 


اهبا من الدامس من يتعل باعل لينفم به,نفنهوغيره ٠.٠»‏ 

الالاا من الناس من يثعلم الع وهو ا 

| 11/4 من الناس من يكدح لمعاشهكانه لا يموت ابدًا ٠٠‏ ْ 
ااا اال7صصيطص صا 


١ 4 


فهرسست 
صف 
8 النتدنة لامع الكغاب 
3 صناعة الكعابة لاذيب بك ادق 
ا لشي خليل اليازجي 
14 الخطابة لا برهي بك الاسود 
6 عي الترب لشي ناصيف اليازجي 
٠‏ آدابالعرب( خطبةمطوّلة )-للم بطرس البسعاني 
59 العر بيةوالعرب - عبدالله الستاني 

1 القرن التاسع عشر << ففرديس ##الله مراش اللي 
0 ألكون العافل 7 ْ 
الختقوق والواجبات ادبن بك احق 
* 7ع اللجامعةالعثانية لسلم بك ثقبلا 
7 الاعال بالممال ل 
”م هل عندنا رجال ؟ له ايض) ! 
من استقلت ارادنهاستقامت 
32 ٍ ادارته له ايشا 
| 55 الامة والوطن لاديب بك اسمق 

هه الملك والرعية له 
من ث.” لل افندي البسعاني 
10 اذا وق تاخز له 
٠‏ الأردد لاديب بك اسحق 
4 السياسة والاخلاق له 
04 تنتطرات الباب له ايف 
1١‏ الرب لسليم افدي البستاني 


م5١‎ 


220125127222222 
ا د لظا لاحل انسل بوب إبسى في سترها”ما ان كل فرد 0 ْ 
| 


الناس بيقفي؟ حسن الاحذدونفة لكن منابتغاها مع تجر يد لسانه علي تمز يق الاعراض 
فقد طلب عنقاء مغرب ومثل الصديق تكفيه الاشارة والسلام ١‏ الداعي 


سج جم جه سد تج ]نجه جه 


ع 


هذا ما رايت اثبانه الآن من نفناتافلام الادباء ٠‏ وبنات افكار الكتبة 
وقد شقذت النية عل أصدارء اجزاء متعددة فى ثان وشمر كا 
المعت الى ذلك في المقدمة ٠ ٠‏ ذلك اذا راق في اعين احا ب النهضة العلية وروساء 
| المعاهد الادبية 

على انني ارجو المعذرة من بعض كثبتنا الافاضل الذين اتجفوني بنفيس افوالم 
بعد ان كنت قد مثلت الكتاب ب للطبع فل لمكن من نظلم در رم في سلك هذا 
الجزه ولكئني اعدم انني سادرج ما اتجفت به يك الاجزاء التالية معترقًا .بطول 
بأعهم وشدة غيرتهم علي تعز يز الميادىء الوطنية 

ولي الامل بذوي الفضل الذين لم يشكرموا عل حت الآن مقالاتهم الشائقة 
0 ندحا عي بها فيا بعد لادرجيا في محلاتها 0 عا فرط هن أ 
أخطا وطانا من الله ان يجعل خدمتي هذه مدرجة لكان الرضى ووفاء للخدمة 
الوطنية وذلك خير خقام 


يتنا 


خيال الشك لاقتما اجرت املكة من آ ثار الفرح بل من آثار الافتخار بالانتصار | 
يوم هزم العدو مولانا الوزير المام ٠بل‏ ليث الصدام ٠‏ ومزقهم في التحراء ٠٠‏ بددهم || 
في الفضاء ٠‏ شهود | الوقًا ٠و‏ براهين صنوقًا وحيث ذلك من أكبر الواجبات على | 
الكغاب والشعراه : ان يركضوا قرائحهم في مضمار النهنثة لمن كفام شر العدو ومكنهم 
من ناصية العلاء فهذا اشرف موضوع تخدمه الاقلام ٠‏ بل ارفع موضوع يعاو به مقام 
الكلام ٠‏ بل احب موضوع الى جبيع الانام ٠حتى‏ الجبناء الطغام ٠‏ لا زال النصر || 
معقود! برابة مولانا :ولا برح الانكسار ملازما عدانا ٠ولا‏ فنئت هيبته واقعة في | 
قلوب الاعداء ٠‏ وسيوف جنوده قاطعة دابر الثائرين واهل التعناء .في ظل الملك | 
العم والامام الاكرم ٠‏ مبيد الل ومسةاصل شأفة اهله ٠‏ وحبي المدل ومكرم آله || 
يمن الله الذي لا نصر الا من عنده د 
وله في لوم صديق على طعنه في*ذد ومه بعد 0 خدمته 
انعي الى جناب الاخ العزيز وفقه الله الى ما به امير ْ 
بعد الاستعلامعن صحته ٠‏ واهداءالسلاممع الشوق الى رؤيته ٠‏ انه جرى في ||| 
بعض منازل الافاضل ذكر خروج الصديق من خدمة القاجر فلان الى خدمة تاجر لأ 
رات ار من راتبه عند التاجر الاول نحصل لي بهذا الخبر سرور عظم ||| 
لكن قد ذكر انك تطعن عليه وتذمه في جالن الناس ونحاضرم فساهني ذلك من 
وجوه ٠‏ احدها ان الطعن لا يلبق بثغاك من ذوي الاخلاق المهذبة والظباع الكرية || 
والنافي انه لا يحمل بالرجل ان يع فهن راى امبر على يده ولقلب في نعمته اثلا 
تكون عليه عبدة الآّية ( أكلخبزي ورف علي عقبه ) والغالث ان هذا يفض من | 
قدرك عند مخدومك الجديد لماهوقائم في النفوس هن ان اللأماب لا برعى حرمة 
: والكنود لاشر نعمة دن اغتاب زيدا وكنذ نعمةه فلا دكرن جمرو بمامن من 
غيبته وكنوده ٠و‏ بالتتيجة ان ذلك يقبض نفسه عنك حتى لا يرناج اوت عبد للك 
سبيل الجاع وهكذا نكون بهذا السهم صرعت اثنين وحملت وزرين فالراي اذا ان 
تعدل عن هذه الطريقة انها سيئة المصير قبيحة العاقبة وما في بالحظة التي يرضاها 
اللبييب لنفسه وانما في خطة تفسد عليك تدبيرك فا يفوت علك ان مرت سل 
[ الناس من لسافه لا يلم من السنتهم ٠‏ ومن وقع فيهم وقعوا فيه ٠وءمن‏ ظن أنه بري 
ل ل ا 0 


اه 
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١‏ لسر وكنت في ام اللجواب عنة على اننظار رقي الولاية يرد فانهي بوصوله وانمض 


؟< 


000 


بواجب النناه.ولكبه تاخر حتى اوجست ان يكون تانخير جوالي .مظنة اهمال وحل 
ماخذة فكتبت هذا على نية الاعقذار وقصد الاوكار هلها من 'عناية سيدي اتام 
مابدأ من المساعدة بتعجمل ذلك الرقيم وله في تحقيق الرجاء كرم املق موفقًاً به 
الأثرة.تذ كر .في كل مكان ولمحمدة تشكر بكل لسان 


 ينوترشلا لشي سويد افندي‎ ١ 
شور كاب مهنئة أوالد بعيد را سالسئة‎ 

اطال الله بقاء سيذي الوالد الخترم 

وبعد فلا يخني على احد ان اعلى سعادة الاولاد في دار الدنيا ان يعمر اباومم 
نحت رواق العز والسعد والعافية م بع سيدي ان اسنى المطالب ٠‏ واعلى الرغائب ٠»‏ 
عند الاولاد ان تظلهم السنون والاعياد ٠‏ وكبير البيت في ذروة عزه وثون عافيعه 
قرير العين بسلامة عياله ٠‏ مسرور القلب بان بنيه من اصحاب الجد ٠‏ والمضاء في 
الاعهال ٠‏ كانهم اعضاء صحيجة ٠‏ تدبرها عقول ذكية ٠‏ فلذلك فرحت في هذا اليوم 
فرحا لا يعادله فرح ٠حتى‏ لقد رايت الدنيا كانما تعاطينيكاس الصفاء ٠‏ وخلت ما 
انهل منماء النهام بومئفر شيراب المناء ٠‏ حتىجسبت قصف الرعود تهديدًا لاخداث 
الدهر ١ن‏ لا تفتج الحاظها على مود سعدا وظدنت ان وجه السهاء ما أكفبر الا 
انذارً إلحنة ٠‏ ان لا تداني من هو اساس راحتنا ورغدنا ٠جعل‏ الله ظني قسيآ ٠‏ 
وفألي صحيحاً 00 عن ل يتفال ولا ينشام ٠‏ وابقى مدعف كف أمنه ٠‏ 
وظل حمايته ٠‏ متنا برية اولاده كحلقة نجوم بينها البدر نه ان شاء الله أ 

وله تبنثة في .وزير انتنصر في معركة 

دولقاو افندم حضرتاري 

ما وجد السرور سبيلا "ال ىقلوب الرعايا اوسغ من الظفر بالخارجين على السلطان ١‏ 
المناصبين الدولة الحرب العوان ٠‏ وذاك لم في الغلبة من قطم عرق اللو ف والاضطراب 
وقشع غات الكروب عن الالباب ٠بل‏ لما في الانتصار من كسر عادية المعثدين ٠‏ 


سمس جح 


ا عسس م ا 


| وتْع الظالمين ٠‏ وكبج العادين ٠على‏ قوم مطمئنين ٠‏ ول وكان الامس بحييث يلوح عليه ' 


6-2 


١‏ سدم لح 


52 
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عله من اهل العهد شهودً! عدولة " 

واما الصديق فلان فقد عددت سكوته خطاب) يكون لكتالي السابق جوانً لا 

يواخذني فيه على ان وحدة ثالوتم وما افردت لاقنومه كتاباً بل يعد ما صدر عن 
واجد منبشقا عن الكل بالاتفاق وان لم يكن من القائلين بكلية الانيغاق7) 

فتفضاوا جبيعا بقبول سلام ينزح به القاب ولنحد ه النفس شوقًا اليك يا احب أ 

الناس الينا ويا أكرم التق على الله 

06 0 الى ,يوسف افندي ذارس بالاسكندرية 

لل إبنه باشكو بللى .في اللفؤلد بسي الفط 1 ا 

وما للبلاد اشتياق الفؤاد فعهد الوداد لاهل البلاد 

اجل ولكن كيف انسى مرابع انسي ومراتع تفسي في مجالس صفو وهناه بين 

| معاشر فضل ووفاء ام كيف لا اذكر اياماً مرت بنأكالاجلام فان لم تعد فلا | 


كانت الايام وعلى الدنيا السلام 
فيا رسالة الود انوقفت ببابالصديق مسطة عليه مبيئة بعض شوق اليه فانشدي 
عني بين يديه 


الوا التباعف يوجب الجا كذبوا ومن ذاق الدرى [دانا 
لكب : ذكر ولب اذا حز- اللقا ل إسدم الذكرا 
وكتب الى عزتلوخليل افندي الخوري بدمشق 
ان الذي سوّده الفضل وميزه الادب قبل ان تعليه الرتبة ويرفعه اللقب أدبي 
عن التلقيب في الخطاب وصدور الكتاب فان الرفعة قامّة بذاته والعزة صفة مره 
مناه وال از كوهيم مباء راليادة 11 ال و كلو 
ظ وبعد فقد وصل من حضرة سيدي كتابه الذي اثبث له المزية واوجب علي 
(1) المكنىعنه بفلان فيهذه الفقرة نعسان افندي الشرابيوسر الصحيفة البيضا: 
الا ليقي الكلام حد لله بنك الى دمشى كتاي لا تمن ارم 0 
ظ ظ مكان التوقمع 
| (5) المقصود بهذه الفقرة جبران افندي لويس والتكعة فيها ان الفقيد ارسل إه 
ظ ولنعسان افنديواديب اندي كتانا 0 فاجابه الاخيرانواءسك هو عن الجواب ْ 


م00 


امد 2-2-7 


ظ قلحي او لساني ذاجعل رقتك شفيعي لديك وعفوك وكيلي في الغناء عليك ظ 
0 


بسكرها عن كنا ولا نذهل بعدةها عن حدها 


ل ل م ل لسلا ا 


22 


سس يي 


خادمك وأخاك ظ 


0 لهو 
/ 
إ 
: 


وكتب لصديقه اديب افندي نظي بدءشق 

, اشكو اليك سعة فضلك عن ان يحيط به بياني وعنظم منتتك عن ان يلل بشكرها‎ ٠ 

وبعد نقد وصلنا بيروت لامجين بذكر محامدك هازجين بحديث محاسنك فل 
تنلنا مشقة ولم نشعر بطول الشقة ثم لقينا الاهل والاخوارف فكانت حفلتنا مجلس || 
انس ندير فيه من احاديث فضلك مداما وتتخذ من معاي كالك ندامى م لا نلهو 


فاجعل ايدك 0 ضهمهف الشكر عه جحلب قوة العذر ونفضل بعرضهاته 
السطور في مجلس سادثي فلان وفلان وفلان نجس بصادرة اليهم يما تقصد بهجنابك 
الكرم من الشكر والثناء نقد اتحدتم حبا وتالفم قالبًا وقلبًا حتى امتنع الاختصاص | 
فيا به تخاطبون لا زلث عصابة فضل تعقد على مدحك المناصر ويختم على حبك السرائر ) 

وارسل اليه جوابا على كناب 

ياسيدي بل يا اخخي فالاخاء واجب عرفناه والسيادة حك ما اعترفناه والادب 
رحم لقطعها الكلفة والكلفة لبسة تنعها الالفة والالفة بيننا معقودة اسبابها بالصفاه 
عالقة اهدابها بالوفاه أ 
فيا الف اخي خطابًا لا امل لفظه ولا اه.ل <فظه لقد سمعني يكتابك مالا 


هه 


واشتيدتى بحر كلامك الرقيق قن لي بالقة لني نحو يت والمزية التي ملكق | 
والففل الذي اصبت والكال الذيادركت لاخاطبك بلسانك واكاتيك ممثل بيانك ١‏ 
ولكن ما لا يدر ك كله لا يترك كله وككل درجات مما عماوا ظ 
فا تجود يد الا يما وجدت ولا تكلف نفس غيرءا وسعت ظ 

ولست اعتذر اليك فيا كان ظهوره منك ولكن الوذ يلك من حكم عبلك 
اما الصديق فلان فقد جملت صححيفته البيضاه ميثاقًا عليدانه ايَخْذْ حبتهمديقا ١‏ 
أ ورضي به خليلا لا عله 3 يرومعنه دول م هله في حكة الوفاء هات ' واشهدت | 


سيك" 


تنلشطسطهةهسيسية 
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٠‏ بشؤو نالسياسية سية البصير بامور الرئاسة النيه الذي ء عرف صاحب الامر 0 فاعزه. 
أ واعلاه وتبين فضله فقر به وادناه فلان إيده الله فقد ولي هذا الامر فاءحم دقام 
بالحم فعدل وسار في مسلك الككة فبدى حتى صار اليه كدي ا 1 
السكان على | والعدل والاخاء 3 م صان فيه النعمة ع عزنه النثقمة 0 اليه 
النافعات واجتنب فيه الشبهات وكان حكنًا عدلاً لا يليت حتِى يطمع المسي* ولا 
خسن حققى يزع البري فتااقت القاو على ولائه واحعت الالسية على ثنائه والسنة 
الخلق اقلام الحق ١‏ 


*3153110117589موووتوي د جد 0 
١‏ مسمس 2 


وكتب الىاحد امراء مصر 
جعلت وسياتيالى اعتاب ولي النعمةو باب السيد السند كتابًا رفعته اثر الحادثة 
الى حضرة المولى فلان ثم جاء في ان المولى المشار اليه منخرف امزاج مجرت بنفسي 
على ياب السيد الامير احمداللهاليه مواد يا واج الثناء عليه ثم استحغهه نعمة الجواب 
عا اذاكنت اصلم نشي * من خدمة ولي النعمة في | ويقات هذه النمة فقد ريت 
ل الكاذبين طائلة يما يقصر شم الصادقين و اجد منمضاء في. سيوف منرايت 
من المدافعين فزني واجب الخدمة لمز صمصامة الذود عن الحق فطرقت باب المولى 
مستاذنا فها دعافي الواجب اليه فان راي له محلا ورائيله اهلا فله في الامر بذاك 
رأيه العالي والا حسبي منه انعطافة رضى والعفانة اهقام وكلة تنيء بوصول عر يضتي 
الله وان تفضل سيدي :اعزه الله بذكز الخادم في الطغرة البلة داعي كاد 
الأرايكة السبية. كان ذلك غام الفضل وله الامر .وعل الشكر .فى كل خال 
و الى صديقه يوسن افندي جاره بالاسكندرية 
جاءني كعابك مذكرًا منبيا لنظ ود كد قا اذك ناسيًا ولا نبه غافلا ولا واءة' 
شوق لامتناع المز يد ولكنه اتاني من انفاسك مما نفس الكربة ومن اثارك ما تمخلت 
العين ظلهانت من صديق ف القرن والبعد والضنو والكدر وايياء أوالد ا" 
وبعد فاني مرسل اليك رسي تذكرة وداد وثقدمة فؤاد /تمنى لو كان حقيقة 
في ذلك اارء سم على أنه لديك من قبلله ومن بعده 
ع ا ياخليل الوفاء ووفي الاخلاء ثقديم شعائر سلامي وواجبات اكراعي ١‏ 
| لالك جيعاً صفوة الكرام وارن_ تتقبل مني مثل ذلك جعاني الله نداك ولا 0 


اراي اللاي لير 


ْ 
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الخاوف والاخطار أذا قا النكر حال :واذا م الزمان : هار ااتتننى فصر .مز ية ابر أ 
بالجار؟م لا يسمع بين براياها صدى نداء السيجير 

بل اعيذ مصران ني بها الايام على البررة الصادقين وان لا يلي موعودها تاليا 
ننا ها تعدنا انك من الصادقين افول هذا وما كنت 0 وما كنت 97 
المغترضين ولكني اميل النهدة احسا) ولا سبيل على الحنديت الله له ملك 
السعوات والارض وهو على كل شي» قدير 

كس مولآت امو اللرديقة موعود | فقد اجتاز لخادم يغ هذه العطلةعقية 
كؤودًا وعاط الصبر جهده ثم عاد عنه مجهود ا افياوذ بلاس وقد ا.> توما !ا 
ام دالئه اشارة النوز ورود اععيدا فنسروليا حفيا وتسور عدوًا لدودا: اجل ترد ) 
ْ اتجراعخادم صدرا كا شك رو رودا يحمد الله الي .المولي الوزير 

وكتن توطئة رسالة في مد احد الصادقين من عال الدولة 
اذا انا لم امدح على الخير اهله ولا ذم الوغد اللئيم لدعا 
في غرفت لظير والشر باتعة . وشى “لي الله الع واانها 

اجل فا تحرك بئان ولا جرى قل ولا نطق لسان باحسن من الثناء الحق على 
نصراء ادق فهو سبيل الوفاء ومنهم الاقتداء تجرى به الاتفس الطاهرة. 0 
من اغخير فسن اجتهادها و يدوم في الفضل ارتيادها م 1 ندوة ف اللدنات 
' يسلك النا س جا تنبج سراط مسعقيا فصل النفع كاملا ميا" 

ا تأثرت انل 825 واسعملان ونا ليت حسفا 1 عناة ا 
واهئاما ف ار فهن رايت احق بالشكر واولى بالثناء واخلق بالمد واجدر بالاظراء 
من مصلم في 5 فساد ومس.دد في مققام اختلال ومقوم في حالة اعواج ومن تدوم 
عفته اليوسفية نيرب اسياب المفاسد وتقبت نزاهة نفسه الابية بين انواع اع المكائد 
| تراوده الدنيا عد يدر شيطائها ويقطع بسيف العفاف اشطانها وممن تعرض 
د سارها وض ن منأهجها فانه لا فضل في العفة لمن يمف 
اضطرارً! وانما الفاضل من استطاع الرغيبة ثم عانها اختيارًا 
:فكيف لا ينطق اللسان وكيف لا ينظلق البنان بمدح من استكل تلك الصفات 
2 واسخجيع هائيك المسنات فاستهوذ على البابنا حب وامعلكنا قالبًا وقلبا الا وهو اللبير 


1 


سس سس 


' 
0 
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ثم اني افي مشتغل في هذه العطلة بتارعخ المسألة المصرية على ما را إنه' العييننب | 
ووعاه الذهن ومععتهالاذنوحققه امبر وايده الاثر مبيبًا احواطا منصلا اجالها كاشهً) أ 
اسرارها واصما اثارها ذاكراكل امرة بما انمق منصرفاً في كل ذلك عا يخالف 
الحق ليعم منه فضل ذوي الشمهامة واهل الكرامة بك 5 تقص ارباب السفالة واهل 
التذالة من غرثم الجهل فطغوا ودعام الحبن فاطاعوا 3 اضاعوا اليلاد واي نفس 
اضاعوا وساقدم مولاي ما ابيضمن هذا الكتاب ليرى فيه رأ يه الموفق للصواب ان 
شاء لله حفظ الله السيد الدند ورعاه وادام جده وعلاه وابقي لخادم عنايته ورضاه « 

وكتب الى صديقه عبد السلام بك المؤيلحي 
وقد انقطعت عنه رسائله 

لولا دلالة القلب على صفاء الوفاء وهداية النفس الى بتقاء الاخاء لغالبت الشوق 
في اسقطلاع اخبارك هنك ووققت لقم عن شكوى هرك اليك مخافة املالك با 
انت غني عنه وكراهة اعناتك ما انت زاهد فيه ولكني عهدت بين جنبيك قلبًا لا 
يحوله تغيز الاحوال ولا يبدله كرور الايام والاحوال فانا مخاطبه يما يمليه الشوق 
علي" رضيت ام غضيت وسكت ام اجبت 

اي فلب من نحب وتكوم ونجل ونعنظلم لقد انصلنا منك باسباب مودة واعتلقنا 
فيك باهداب صداقة فبل انت 5 ك5 ساهدا بذات الوفاء ليالي مجرنا الزقاد اليك 
وقصرنا الوداد عليك ورضيناك من الدنيا نصيبا واخترناك من الغالمين حبيبا كف لا ظ 
وقد لازمك الصفاء وصافاك الوفاء فصفوت عل كدورة الايام ووفيت على خيانة | 
الانام فان عدلت.وما:عذات فعلى الدنيا السلأم 1 
وكتب الى علْ باشا مبارك يتقاضاه وعد الحكومة له بانشاء 


جر يدتين باسسم العصر الجديد والمخروسة 
اتجرأ على فضل الوزير غير جاهل ان وقته امن من .ان يضاع. في مغل موضوعي, 
الحقير ولكن جرت عادة امثاللي بقصد اولي الفضل وما اولو الفضل في الدنيا بكفين 
فعساه ان يكون أضعفي نصيرً! فاقول نعم المولى ولثم التصير ٍ 
ولقد صار العصر الجديذ قديا بها مر عليه من موثرات الاتنظار واصحت || 
الحروسة على قيدم الياس تير بالاولياء والانصار وتتلو وي في عالم القوةٌ ببئ. 


له في نش يفنا بذلك رايه العاللي مسددًا وامره الكريم مؤيدً! ان شاء الله 
وكتب الى س.لطان باشا 
سيدي وعادي وسندي وعتادي 

كتاف اطال الله بقاهء سبيدي الاوحد وانا اذرف دمع الامتنان والشكر على 
ما اظهر ارسولي هن الانعطاف الي" والشفقة علي" والرغبة في كشف ظلامتي والميل 
الى اعادة ثرامتي حتى لو بذلت بقية الشباب في سبيل خدمته ووقفت سائر العمر 
على شكر نعمته واوتيت مع ذلك عزية الافوياء وسضحت بلاغة الفصحاء للا سبلت 
في الواجب من التقصير ولا ادركت نه غير النزر البسير علي انني القيت يباب 
مولاي القلل رهن اخلاص وولاء وقليل يحت سماثنا قأوب الاصفياء 

ولقد بشرني الرسول بكثاب من السييد السند يجبر الخاظر ويقرالناظر و يشوح 
الصدر فيصفج عن هفوات الدهر فاعتقلت باسباب الاماني والامال ورجوت لسوء 
الخال حسن المآ م رددت النفس عن هاو ية الياس فالجد لله ما خلث الارض من | 
الفضل والمد لله ماعفت في مصر آثار العدل ويينالله ان غاية الامل رضي السيد 
عن عبده ونهاية الرجاء حسن ظنه يحافظ عهده فان رضي فليغضب الانام وان احسن 
الظن ا على الدنيا ملام 

وعلمت من كتاب رسولي اسباب الابعاد وما تخلل الاءر من دسيسة وفساد 
فا عجبت لتصديق التحمة يا افي لم اندم على صدق الخدمة او ليس ار السيد 
اعزه الله يذكر ذلك مني ولا ينساه وكفى بهذا جزا» وشكورا وكفى به قبلا موفورا 
ولا از يدوان كانالحال فسينا والحق ظاهرًا صر ياف لنشائج معقودة بمقدماتها والامور 
>رهونة بأوفاتها ولسوف بتكشف الغطاء و يبرح الخفاء و بعل الشك من يقين و يغلب 
امر الحق وأو بعد حين والله ولي الصادق الامين 

هذا وقد بعشت الى مصر من يبمع اثاث المنزلبا يتيسر واتاني ان السيد حفظ 
له معاليه فد رسم بتاخير ذلك الى اجل غير معلوم ولكن الحاجة مازمة والضرورة 
مبرمة وللخادم على ذلك البيع باعفان الاول سد الخحاجة يما ييحصل منه وان قل والناني 
رفع اجرة المازلعن كاهله المثقل ومع ذلك فالامس لاسيهد في كل حال وما على المادم 
سوي الامتثائل 


رمافي الدهر بالارزاء حتى فرّادي في غشاك من نبال 
فصرت اذا اصابتني سهام ٠‏ تكسرت النصال على النصال , 
على ان المرء اذا م يكن لدمن نفسه معز_لم يزده كلام المعزين على ان اذكار مصابه أل 
وتجديد اوعته وا كتثابه ٠‏ وهبنا امتخان الرجال وموطن الصبر والاحةّالوالمرء باعز ما 
أديه يمنحن والصير على مقدار العم والفظن وان الاحزان معقودة اطرافها بالعزاه 
موصواة اواخرها بالناساء فاجعل الاخرة الاولى ولا تبلغ الدهر من نفسك مامولاة 
والله اسال ان يقيض فنا بسلامتك عوضا كر ي) و يصون يكم وله من كل كارثة 
سيآ ويفرغ على قلويم صبرا جبيلاً وعلى من فقدتم عفوا سمي برحمته ولطفه 
ذأ 
لاذيب بك اححق 
سن الى الاميرع.د القادر الجزائري 2« 
0 ايد الله الامير الاعز ونحن عصبة تذكر لبسمنا من لم يرحم” صغيرنا 
و يامر بالمعروف و ينه عن المنكر 
راينا ما الم بهذه الاقطار من الاضرار ناشئة عن تخالفالقلوب وتنافر الافكار 
حتى صار الود مداجاة والحب عدوانًا فقلنا ياقوم لا تنافسوا ولا يجحاسدوا ولا تباغضوا 
ولا تدابروا وكونوا عباد الله اخوانًا ورا ينا بوادر البلاء وطلائع الشقاء تففنا المصاب 
الاعظم ينقلب به امير الى الفير والمخنم الي المغرم ويزول بهاء الامة ثم تغضب 
الارض النيسقاها السلف الكرام بالدم فنهذنا نروم حفظ الباقيات الصالحات بوسائل 
اسل والسمم اسلم وذكرنا خيرم المدافع عن غشيرته ما لم يأتم 
ورا ينا فقيرنا يتعثر باذيال نافته وعظيمنا لا يامن على 5 او على ما في راحته 
ومثل ذلك سائر اخوان الوطن الذي ولدنا فيه او نزلنا بساحمه فنزعث اتفسنا الى 
اعانتهم ومن كان في حاجة اخيه كان الله في حاجته : 
وراينا انوار فضل الامير على ظور حل اللكة توقظ الراقد وتنبه الغافل 8 
هأنه الامة فتكشف عنياكل علة فلا ان لا بد من لياس متاعدته في هذه المجمةا 
فرفعنا اله الصيفة الي ص ألسان حالنا تنوب لديه عن لسان مقالنا امل الحضول على 
وقبول, أشأن الامير في معانةة من أمه ورجاءورود الجواببما يراه في امس هذء الخدمة 
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ا 


واني لارجو فيعقلك وخلك انك قد صرت من جان العزا» ثم احمد اللهعلى ناتك | 
ان لنا في بقائكك العوض والتا ساء فلقد قلي تالقلوب على جبرات لا تدريايا اذى ١‏ 
. || ضراما ث اوردتها من سلامتكما رأت الشكوى بعده خالا والنظلحواما والجد اله لا ظ ' 
]| معقب كه وهو الولف اظالة بقائك قزة للعيون وجبرًا' لخاطرالحزون بمنه وكيمه || 

وكتب الى صديق له جواباً عن كتاب ينعن البه فيه 

احد السبائه ويعزيه يسيب له 

ورد كتابك لتجاذبه طرفان من نعي ونعز بةويضرب عليه أونان من تجو وتسلية || 
فن لي بعبرتينتجري احداهما وترقاً الاخرى وم لي بقلبين يذوب احدها حر ويجمد 
الاخر صبرًا بل كيف يصبر جري ضر به الدهر بسيفين وجرعه الباوى بكأ سين 
زج عبرة بعبرة وتابع حسرة اثر حسرة وبات لا يجد الى الصبر دليلا ولا مهندي لأ 
الى العزاء سبيلا ولكن الامر فوق ما تجري الجفون وما تنير الشجون وامر الله واقم 
لا يدفعه دافع والدمع لا يسيخ غصة والوجد لا يزيل كربه 

واذا حصلت من ااسلاح على البكا خشاك رعت به وخدك نقرع 
فا لناالا السعي وراء ما ند من الصبن نكره عليهالنفس وانكان احد المين والالتجاء 
الى الرضي بالكتوت نداوي به القلى وان كان احد الداءين و<سبيا الله رك 

و كتب الى ضديق معزيا 
| من علمان القضاء واقع وان الاععار رهائن المصارع ضٍ يضحب دهره عل غَرَةٌ 
| ول يغئز من الاقداز بفتزة لم تكبرعليه. الززيئة اذا اغغالت وبل يطنمكن الى السلامة 
أ وان طالت فان الدهر رقدة وهبة وان لليالئ ٠‏ كنة ووثبة ومذلك هن ادزك مباديه 
الامور ومصايرها وعر ف موارد الحياة ومضادرها وانما الموت طور من اطوار الوجود 
| واخو اغبال المياة في الموجود ولا ازينذك عل بالكون وشرائعه والكائن وطبائعه انما 
هي ذكرى من نه الرزه فشغله وحل بسائحته القضاء فاذهلة وحسبي من المعز ية عي 
جما عندك من موارد ااعل المباح ومن الغاستة ما تله من حال من يخاطبك وهو سائل 
الاح وما اخلقني بان افول ان رزءك هذا فق زادفي جنا على اشجانٍ وتمأ ما 
يماثل من قرحة احزانيولكني قد صيرني الدهر. الى حال لا تعمل فيها'حال ولا ابالي 
عها بس ولا قتال فكانما اياعي عني ابو الطيب حيث قال 


2 


3 17 


ع2 


| كرنك المعروف والله اسأل ان يبقيك لي من الدهر نصيبأ وي بلثائك عي 
جنه وكرمه , | 


« وله ايض » 


> يعدذر اليك من لا يرى لنفسه عذرًا وكيف يسعتر من عتيك من لآ 
يستطيع لذنبه سئرًا بل كفافي من العتب تعنيف نفسي على ما القيث عليها من تبعة 
| تقصيري وماحلت به متي التفر يط بينها وبينمعاذرسيه والله بعلم ماكان ثقصيري 
شيئًا اردته ولأكان تفر يطي امرًا قصدته ولكنها الايام ان صاحبتها لم تصحب وان 
عاتبتها لم تعتب فلقد عبرت بي هذه البرهة كلها وانا بين تبواغل لا يشغلها عني شاغل 
وبلابل قد اختلط حابلها بالنابق فنازعتها هذه النهزةالبسيرة اجدد فيها صلة التذكرة 
الى ان يمن الله بصلة الحبل واجتّاع الشمل واستنزل احرقًا من خطك يكتحل با| 
الناظر ويانس اليها الخاطر متوقعاً بعد ذلك ان ابقى بين يديه مودتك هل كورأ 
وان لا يكون تحزي لديك شيمًا منظورًا وان تجري بيعلى غادة لك الى أن يجمع 
الله الشتيعين و يغني العين عن الاثر بالعين ان شاء الله تعالى 


٠.‏ لم لعممنيه دسب 


« وله يعزي احد أصدقائه بط.ب له توفي ايام الوباء » 

8 تروح ونجي وأجال عسي 5 وانفاس و من دونها حر واسفاً 6 
وعبرات نتقظر وجدا وطفا وما مدت الاقدار الى استنزاف مدمع ولا ازلدت 
الايام ايلام موجع انما هي سنة اطلق كون يليه زوال وعقد يسبقه انخلال وارنف 
لكل شي اجلا موقوثًا وان لكل اجل سيب مقدورا وان الانسان لي كل ذلك 
شاهد يسمع لاهياً ويبصر ساهيًا وليس في يده ان يسترد ماضيًا ولا ان يرد انبا 

ولتتد وددت ان اعز يك لولا ما يغالبني على العزاء من كبد حرى ومتلة شكرى وزفرة ١‏ 
تثرى ثم وددث ان استبكيك ولا اني بكيت حتى لم ادع في البكاء من واد واحييت 
ليالي بالنوح حتى ما بالنجم سهاد عُ لم يزدني البكاه على سقم جسده ولم يزدفي 
النوح على صفر يديك الا م نكبدي فان الاقدار سهام اذا انطلقت لم ترد وانالمتطلع 
الى الفات لطو يل شقة الكند وان الخطوب لمي شي وانما تتفاوت عند الجلد 

ظ وان الحصىعند الجزوع ثقيلة ‏ وخم الصفا عند المبور خفيف 


ايفن 


ه للشيغ ابرهيم اليازجي كتب الى بض اصدقائه » 

ما زلت ادافع النفس فيا تنقاضاني من شكوى اشواقها وسيف الشكوى شفاد 
واستنزال اثر من لدنك نلعلل به مسافة البين الى ان كن الله باللقاء ومن دون اجابتها 
مشاده قد شغلت الذرع وشواغل قد فرغ من دونها الوسع الى ان غلب.جيش الوجد 
على معاقل الصبر وزاحم متاك الفدواء حى سرب أطتابه بير الممان والهلة 
فاتخذت هذه الرقعة ازجيها الك وفيها من وقر الشوق ما ينوه برسوطا ومن رقة 
الصبابة ما يكاد يطير بها او يخلفها فيصافم الاعتاب قبل وصوطا راجيا لا ان ثثلتقي 
بأ عبد في سيذي من الطلاقة والبشر وان لا يضن علبيها بما عودني مرك تبيد 
العذر ويصلنى من بعدها بانبائه الطيبة عائدة عنه مما يكون للناظر ثرة وللخاطر 
مسرة ان شاء الله 


« وله هاه 
وافاقي كتابك العز يز والنفس نازعة الى ما يز يل نفارها والقريحة تائقة الى مأ 
يشحذ غرارها كان روضة باسمة الكاثئم فائحة النسائم قد ردت على النفس انبساطها 
واحيت البادرة فاستانفت نشاطبا فانا مئه ما بين وشي بخجل طراز العبقر ية وزخرف 
دونه نضرة السابرية تناجيني منه رشاقة الفاظ نفضج قدود الحسان وغضاضة انفاس 
بغار منها ورد الجدان ورقة خطاب يشف عن ود صفي ولطف -خني وكرم وسيغ 
وعقب اعذب من الماء القراح وارق من نسمات الصبا في الصباح حتى تند حبب الي" 
ثقصيري وشفع عند نفسي في قبول معاذيري على أن ها عندي من الولاء لا يعثر يه 
معاذ الله وهن ولا يخلقه تمادي زمرت او تراعي وظن ولكن صروف الاحداث 
قد قصرت الجهد وصرفت جواد العزيمة عن القصد واللّه بعل اني لونزلك على حل 
نوازل الدهر ول ادافع طلائعها ما بقي من ساقة الصير | كان في مني الا كسر 
ض اليراع ومجر الحابر والرقاع وحسبي من العذر ما أعرفه من بلك المالوف وما الفته من 


ْ 


ا 
ُ 


555800000 
م 


كين 


نحو الانسانية ٠‏ فالانسانية عموما والطائقة الارثوذ كدي خصوصا اليوشمرتها بعوارفك أ 
واغرفتها في ار فضائلك وفواضلك تعرف بفضلك وتعتبر عظيم قدرك ونخل مققامك 
ويحفظ اجلالك 
وانتم يارجال الانسانية اوجه اليم هزه الكلهات الاخيرة فاعيروها أذانا ساغية 
وقلوب) واعية ٠نظرتم‏ في خلال اخخمسين الماضية في ميزنا الفيد.وف الجليل رجل العم 
والعمل وشخص الاذانية والفضيلة وكلكم تعلون ان التعلم بالمقل المسية من :١‏ 
طرق التغيم والسيد المسيجكان يودي مقاصده وتعايمه الى تلاميذه بالامغال لتنجلي 
لم وترسخ في ضمائرمم فتشب في قلوبهم حمية المل بموجبها ٠‏ فاي تعليم ادبي لم يقرنه 
هذا الفيلسوف بعمل يشرفه ٠‏ اراد أن يعلمنا عمل الخير فاقام من ماله الخاصاول 
قاعة يك هذا البناء الخيري فتلاه في هذا العمل المبرور اصجاب اليه مقتدين 
به ٠‏ اراد أن نلنا موّاساة المرضى وتعزية اللصابين فعين من اوقاته قسماً محلا يشغله 
و امراضهم بكلام اشهى من السلسبيل والطف من النسيم ٠‏ 
افصح منا في تبيان فضله وغزارة نبله وشرف غايته ونزاهة قصده ٠‏ اراد ان 
8 نذر المعارف بين الكار فاشغل القسم الاوفر من العحر في تاليف الكتب 
ظ الضيزام ولا حاجة لي في تعدادها لاما اشهر من ان 7 6 انبرى ليث محبة العل 
| في الصغار فالف لم النقش في الحجر فنقش في افئدته, اسمي اابادىء العلية الني 
| لا تتوى على محوها م ور السنين ومرور الايام 
فاتخذوا سادثي اقامة هلأ الشييز الجليل والفيسرف الحل ا وافهوا 1 
الكمان.قا قادبم لكي تيج فينا العواطف السامية عند خمودها وتحرك عوامل التمل 
عند سكونها. ووطنوا النفس على الجد وثابروا على العمل واعلوا ان السعادة الانسانية 
بنت اللق والفذيلة بن ت العمل فاطلبواالحق في مباحشك واعماوا بموجبه تنالوا السعادةٌ 
والفضيلة امي غايات الانسانية واشرفها 
فدم يا فر يد العصر دعامة الح ٠‏ وركن العلم ونصير الفضيلة ٠‏ وظهير الانسانة ‏ 


00-0 


« 


2 وار 


ْ 1 بصيرتك الاعلام الحافقة ٠‏ واي عين لا ترى الان نشاط الشباب في خصك 0 

الجليل كإن القوة رحمة بهذه الامة جلببتك بنشاطها وارسلتك.بشبابها تدمي يك العلى | 

وتعزز البر وتشمر الفضل ٠‏ الست مو لفانك مغالااً لصدق المقال الم تضرب الامثال | 
| يشهرتها وكثرتها وغزارة مادتها وتبرين مباحثها ٠الا‏ نراك تارة تجوب الفلوات وتقطع 
الفيافي ويخرق الجبال وتمخر اليجار وتستبطن الارض ونتكيد السماء فترى السدام 
ال والسيارات والاثار ومحد اباك السياويمظهر للكمةفيهذا النظام البديع 

وطورًا تلج بنا الى دتائق المادة فتكشف لناعن جواهرها المتباينة المرتبطة | 

ْ بالالفة الجيبة الني تشرك بينها على تبان الطباع واختلاف الاقدار وتفرق المبادىء 0 

ذلك كله مقرون سمو مبادئك وشرف غاياتكان أرتباط الجواهر العمياه على تباين 


ظباعها دلي ل على وجوب الارتباط المنين بين افراد الهيئة الانسانية ولو اختلفت الجنسية 
0ب الفصية واونة يَكُدف لنا الجسم الانساني وتظهر فيه بدائع الصنءة وغرائب 
البنية وتجائب الارتباط بين كر ياته المستقلة بالحياة بنفسها الماضعة لقانورن الجسم 
العام لكي يحيا بهذا الارنباط العظي المقرون بالخضوع ٠‏ كل ذلك مقرون بتعالجوك 
السامية بوجوب الائتلاف ييا جمم الامة بالخضوع الى قانون الالفة العام 
واحيانا يل بنا الى موا اساة الفقراء وتغز ية الحزونين وغوث المظاومين وازالة 
الام المصابين بالعال الوبيلة والنسج الضئيلة عملا بتعاجك السامية رقيم) للقول 
الكر مكل من عم وعم بدعى عظيا تفلكت السماوات واي شاهد ١‏ دل على الفضل 
وابين للنبل واظهر للغاية مناقامتكبين ظهرانينا خمسينعاما تبقدع الغرائب وتكتشف 
العجائب وترسل المعارف بيننا ارسال الرياج الفيث على الاراضي الصادية ٠‏ فالعل فينا 
يعثرف للكت بالابوة والخير والاحسان واللطف والشفقة والرحمة وحب الفقراء وازاحة 
اعباء الياة بكلامك الجزل كلها ثقر للك بالاموءة فانت اب وام لكل عاطفة شريفة 
وانت مصدر لكل مثال سام وغاية حميدة ٠فاذا‏ رمنا ارن ند نموذجاً لع رجلا 
قذى الاعوام الطوال بين الحابر والدفاترالا نراك خير مثال اعلاء سورية واذا طلبنا 
مثالا" العمل رجلا قر نكل عل بعمل ار كي شرن الا برعت 10 
الوحيد في اقنوسم ال الك > لبا سكين بان للقبك بفياسو تالعصروعلامة لفحو 1 | 
وفر يد النبل ووحيد الفضل ٠‏ وهذا البناء وهاته المرضى شاهدة علي متابعتك الفضل | 
|| ومثابرتك على امير لا تبغي اجر الناس ولا اطراءم بل تعدكل ذلك من واجباتك ' 


و 


١ ليف‎ 


يتطف شعي الاثمار و يشرب بارد ال ٠‏ يسفس تي اموا ويفارش قثيرا ازيل 
يشي فيالجنة المو ينا بتامل في محاسنها وسمو معاني تركيبها الىان سسولت لله النفس 
اقتعاد غارب الشره نتطاول الى سعادة ارفع ٠وتطال‏ الى 1 أوسع ٠‏ تعر ع 
ساعده وضرب في الارض فانسعت لديه تشاجبا فعمته مصاعبها وشعلته متاعبها خلس 
في اليا سكليلا” ولا مناصله منه خجد فيطلب الرزق يغالب الطبيعة السمياء وينازل 
الفيافي والبقاع الصماه فتسنى له با اعطي من اللكة ان يكاشف الطبيءة خباياها 
فتبوح له باسرارها فامتلك ناصيتها عظام الرجال وقادوها بازمتها وذللوها لتكون م | 
لثمن خادمة امينة يستعينون بها على رفع اثقالها ودفع اضرارها ولا يفل المديد 
| الا الحديد 
ظ ولا كانت عقباتها صعاباً كان لا يرقاها الا ذوو الهمة القعساء ولا يتسنمها الا | 
ْ ذوو المكمة النجداء ولأكان هؤلاء العظام رجال الانسانية حركتهم الشفقة ودفعهم 
4 وحثتهم عوامل الالفة لدفع اعباء المياة عن كواهل اخوانهم في الانسانية 
واشقائهم في المدئية ليصلوا بهم الى اوج السعادة ٠‏ ولذلك نرى عند نظرنا في اخبار 
الام رحال العم وابطال الصناعة يعطون الالقاب الشريفة ويوصفون بفضلاء الامة 
والحسنين الى الميئة الاجئاعية ولقام لم الانصاب و يحتفل نهم سه مراك فضلهم 
أكراما واجلالا وايفاه لزه من حقوقهم وتكثيرًا لذوي الفضل وار باب النبل 
ونحن قد اقام عليتا الدهر يكلكله واخنانا بثقله فاقعدنا فيمكان قصى سعشرف 
دواعي الفلاح واسباب السعادة ولكن المم قاصرة والطبائع فائرة والاذهان خامدة 
والشوق الى السعادة غغليم والقوق اليها جسي لان الامة قدية والييش كان فيها رغيد | 
والسعادة فيها سائدة ٠‏ ولكن الانانية لا تعدم من نصير والفضيلة لا يحرم من ظهار 
فا عنقت ان اعدت لغوثها رجل العم ومغال الفضل الفيلسوف الفاضل تي اطبائنا 
وعلائنا وتاج اديائنا ورحمائنا وسلك اننظامنا الد كعوز كنيليوس: قان ديك ال 
من اضاء نور عله امام الناس ورا وا اعماله الصالحة ويجدوا الاب السماوي الذي اظبر 
حككته فينا واحسانه للانسانية باقنومه الجليل ٠‏ ان الانسانية شأكرة فضلك لانكيجل 
بادئها المظيم ان الاحسان تخر بك لانك ملأ وه المتين وركنه الجسيي فاي عمل 
يول خلير الانسانية لم تعضده ٠‏ واي فضل لم يكن لك فيه الشان الارفم ٠‏ واسيك 
حذكة عرفك و( شخصك الكلال ٠واي‏ حمل لم يرفع له نشاطك وثقوب ذهنك 


0( ناوا 


ْ هو اجر من!يه النواحي اتيته فطنه المعروف والبر ساحله‎ ١ 
ش د نظ الح حى 3 إن -آراد انقناضا لم تطعه انامله‎ 
اانا ف كه غير ضلها لاد بها ظلنق الله سائاكم‎ 
خلقه الفتان اميق : واجاديته المبتكرة الشاحرة الخالية” لل‎ ٠ كل ماقيل‎ 00 
در ياقكل ظ‎ ٠ كل من سامره وعاشره وكلامة المكريه الجامع كل منثور ومنظوم‎ | 
فيمثله تيد ا‎ ٠ ونصاحه السديدة وخطيبه المفيدة العديدة‎ ٠ من لسعته ارقام الحموم‎ | 
| ويشمل البعي سسرورًا و يشر .وال‎ ٠ يكرا ء وتصفتى الايادي طر)) وشكرة‎ 0 
وتشكائف الاقدام تكاثف الاب المطبق : وزد‎ ٠ سياعه يتبافت كل خطيب مفلق‎ 
معرفته الكاملة بانفع اللغات ولا سيا بلفعنا العرييسة‎ ٠ على هذه الفضائل والصفات‎ 
وحبته الخلصة لهذا الوطرن. وال‎ ٠ شار حت كانه من علاء العرب العر باء‎ 
وعرضا‎ ٠ وحسيانه نفسه في سلك ابنائه ورجاله ا الحياة مشالة ينج عليه‎ 
لاتحافه‎ ٠ فالشكركل الشكر للعالم البديد‎ ٠ يق كل عافل في البلوغ اليه‎ 
8 كك الف‎ ٠ اوطاننا بهذا الكنز الفريد ٠الأرسيك حمانام نكل طارف وتليد‎ 
دققف٠٠ عدوا بواحد عند من عقل ٠وواحد عد بالف وفد يك الحم فضرب به المذل‎ 
معت قلو ب كل من نطق بااضاد على محبتك وشكرك ايها التي الجليل من صمي‎ 
وعرف قدره الخلق على‎ ٠ لاد ٠فكنت اسبق من فاز يسور بية بهذه المواهب‎ 
اختلاف الضروب والمذاهس وهذا الحفل الحديد:٠ لاوضح شاهد واقطع دليل وتلبية ظ‎ 
| واقبالم على‎ ٠ اجلى بينة سامية المنال‎ ٠ كرام القوم مطالب لجنة هذا الاحتفال‎ 
خبر برهان يحق له الذكر واحباع الاراء على السرور‎ ٠ الاشتراك بتقدمة الشكر‎ 
و بالنظر‎ ٠ وان قلت بالنسبة للا متحقاق‎ ٠ بهذا المشروع خير صلة في خير موضوع‎ 
| فباي انضالاك ونضائلك نعارفومن اي بحر من بحورها‎ ٠ لعقود المنة المظوقة الاعناق‎ 
وعلى امها نفني ولابها نشكر ١٠م باي عوارفك نرم ولامها نذكر‎ ٠ نغترف‎ 


| 
« انعمة افذدي يافث فى تنئة لدكدور فانديك » ظ 


| الا سان سعدا لا يدرف الثتاة تنه الجنات.الخصيبة. والرياض الباهرة 
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١ سبح#‎ 


| 


ارش 


ظ فعلى اي مو لفاتك نغني ايها الشهم المام ٠‏ وبذكر اي كتبك نبذاً الكلام 
ظ ابكياك ام بطبك النفيس ٠‏ الذي فقت به ابن سينا الرئيس ٠‏ ابعروضك ها خليل 
المننظم انتظام اللا لىء في اللسموط ٠‏ ام بهندسعك المقومة عوج الدوائر والزوايا 
والخطوط ٠‏ ابرا تك الوضية منظر تجائب الاقطار وساكنيها ٠‏ الجائبة بمطالعها يجار 
البسيطة وغياضها وبواديها ٠‏ ام بكتابك الميئة الفائق فضله شأ و السماك ٠‏ والمزيج 
النقاب عن اسرار النجوم والافلاك ١‏ ابمنطقك الموسس كل «قدمة وثتيجة وقياس 
على امئن الاسس الخالية م نكل التباس ام بكتتاب النقش سيك الحجر ٠‏ النافئن 
في الالباب احمل الصور «الدائمة الاثر المخنية بالثبر عن ابر ٠‏ خزانة العلوم 
ظ الحاو ية الجواهر التصاح ٠‏ واسعاذ المدارس والعيال المتكفل بالتجاح والفلاح ٠‏ فلا 
١ ١‏ ايها اجدر ياسمى النعوث والاوصاف لانها كالملقة المفرغة اللتحمة الاظراف 
| بان مجموعها اجل «ممحف اناه اليراع الواحد ٠‏ وائمن عقد حلى جيد الوطن بالدرر 
| الفرائد ذلك مق فكاى لان يشغل الممر الطو بل - ولكن مأكان مبديه الفاضل 
ايكنفي بهذا القدر الجززيل ٠‏ بل تعلمون سادقي ان من اعال المي الجليل ٠‏ ترجمة 
أكثر اثار التورية والانجيل » وانشاء المرقبالاول بسور يةالراصد حركات الاجرام 
| السموية ٠‏ المتصل مع اشيهر المراضد ٠‏ والمراسلها والمراسلته با فيه المنافم والقوائد» 
ولم يكثعف عالنا بهذه الاعال ٠‏ بل وقف حياته على نفع الوطن مرى سائر الوجوه 
ظ والاحوال ٠فانفق‏ القسم الاوفر من زمانه ٠‏ في تدريساحداث المي وشيانه ٠‏ 
درون حقها از عاء التعبٍ .من علوم الديق والطب .واقطبيمة والفلك والادر ” 
ظ وها ىتلام ةتهالمنعشر بنانقشار الدرارىء فيا لافاق يشبهد ون لنعائهالبالغة السب الطباق 


بل اذا غضضنا النظر ع نكل هذه المآ ثر والمحامد ٠تكفينا‏ اعاله الطبية القائم لما في 
| المستشفيات اقطع الشواهد ٠‏ فله في كل شارع وحي ٠جود‏ فاق جود حاتم ملي ٠‏ 
فلقد صدق عليه ما قاله عن نفسه ايوب الصديق في سالف الايام ٠‏ باذه عيون لأهمي 

ْ وارجل للعرج واب للفقراه والايقام ٠‏ بل يصج عليه ما قاله احد الشعراء عن معن || 
ّْ بن زائده؛ ٠‏ بضف مكارمه وجامده 

| اذاحال حول لميحد في ديار هر الال الا ذكره وجائله 

| تراه اذا ما جثته متهللاه كنك تعطيه النيك انتآهله 
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الجليل ( عبّدالجيد ) ٠‏ الفاتح لتبعته الاميئة جنان الممارف في العصر الجديد ٠‏ 
اموجه قلبه الابوي لير رعيته م الولاء ٠‏ وترقية امورهم ورفاء احوالحهم بلا 
استنداء - والاخذ بناصر العلوم والمزاء ٠‏ ايد الله ممقل ملك اللصين +وايدة بالنسر 
والظفر المبين ٠وادام‏ درارى: عدله السوافر معوسا تستضي» بها الاصاغر والاكابرء 
5 وزرائه ورجال دولته ٠‏ التخام بين المزم والعزم والاقدام ٠‏ فاحني من خديقة 

نمم ار الترقي و بركات السلام 

, 0 قام هذا النهار شاهدً بافصح أسان ٠‏ لاياد بيضاء يحجم عن وصفها قس 
| ابن ساعد وشيشرون ومحبان :تلك اياد كلت الاوظان بامُن المطارف٠‏ المنسوجة 
من ديباج المعارف والعوارف ٠‏ و بنت في القلوبافسح المنازل خل بها ممثل الافضال 
والفضائل ٠‏ الفيلسوف العلامة ٠‏ والدكتور الجهبذ الفهامة ٠‏ كرنيليوس فانديك خليل 
سور يا احميم وحبيبها وصنيهاالقدي ٠‏ من ثقضى عليه خمسون عاما بين المدارس ٠‏ يوزع 
00 علومة التائى ]«وبين الماير ٠‏ يلفظ بالحطن الواعر ١‏ وبين نوت الحة 

النششفات.. دل الك العلات وايترين بلجي والجد والتايوة + ]عراس 
علوم زاهرة ناضرة ٠‏ انت الوطن العزيز باينع الثهار فبانت ماثره جنات يجري هن 
نختها الانمار ينا التنت رايتحنة تخا الالياب ٠‏ تزهو منابتها الغناء نحت ملي 
| جحمدة الال “كعات يلسقطر متها الشبو والكول والفتيان ٠‏ اعذبالفوائد الراوية 
صدى العقول والاذهان تاث حدائق وفرت بها الاشجار والاغصان من كل فاكبة 
بها زوجان ٠‏ تغرد بلابل فنونمأ اطرب الالحان وتاك خمائل تبرىء قاطفها من دأء ) 
الجهل واخمول : وفصائل اودعت كنوز الاصول. والفصول ٠‏ ,ضمخ عبير نصها 
الشائق البهيج ٠‏ عقل فارتها باطيب الاريم تتدفق ينابيعها اندفاق السيول ولتشعب 
جداول تروي ظياه العقول ٠‏ فلا نمثل تلك الما ثّر والفضائل بزهور الحدائق والجائل 
لان الزهور تذوي وتذول ٠‏ واما هذه فلا يعروها الذبول ٠ولا‏ بالاثمار لان الناكبة 
تقطف مرة في العام ٠‏ واما هذه لجناها غير منقطع مدى الايام ٠‏ ولا بالكنوز لانه 
قد يعروها النفاد ٠‏ واما هذه بالانفاق تزداد ٠‏ بل غثلها ينابيعلا تزال تسيل لاحياه | 

ت الجهل وارواء الغليل وابراء العليل ٠‏ فاي عل لم يودعه بطون الاوراق ٠‏ 3 
هبوشي ساب الدقاق واي فن لم يصنف فيه خير تصنيف ٠‏ يعود على درا 


بأفضل المعرفة والتثقيف 39 


بم ممم 
اساسا سس سس سس سس سس سس بيع 


أ 


خرش 


5 ملسصعسسسةه سه اا ا 101101 


على فضلاته ان تذهب سدى فانتقطعت فيها للقاليف تهدي الىالناس 2ل ورشادًا 
١|‏ و جاب انفسكعندم نخرا وعد الله اجر فها قد احسن الزمانمعرفة قدركِ واشهيد 
على هاشية زا اليوم من في هذه المدينة الزهراء من مثلي الدول العظيمة وممثل 
من له رعية ة في كل ملكة وجمبور الفضلاء والعلا» والادياء انه معثرف بانلك بييضت 
وجهبه وطيبت ذكره واجزلت فوائده ونشمرت اسمهوابعدت وصعة المول عنه اذ قبل 
جهل الفتى عار عليه لنفسه وخمولة عار على الايام 
وانه مقر بانك من اشح اهله به لتكون من اسمفاهم على بني الانان با تني كيه 
من مار الع وتغرس من جناة الفل فيا لله الزمان ما انصفه اذكائما مها يصبع في فيهذا 
|| العيد يثيببك اها الحبر الجليل على |٠١‏ رفعت 0 وميزنه عن اأوف من اثرانه بان 
ا يجعلك حوهرة في ناجه وقدوة لابنائه تعرفهم ان الزمان اغلى ا وان انفاقه 
فها برضي الهو ينفع الخلق هو الثفر والمير وصرفه في نض ذلاكت هو الموان والشر- 
ظ 


هذا وني اخمتام اسال الله ان يعطيكهن العمر علىقدر معرفتك لتهمته ويجعل يوبيلك 
تقاض لهم النائمة واعنم صارف لادبائنا عنقضاء الزمان فيا لا ينفع الىقضاله فيا ينفم 
وان يرغعب طلاب المدح في صنيع مأ ينطق به الناس بمدحهم عفوًا يلا ظلل 0 
لا كذيا 


5 

» لسليم افندي كات في تهنئة الد 0 فأنديك  »‏ 

« في الاحتفال بسنة الخمسين من خدمقه البلاد الشرقية في ؟ نسان سنة 185٠‏ » 
ايضاح العواطاف في الاقرار بالموارف 

يمخل لنا هذا المقام الجليل ٠‏ عرفان الوطنية السورية قذ 00 ويشهد هذا 
الحفل الكر م . لسعو حياة : العم والتعليم ٠‏ و يفصح بلسان الال ٠‏ عن ادراك قيمة 
الرجال ٠و‏ ينطق يخير التباني وابشائر ٠‏ في 0 والماثر ونا 
0 عقد هذا المشدى البديع ١الا‏ شهادة لنعم تممقع بها الرفيع والوضيع ٠‏ فتدهعتنا 

عل أخلاف المراتب والملل 0 ٠امئن‏ الصلات المعر بة عن فضل العلر وا 
| المعززة بالجامعة العثانية - والعروة الوثقى الوطنية ٠‏ تجت لواء سيدنا ومولانا مش 


ا 


ديا 


| حياة هذا وما اخبث حياة ذاك وما انفع حياة فلان وما اضر حياة فلان فافلي الناس | 
حمرًا واطيبهم فيه اثرًا واشفاهم لادواء الجهل واردثم للناس عن سبل الويال انماهم أ 
الواققون على منابر التعلم والعذ كير آسخر الدهر انما مم اولئكالذين بقوة ما ابقوا من | 
| غلات اعارثم بسودون من على ظهر الارض وثم في بطنها ويوشدون سكان القصور أ 
رم رقائن القبون الانقولوا اين سطوة الاسكندر. اليوممن سطوة ارسطو واين خلداأ 
0 الأسكبدر مرو غلة عمزذ استاذه الفيسوف: قد ذهبت اثار ذي القرنين بذهاب ظ 
حياته : واما اثار الفيلسوف فل تذعب ون تذهب بل تطاول الدعو عمرا ظ 
]|[ قولوالييرعاك الله هل من اد يعدل عمر المطوانجرمانوس فرحات الذي اذكي 
مصباح العادم العربية بين اهل النصرائية وزين الكتب البيعية بحلى الفصاحة بعمر | 
سروم الرخبان والاسافقة في خلال القرتين 1821 وهل بتي :من غلة حبياة | 
جميع معاصري علاءتنا المثار اليه ما يذكر في جنا ما ترك من كنوزه العالمية 
ومصابمحه الادبية كلا كلهم ماتوا واندرست اثارم وانطوتاخبارم ولكن جرمانوس 
حي لا يموت ولا يبرح طائر الصيث في مشارق الارض ومغاربها 

ثم اين اعمار معاصري سمعانينا امير العلياء شرقًا وغري! من عمره خصبًا وطول 
امد وخلود فائدة 

فاذا تقرر ذلك انكشف لم الستار عا حمل حبرنا المفضال على الاشتغال في 
معظم مايبقى له من الونت بعد فضاء اشغال منصبه بالتعر يب والتاليففوذلكمن 
كن في معية الطيب الذ كر المطران بولس موسىمطران طرايلن الى ساعدنا هذه 
وعلتهم ان الحامل له على ذلك امران احدها معرفة من الزمان الذي لا يسترد فائته 
مغ النظر في عاقبة من تقدمه من اهل الفضل وارباب التاليف وما افاضوا به على ظ 
الخلق من الفوائد الثي لا يف ينابيعها وما جلب لم صديعهم منعاو المكانة فيالصذور , 
وحياة الذكر في الدنيا اذ خلفوا من نسل حكتهم وذرية عل تما تنقرض ام ولا 
ينقرض والاخر اعتبار ان الامساك عن العمل محل في النفر ل هوت فامًا النفس 
حمل 1 مماها الفلاسفة نبذان الامران ها اللذان قد صيرا هذا الحبر رحلا كيرا ظ 
وعالا جليلا” اذا ثارت عليه ثائرة يلت عليها جيوش اثاره فاخمدت نارها ٠‏ واطفات 
شرارها 

ايها الحبر العلامة لاك اقول الان قد احسنت معرفة قيمة الزمان حتى حرصت 


انيم سس سس سس 


2 0 


ظ الذي استوجب له هذا العيد الفغهي واجرى له فيه مرح غرر الدثر والعغم 3 
كذا قام في ذهني ولا بدع ن احب شيم بالضرورة يكون قد رآه الحسن اميل 
لكنه بعد ان بعرض عليه كثير من افراد ذلك النوع وانواع ذلك الجنس قد يري 
احود مما استاد واحدن بما استحسن 
فنقوا ساد تي انه سيكون لبصائرك الوقادة اليوممن خط الخطباء وقصائد الشعراء 
مع تواردها على موضوع وأحد مشهد بديع هو في اخعلاف وجوه المعافي وصور اداثها 
وتشعب طرق التشبيه والجاز فيها بمنابةهذا المشبد الحافل في اختلاف وجوه شاهديم 
1 3 جنة مشتمملة على افانين من ازاهير النثر والننلم طيبة العرف حسنة 
| الالوان قد اهديت الىمن رفع قد الادب يادايه وك م متقام الفضل بفضياته فصل 
بذلك لذة الاستاع وللشعر والخطابة حظ من الانتعاش بحيث يتميز الذهبءن 
الشبه وصهباء البلاغة من درري التبالغ سنة الله في كل ها يقبل عله كابر العصر 
واصاغره 
وان تلم كنى فتقد اطلكت عليناما اظال مومى على قومه قبل ان يدذلوا ارض 
الميعاد فقد عيل صبرنا اشرع فيا تخير تالكلام فيه اما ترى الشعراء من حولك يتزاحمون 
نم ارى منهم بقدر ما ارى من فائل صاحب اليو بيل- واما قوكم ارض اناه 
فبو منطبقكل الانطباقعلى موضوعي لانه يدر لي لبن امير وعسل الإذة واسمحوا 
لي قبل ان اصرح باسمه اللو ان اشير اليه ايض اشارة ري خطارج شاه وعاة 


كمه منخدا بت ال العلاء المعري 


واضيع اوقاني بع ندامة و يفوي الشى السير فاندم 


ظ وبقول اخر 

ظ الس من الحسران ان لياليا كر بلا نفع وت#سب دن موري 
ٌْ وقول ا خر 

ظ اذا مر ليو وم انخذ يد1 ولاستفدططا فاذاكمن مري 


'واما امه الحلو العذب فبو تمر الانسان اي مدة حياته في دار الدنيا 

ظ لون رعاك الله ان العمر ظرف بمظروفه يغلو ويرخص وما وعى يطيب ويخيث 1 
وبما حوى يشفي ويمرض وجا القي فيه بدي ويضل حتى يقال ما ارخص حمر مرو 

١‏ وما اغلى حمر زيد وا نكان من بلد واحد في عصر واحد في مقام واحد وما اطيبٌ 
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| في عينه واعل مما عداها ما قي نظره وكفى بهذا سد باب الملل وان طال علي 


' وقت الاحتفال بل ياحبذا هو من معرض فكري تعرض فيه على الاسماع يشان 
الاذكار وبدائع الاذهان فيكتب لشعر هذا العصر وخطبه حك الفضل على ها كان 
يعرض في سوق عكاظ ومربد البصرة من قصائد المفاخرات مما هو دون ما نفاخر 
به في هذا اليوم من انتصار الفضل, لك وابتسام ثغور المجد والجاه لها واهتزاز المنابر 
وتهلل الكنائس شكرًا لله على ما آل عبده الامين ٠‏ ن النعمة حتى ثقفى عليه 6؟ 
شئة في رئاسة اسقفية بيروت منقظعا للاشتئال عا يبذب الاخلاق و يصلالاحوال 
ففعل بعون الله فيهذه المدةٌ ما ينفذ الزمانولا تنفدم منافعه وجدد بهذا الصنيع تذكار 
ما لرجال الله من فضل السبق في كل محمدة ومائرة وانظق ايع بترم على جة 
المورخين الطيب الذكر البطريرك بولس مسعد لنقليده اياه زمام هذه الاسقفية فانه 
ا بل زاد كثيرًا على مأكان في نية ساقاه الميد لكر والاثر الطران طويا ء ” 
0 رمه الله عداد حستاته واحزل ثوابه عل مقدار ميراته من الشزوعات الات » 
وزاد في حمال ايام ذي الممة العالية والعزيمة الماضية قظب احبارنا الاجلا: ابينا 
المغبوط البطر يرك يوحنا الحاج الذي لا ريب انه اليوم يرتاح الى ما تقممه ابرشية 
بيروت من شواهد التكرم للدياة الكاثوليكية والماثر العلية والادبية وزين عندنا 
ايام حبر الاحبار لاون الغالث عشر فريد هذا الزمان من حيث جرى في 'عزيز 
الاداب والفضل والنضح عنهما على نحو ما صدعت به المناشير البابوية وائتضته 
المكة اوه 
2 فلا طالبني حق الفضل ان اننظ في سلك ليع باك أن ال 
ينتفع بها بعض امور انما شي خطبة يقتصر فيها على تعديد نان سيدنا صاحب 
اليوبيل الي ضار تفي اشتهارها ءند الخاص والعاما هر من نار على عل ومتى كانت 
الخطبة من حمهور السامعين بهذه المازلة كانالصمت بالخطيب احرى واجدر فتخيرت 
لي موضوءعايحاو لاي من سمعه ويفيد اي من تامله بل تغؤزر الليرات لكل منعرفه 
عقلا وجرى عليه فعلا” وهو الامى الذي لاريب ان صاحب اليوبيل يراه كشقاً 
لماهو خني من الاسباب الداعية له الىما صنع و يصع مما لا يطالبه بهمقام الاسقفية 
فيرضى به رضى الملغز بحل لغزه هو الامر الذي تنبه له ايام صبائة وجري ولم ينفك 
جار يا عليه كا جرى الر يكابيون على وصايا بيهم يوناداب ( 18:5 ) هو الامر 
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, 


ثريا 


ا 0 
ويرشد الرعية الى طريق ما يبتغونه .ثم اهنئك ايها السيدالبطريرك بانك قد وجدت 
مجالة بسع سمتك ومقامًا يكافىء نخوتك وطائفة كبيرة يتفاخر رجالا بائتار امرك ٠‏ 
اطال الله مير البلاد ايامك وضرب على اهلها بدعائك سرادق الامان ٠‏ في باحات 
الخصب مدي الزمان 
ِ 1 
« وله في يوبلى سيادة المطران يوسف الدبس رئيس أساقفة » 
« بيروت علىالطائفة الماروية في9١‏ اذارسنة 51ه١‏ » 
| 


« ؤلاء العمر ورخضه » 

ليس لدىالخطباء في هذه الحفلة الشريفة الا موضوع واحد موضوع العهدئة دا 
| الحبر الفاضل باليوبيل الفضي الاسقفي الذي اقترحته له علينا جلائل ١‏ ثاره وثقاضته 
منا بواهر اعاله فلا نحسين من ثم ان ما يقوله الواحد هو في معنى ما يقوله كل من 
عداه افتراض اننا نخرج الكلام بصورة واحدة او بصور متشابهة حتى اذا سمع السامع 
خطبة كان كا نه قد معع سائر الحطي اوا نشد قصيدة كان كانه قد انشد سائر 
لخاد تاجذه الساهة سلا فيصير مثله يعد الخطبة الأول مثل هن القد) 000 
قصة ثم تعادله مرة في اثر مرة اومثل من يحلس الى المطرب حابة يومه ولا لسعم 
مئه الا ندء.ة:واحدة فان كانت في الخلاوة كالعسل تعود في المرارة كالصبر 


ولكن ليس الاعر يارعام اللهبهذه المنابة بل نحن وهذا الموضوع كاصنا ف النبات ٠"‏ 


في الارض كل نبت يأكل من ثراها و يشرب مما بقع عليها من ماء السماء او يجري 
اليها من مياه اليناييع لكن كل نبت يجيء متتلفا عن الاخر ورقًا ورا وطعما ذلك 
ان ذلا يحيل غذاءه وشرابه الى طبيعته فكيف التفت ترى الشواهد ماثلة ناطقة بما 
قلت ترىالثين والزيتون والصنو بر والورد والقلام والحنظل والعوسح في البقعة الواحدة 
ولدس منها ما يشبه الاخر بل ترى لكل ما يميزه عا عداه كذلك الخطباة والشعراء 
اليوم كل هنهم يجتذب هذا الموضوع الشائق بما فيه من الرفعة العم والفضل من الجهة 
الني يراها اشد تاثير! في طبعه واقرب من سواها امتزاجا بهواه واعلى من غيرها ثهة 


سس سات 


| 


60 


يفف 


حكة اانقيد بل صورة مشربه ومثالنزاهةه الا وانه قد معبه السدين الطويلة وشاركه 
ف امور جليلة ة وهو عن اتائم اله 02 وقادة وبصيرة ثاقبة نقادد مه محصتهم 
حوادث الايام حتى صاروا خلاصة صافية وجردثم الزمان عن تغرير الليالات حتى 
اموا حقيقة حضة وحكة بحتة ومنثم تناعته الناسعوامهم وخواصهم باصالة الراي 
وتواصفه بشدة العزية لانه ارام من الشهامة المكللة بالفوز في شؤون عديدة مبا 
'كتب له ذلك الوصف على الواح قلوبهم ونصب له تلك الصورة امام عيونهم ٠‏ خبذا 
ط من بطر يرك يعد غرض مقامه العالي قاعدة اععاله ومرمى مساعيه ووجية عنايته 
ان عرف خيطة بطري كنا الجديد كا عرفته عل انه ممتلى» الارادة لاجابة دواعي 
المقام شديد الميل الى ان يلي طلب الايام بل راى فيه رجلا رسولا احن هالا 
ان يتفانى ف الموضما ينض بلاده ويعزز شأنها ويجعل الصدق سيد اخلاق اهلها 
وهذا ماضيه في الاسقفية يشير الى منافع مستقبله في البطريركية ٠‏ جعل الله عبده 
فيها طويلا ذلك لان شغفه بتقدم العمران وهيامه بحب الملكة العثانية يدعوه الى 
أن يفتح عيون قومه واهل بلاده على رعاية شرائع ال ونظامبا ويبين لم عظم 
النجاح المترتب على حفظظلها حفل) صحيحا لا حفظا مموها فان سعاد كل ممككة انما |أ 
في ثرة احترام شرائعها ٠‏ وما ينبغي ذكره بالشكر انعقاد قلوب السادات المطارنة 
الاجلاء على ايثار المصلحة واجتاع كلتهم على معاونة غبطته وتابيد فكره في جبيع 
ما يعود على الناس بالنجاح وكفى بهم عزًا وشرف] انهم اعظوا العالم بهذا 
الالتخؤاب بينة فاطعة على ان. يصونون مشر بهم العام ولا يتركون لاحد سبيلة أن 
يغض منه وكان لسان حالم ينادي ان بطر يرك الموارنة ومطارنتهانما ثم اعوان «صلحة 
واحدة ورجال مشرب واحذ وليس في مكنة اعظ دهاة الارض ان يفرق بين نلك 
القلوب الجتمعة على اير المنالفة على تعزيز الحق ٠‏ اللعقمة على خفض الباطل ومن 
هذه الجهة دار لكل منهم نفوذ رئيس الامة برمتها بل كا نكلا منهم قد صار 
بطر بركا ولا غرو فثلك مُرةْ الاتحاد في الراي ونتيجة الاتفاق في المشرب وسيكون 
عهد هذا البطر يرك الجديد ان شاء الله مظهر حكة عالية ومشهد امور جليلة يخفظ 
| لها الناريخ اشرف نذكار ويخلد لصاحبها واعوانه المطارنة اجل الاثار 

| ننيء‎ ٠ فبهني* مطارنة الطائفة الاجلاء وأكابرها ووجهاءها وكل واحد منها‎ ٠ 
| عم تقول ابشر‎ ٠ الاق اليلد بهذا اللسرى القبرط 2 يعرف من لتيل وكيف يل‎ ١ 


لسلسم 


١ 


26 


إأ قلب لا ينوج وفئاد لا يتفجع على زوال فارس الزمان الذي مغى نلف لنا حرقة 
تذيب الفؤاد ٠‏ ولوعة تفاز الاكباد ٠‏ فياعين استنزفي من جفنلك الدموع ٠.‏ و يا بني 
الاداب الزموا النوح وهاجروا التجوع .مات ( فارس الفصاحة فبمن عدتم تقعدون 
ومضي قس البلاغة فاقوال من عدم ثرون ٠‏ ذهب الفارس وقضى ٠‏ وكان ف عاو 
| اللممة ومتاء العزيمة ٠‏ والتهالكعلى حب الانسانيةمنالا به يقتذى ٠‏ فيافقيدنا ابوب 
الذي عشتعزيزا ومتكريا نودعك الاداب بطرف باك والعلوم بقل شاك نووعك 
البلاغة بعبراتها. والفصاحة بعبراتهاء تودعكالموائد والحابر تودغك الى والثا لينف 
يودعك التحرير والتخبير تودعك الاقلام بصريرها وحزن نفثاتها 

ومتى ذكرناك ٠‏ نذكرك يحسن اثارك ٠‏ ورقة طباعك وفصاحة الفاظك ٠‏ وسثر 
بيانك ٠‏ وعاو “متك ودماثة اخلاقك ٠وكرامة‏ طبعك ٠‏ وحدن خلقك واتضاغك 
ودعثتك وسلامة ظويتك 

غير ان في القلب حسره ٠و‏ انك عضيت ولم يعد مطمع سيك لقياك ٠‏ فقل 
الصبر وضاعت الحيلة ولم يبق” فيها مطمع ٠‏ ولا في قوسها منزع 

فيا رحمة الله اهطلي على رمسه ٠‏ وصبي على قبره “و يارب اسكنه فيح جنانك 


وتغمده برحمتك ورضوانك 
يف ٠‏ 
ئ 


لسعيد افندي الششرتوني في تهدئة غبطة السهد يوحنا بطرس الحاج » 
« بارثقائه المقام البطر يرك على الامة المارونة سنة ١185.‏ » 
امد لله الذي جبر الخواطر بعد الكسارها ورد الى القاوب الاطمئنان عقب 
اضطرابها وكقكف الدموع بعد انهمالما ٠‏ انم علينا وله امد يحبر حري أن يكون 
خلقا للسلف الطيب الذكر اليد الاثر ٠جذير‏ ان يكون راس ظائفة كبيرة ٠‏ كنوء أ 
لان يجي* بم يوازن الاحماع على اختياره ٠‏ وهذا الخلف الصالم هو من أشراقات ' ْ 


مم 0 


1ل الاع في أخكاء طرق الانخبار والثقان في شروب لكاي وما من عل عرف يي 
في زمانه ٠‏ حتى بذل فيه جهد امكانه ٠‏ لجعله حور حمده ٠‏ وقبلة قصده ٠‏ فسسهل ظ 
أ نه رشا ارد ا امقاط واد وضنا /موارده: + (ووق 4 ظ 
ا ابوابه ء وراض صعابه ٠واكب‏ على القاليف في الايام واللياليي ل للدم 
نظا منه عقود |كاللا الىء ٠‏ فيارحمة الله على رج ل الفضل ٠‏ وطود العل ٠‏ ويج الادنٍ ١‏ 
الآفل ٠‏ واليف الجد الراحل٠‏ فقدكان ريحائة العربفي مصر والشام ٠‏ والغرب والعراق ظ 
وساثر البلاد العربية ٠‏ ولا بدع ان الشرق قد خسر بفقده اعظ عالم لم وافضل كاتنتب 0 
فباي لسان نفي حق رثائه ٠‏ واي يراع يستطيع القيام بواجب تابينه ٠‏ ام اي كاتب | 
ممر يع الخاطر قوي التصور واسع الاطلاع ياهل الى زثاء ( فارس الجوائب ) ٠‏ فليس ْ 
من يستطيععلى القيام بهذه المهمة الا من هبطت عليه اسرار بلاغته ٠‏ واعملي *نحة 

يراعه ٠‏ وبرع في الترسل والانشاة ٠‏ وفاق سواه ا لاا :ولك عبيات آذ 
يفي فقيدنا حقه ( والمقاه عليه ) خسرناء دنا شخص حكة ورقاو ,+ ورا لاله 
شار ٠فلتبكه‏ بكاء. الخنساء: وما اسةطمنا سبيلة الى البكاء فلييكه الامراء والكبراء 
والعلاء والخطباه ٠‏ فليبكه الشعراء والكتاب والبلناء والفصحاء . فلتبكه الانسانية 
وبنوها..فليكه الافاضل والادباء مكان لمم عونا كرا ٠‏ ولببكه بكاك ما كا 
رددنا ذكر الفضل والادب٠‏ وامم الحسب والنسب. فعلي مثله يحق البكاء باسقطار 
دمع العين ٠‏ وفي فقده يطلب الاثر بعد العين 


وله فيه 


( ثغة رثاه ) 

حتى م تطر علينا الكروب ٠‏ وبلا مدرارأ٠والى‏ م نضرم في الاحشاه ولاو 
نارا ونارا (٠١‏ فواسفاه ) ما هذه البلية ٠‏ انها لبلية شححوك ٠‏ وشر البلية ٠‏ ما بضوك 
)ما هذى الإزاية لا نك انبارزية سكوت وغرا الززية + ما يسكت 
اختطفت منا يابين م نكانت لتفاخر به الاوطان ٠‏ ونسير بذّكره الركبان وهدمت 
ينا يأ موت من شاد له فيصروح الماومذكرًا وكان للعارف والاداب ركنا الاشلت 
]| يداك الي ثلت عرشه وقوضت ركنة والان اي قلب لا ينفطر على عرش البلاغة 
]| الذي اندك ٠واي‏ دمع لا ينهم ر على عقد الاملالذي انفك ٠فلا‏ شك ان لا يوجد 
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لت من كار' ن لعين البلاغة فر ٠‏ وللفضل والعل فرحة « ومسرة عط ّْ 
| الاكنا خال انهدام عاذ الفؤيل وانزواء 0 اعون : ا 
ا 10 الثراب شضخص 2 امة وال 00 فان واراة 3 
الات كرات اعاله اللشكورة و 1 0 1 ٍ 
غير ان يحت الارض رجال فضل ونبل وفي القبور درر وجواهر 
فالموت 1 اد عر كفه جواهر يختار منها الحسان 
ولد هذا الحبر العلامة 96 في قرية ( الحدث ) من اعمال لبنان ولم يفطل 
3 ن الرضاع حتىظهرت عليه خايل النحاية وما زعوع أدخله والده مدرسه ( عينورقه) 
فتلقي العر ببة ونبغ فيها حائزا قصب السبى على اقرائه وما بلغ العاشرة مر اسطلكة ا 
حتى اشتهر في نظم القريض وكان فكره دائمً يخوم على الشعر و يتصدى لدف كلما 
يخطر بباله 0 ن المعافي ولا شير 1 مصر تعرف الا يت البارع نصرالله ا 
الطرابلسي المابي المي مد شهاب الدين فلازمهما واستفاد منهما فوائد جة سخ 
اللغة والادب ٠‏ ومدة اقامته بمصر طالع كتاب ( صحاح الجوهري ) وديوان المتنبي 
ناغير العلياء 0 الالفاظ وسبيك العبارة 0 ولوع] 
جد! بقواءة الشروح التي تبين ماخذ الكلام من اللغة ٠‏ ووجوه التصرف فيه ومن 
وفرة المطالءة استتطاع في وقتقر يب بما فيه من توقد الذهن على تصو ير هعانفي الفاظ مناسبة 
فانص بعل الشمر وكان ستعمل في الغزل الفاظ رشيقة فائقه ٠‏ وفي ا|ماسة الفاظ جزلة ننحمة 
وفي الرثاء الفاظأ محزنة تاخذ 3 القلوب وتنطوي على سبك المعاني في قوالب الفاظ نشف 
| بن بلاغة الها انواع البديع كالنامن والترصيع والتور بة دون كلفة 0 وفد نبغ 
في جميع فنون الشعر واشتهر باخماسة والغزل ٠‏ والمدح والمجاء ٠‏ وامجون ٠‏ وباي 
العلوم ٠‏ كالمو ِ والصرف والاشثقاق والمنظطق وهذه مز يه ما امتاز بها احد 0 : 
العلا قبله ٠‏ وله جملة قصائد ف التطريز والتشطير والتخمس والتحعيظ وحبك الطرفين 
في غاية البلاغة والاشجام فضلاً عن انةكان في النثركاتبًا لوذعيا 
هيهات ان يات الزمان بمذله ان الزمان بجنله ليخيل” . 
بليخ العبارة فصيها يكسب الالفاظ تخامة وطلاوة والمعافي دقة وانجاما وقدكان || . 


ٍ ظ ول القول ان جيع ما قام به ونطق وحاء مسطورًا عل حقوات القرطا سكان 


مص 


راد تلن اه 0 0 35 من الافوال الفيسة ' 
في اللغة والسهاسة والمدح والرثاء. والجد والمزل «اللوم والعتاب والمزن والطرب٠‏ | 
وسائر فنون الادب عدا عن قصائد غراء ٠‏ ومنظومات عذراء جادت بها قراتٌ | 
ظ الافكار فكانت درة يتيمة بين القعائد والاشعار 


: 
| مطوقًا بقلائد الفصاحة 5 وجبيع مر لفانه الديدة فكب 


الميدة جات دليلة على سعيه واجتهاده في نفع بلاده 

وله خدامات جليإة قام بتاديتها نحو دولتنا العلية بكيل صدق واخلاص فاستحق ظ 
| بذلك ان يكون اهلاة لامى نياشينها الافتخارية وتند خدم اقكار رجال الدولةالملية ا 
ف نكن ععاراه السماسة و يبخل بارائه السديدة عند كل مل كانت مدت 0 | 
الولايات ( الحروسة ) فكان في جميع المعضلات يصف الدواء للداء غير خاش في ١‏ 
| الحق أومة او ملتبس بمظاهر الخداع والخاتلة 1 
ظ وكانت جرائد باريس الخطيرة وتحكف لدندرا الشهيرة ٠‏ تاني وك 
| 0 اغب افوالجاعى سياسة الشرق مسغبد: في ارائها عليه - متقدرة اياء ا 
فتصفه بالدياسي المشهور ٠‏ والاخباري الطائر الصيت ٠‏ والكاتب الاوذعي الفاضل 
! وغير ذلك من الاوصاف النى لا لبق إلا له ولا حدر الآايه ظ 
كانت متتلتمعند كعاب الخصف في اوربا وعلاء الثزب والشاء وبصر والمراق 

| 


لد 


حك سفموة مع ع الوه 1 ناور ١‏ ودر دا 


1 ونجْد و بغداد سامية جدً! فدحه جيع الشعراء ٠‏ واثنى على فضله حميع الخطبا والبلغاء 
' من سائر البلاد العربية حتى من 0 الحند و بلاد فارس 
وكان كري النفس ابيها رضي املق لا تاخذه الحدة عند الغضب ٠‏ ولا يتولاه 
الجن .عند امثلاك الارب ٠‏ لين العر بكة طليق الوجه ٠‏ محبا للخير وفعل المبرات 
ميال الى المساعدة والاسعاف وما من قادم الى الاستانة كان يقصده في قضاء لبانة 
| ويعود 00 خاي) ش) 
فوا اسفادعليه ٠‏ نعى الينا البرق وفاته فكان نعيه رنة حزن في القاوب٠‏ اورثت لنا 
الكد والكروب فاين نوادب الفصاحة ترثيه ٠‏ وعرائس البلاغة تبكيه .وتيا للوت ' 
| كفلم يوقر شينا الجليل وعالمنا النبيل ٠‏ فاقئرب منه واخنى عليه دورتف ان 
ا 51 ل كينت مسه باصابع الاذى »الا شلت | 


0 


41773 0 كل مهست :16.17.7151 10:7 تناز 1900331 د 
ب 
5 

12 


قضى « واحسمرتاه » المغقور له( احم.د فارس ) 01 لله ١‏ هر ل 
وبنيه ٠‏ والفضل وذو يه مات ولكن ذكره م يت مادامت الارض ارض ٠‏ والمماة. 
سما .مات ١‏ وا اسفاه عليه ) عند الساعة القامنة من ليل 0١‏ ستتمير في الاستالة 
| العلية بين ذراعي تجله السليم وما اتصل نعي وفاته بوجهاء الاستانة وعظيائها حتى أ 


هلم الخطب وشملهم الكو : وسكبوا عل فقده الدمع ينا ظ 
| 


ظ واي امرء لا يذرف الدمع علبه صبباً . ولا جع بكاء وتجببا ٠‏ وقدكان 
١‏ شعلة الذّكاء ومغال الولاء ٠‏ واسع الاطلاع ٠‏ طويل الباع ٠‏ يه العم والادب ٠‏ 
| جر الفعير صحويج القاعدة ٠‏ كاتبا مشهور”! طائر الصيت ولغو يا عام فاضلة ٠‏ 
قوي التصور ٠‏ حاد الذهن ٠‏ قضى الثمر بين الموائد «الحابر فالف وصئف كت 
| نفية جليلة الفائدة ' جز يلة العائدة ٠‏ منها ( سرالليال ٠‏ في القلى والابداال 
وهو يحتوي على تبيين معان الالفاظ وانتساق وضعها ٠‏ وكتاب الواسطة في احوال 
| مالطة ٠‏ و كشف الخباء عن ثنوثن أوووبا والجاسوس على القاموس ) وكعبا 
ظ اكخيرة في النهو العر بي والصرف ٠‏ وفي اللغة الانكليز بة دالفرنسوية مما يضيق المقام | 
م ١‏ 
1 عن سردهأ ٍ ْ 
ْ وحاء القطر المصري دلى عيد سا كن الجنان عباس باشا فتولى حرير الوقائع ْ 
|:اللضرية وافتن قراءها ببلاغة اقواله ٠‏ وفصاحة الفاظه ٠‏ فانه كان طلق اللسان ٠ ١‏ 
متوقد الخنان ٠‏ واسع المعارف ٠‏ طو يل الباع في السياسة والمباحث ولا بارح القطر أ 
المصري السوح سيت تونس 00 ولددرة وأه ّلد اقوال وصف مم اطوار ا 
الفرنسيس وطباع الاتكليز وشهامة العرب | 
ريه اقام في الاستانة العلية فانشأ فيها الجوائب عام لاا*١‏ مجر بة ونقل يف | 
كتابتها بين ضر وب البلاغه وصنوف الفصاحة : فولع الناس بقراءتها وعاقوا بمطالعتها ظ 
فتهافتوا الى الاشتراك بها ٠مقبلين‏ عليها اقبال الجماع الى القصاع ‏ فانه كتب يف ' 
أ جميع المواضع احسن مايخط و يكتب وقد كانت عبارته تنطلق بين الرقة والانسجام ٠‏ 
ظ فتفان الا لباب وتلعب بالعقول على ابدع نظام وكان العظلاء والوجباه يتباهون باقواله 
١‏ و يتفاخر ون باشعاره ؛ يءحبون بالفاظة واي اعجان 
ْ ْ : 9 3 0 

ا واخحق يقال أنه خدم العم دفن الانشاء في الجوائب خدمة جليلة عار له 0 ْ 
مسي -_- سس 0-222 ل 02 ١‏ 


5200001 1 ١ . 


' النعيي ٠‏ انك الرؤوف الرحيم ظ 
ظ اما انت ايها الشّي الفاضل”' ٠"‏ والامام العلامة الكامل ٠‏ فقد عرفت الليالي فلا ' 
مك ] تزدك بماعلا ‏ وسيرت غور الايام فلا تخثى لنتكاتها سغها ٠‏ اجل ان | 
الحشسرلتميم عظم ولكن المظم على العظلم صبور ٠‏ وانت اعل الناس بانثك الدئياا 
غرور٠‏ ودار الشرور ٠‏ ولعل هذا السبهم اخرما في كنانتها: وات ما في خزاتهاء 
فلا اراك الله بعده سوًا تنفطر له الاكياد ٠‏ و ينصدع له اماد ٠‏ ولنا بك التعزية | 
اذاكان لا بد من التاسي على فراق الحليل ٠‏ وبحبب الرجاة الوطيد ان بقيم بعد | 
ابي اانحكر اميل ٠‏ والله يلبمك وايانا الصبر ينه وفضله ٠‏ وببل ثرى الخليل 
يصيب رضوانه ووبله ٠انه‏ تيع بحيب 


مح لج ومو تسج سسب 


ا 1< 
م 
50 
5 7 000 
تم * ي- 


خطب جلل 

كذا فيل" الخطب وليفدح الام وليسلعين لم يفض ماوه_ا عذر 

نحن اليوم في موقف حزن ورثاء ٠‏ ومقام نوح وبكاء ٠‏ لمصاب عذايم ٠‏ وخطب 
0 بقل في مثله ذرف الدموع ٠‏ و يكثر سيك نظيره تمزيق الضلوع ٠‏ كيف | 
لا وقد ثل" عرس الفضل ٠‏ ودك طود العم والدبل ٠‏ وغاضن ممين اللاخة . ارقات)ا 
مغال الادب ومات قس الفصاحة» تحمت الاحزارن واستولت الكاري . وشعلء 
الامجان ٠‏ جميع الانئدة والقأوب 

جا*نا نعي وفاة « فارس الزمان » بلسان البرق منيًا بانتخاض المئون عليه أ 
دون ان ترم قل مزق ٠‏ وثمل رجاه يتفرق ٠‏ فاسترسلدا الى الك بة والعاسا» ٠‏ 
والمزن والبكاء ٠‏ با كين ولكن بكاء المنساء ٠‏ على ز وال مثال الشهامة وانهدام | 

( ؟ )كان بوسف بك وقلئذ متولجا ادارة جر يدة القاهرة المرة وتحر يرهافي 
القاهة وما ياي منقول عن عذد 7ه و54 منها ظ 


بارلا 


اك كيت امرامن الصير ٠‏ واحر: من رولك بعلا ابغاق السيل واندمما 
انع النغا. المنقض بصواعق الويل ٠‏ تتكلنا من التوضت ول ممرعه ركان ال 
| والادب * وغيضت لدوب منهله مشارع الفصاحة والحطب ٠‏ فهو خب ختقت 3 
0 'وشقت عليه الحيوب ٠وخبر‏ تهدجت به في الافواه لسن الفصحاء 0 
ا الطروس اقلام اللفاء ٠‏ ومصاب استكت له المسامع ٠‏ وارتجت له الاضالع , 
فالدموع واكذة ٠‏ والجوارح واجفة ولو يفتدى الراحل لفدته منا الاحشاء واج 
ولبذلنا من دونه كل نفس ولا حرج “كلا وهو سليل بيت العم والباهة ٠‏ 
وفرع -31 20 والوجاهة ٠الشاء‏ ر المطبوع 1 لل الر ل المخفور له الي خليل ١‏ 
| البازجي نجل من صار صيته في الافاق ٠وطارت‏ شهرته حتى كادت:نل: السبع 
| الباق ٠‏ استا ثرت به ال ية رطب الشباب” غض الاهاب وقد ملا الاسماع والقاوف 
| قن الفاظ خيطت على قدود المعاني ٠‏ ومعان مبشكرات قد تجلتني ابعى من السندس | 
2 المبافي ٠‏ واسفار علمية وروايات شعرية ١‏ وتصائد قبت عل اا 
خطاء 0 ٠‏ وصدحت على اغصان سطورها حمائم الفصاحة 100 علينا | 
يوم لا نرى له في عالم الادب رشيا جد يدا .ولا يجماز بنا حين لا نسم له في مجالس 
العرذ ذكرًا حيدًا ْ 
ا 
فيالك من فقيد قضيت شيهيد الحابر ٠‏ وعزيز عرث بك الكارك 50 علييا ' 
صابر ' فهل لنأكلام يفي بتعديد.رثائك ٠‏ ولان يقوم حماسن ثنائك © فلو كنت | 
اع ل ج لكان لاك ما تتمناء “ولكنه واحر قلاء > لفق 11ل 4" اضر | 
من يوم الكرب 0 فناء القلب ٠‏ واتفر من عينا من بعدك ٠‏ واوحش , 
من انسنا يعد بعدك ٠‏ فاصبحت بعد النضارة ورونق الحياة جدذا هامدا : ورفانا | 
حيقاً ونفسًا خامد! ٠‏ فاحرص عليه ايها الرمس حرص الايام على اثاره وارحمه رحمة 
القاوي لشمابه ٠واعل‏ ايم | الراقد رقدته الابدية بان ليلدا بعدك قص حناحه ١‏ وطفىء 
مصباحه ٠‏ وضل؟" صباحه 
ذكيف رياض العيش تبسم بهجة وترجو حياة بعد ما هلك القطر أ 
0001 ى الليل بعدك آخوًا ' وف ظلات الارض فد دقن 21 ْ 
| ولرلا انلك صبرت قبلنا على مطل ما تزتاد يه مرا جيلا لاقذنا ليل | 
الع يه الثنؤوث ٠.واج.‏ _ ا ليون ميت ليون ٠‏ الي ارح غربته ٠‏ وانى وحلته ٠‏ | 


اسدلا 


سصسصح٠متمم‎ 


يبيام م م0000 ل 124 آذ وس“ 05-7 سا0 


1 را 8-00 


الالجة 50 ٠‏ يبكيك ك الادياه واللرفاء 2 ام ارا اعرف 1 
مار واللءلقب» ٠‏ فلا نستغرب اذا را ينا ارلادك ودوعت ب ن علوت القلوب , 
قل الجدوب ديزدفين عل ث الدم عوض الدمع ٠‏ لاننا نرى ان "كلمن عرف بخطبك , 
الاك في البكلاوا نواج على اننا «لمبانك لم تمت حيث خلات من بعدك من يخلد | 
| لكالذكر اميد نعم خلفت اولادً! اششربتهمالعلوموالاداب ور ييتهم على مثلك الكرم , 
ونوكت لم 3 شرك ال راشي الطائرة ما ييقى لم ذخرا في مستقبل الحين 
2 اصدفاء من خاصة القوء يشاركونهم ف السراء والضراء لذللكانتخدءتهم . 
مدى اللياة و بعدالمات وهدا ما د - ينف وطاة اخزن علههم فم انا مطمئنا | 
الك السياة على شب ريحك غيورث الرسمة 00 وتشن 0 ك في فسيج | 
الجنان وليبق دَكرك خالدا على كرور الزما 


ٍ 
ْ 
ظ يعد 
ظ ه 
ظ »0 لعز يز افندي صعب ىِ بون ابيز خدل البازحي 4 
ظ رنة اللخطب : 
الل لل اط تك ف - حولظ) خنار مه اليا 
ظ حمل الدهر عليئا فلا ندري الى نلتتي نكات شيامة ١‏ سار يبنا انان كلد 0١‏ 
كيف ندفم عنا نوازل احكاءمه وتوالت علينا الارزاء الوطنية فلا نسلو رز! الا | 
وتفاجئنا الايام برزع اشد يسول له اماد لا نصبر على -خطب حتى تروعنا بخطب 
آفتك يعفطر مده الفؤاد . فانما ني الدنيا تسترد ما تهب فباليت جودها كان بخلا ٠‏ 
فحي متخرفة ة بالغدر لصيل تاعينا ولا ١‏ 9 وصلا٠‏ ققد سابعنا اعلام تضن بامغاله 1 
الاعصار «وا جاداً بعدون بالاف م: 0 لا 0 م غبار وحرمتنا جهابذة 
كان وداعنا لم نباءا وابتزت منا افرا 1 مز عليهم وداعا َّ 18 
اس الابسار اليليلة.وتصذوا بق سايم اقرائح الكنياة رع عهجوا لا الطريق 
الراضح ااي عن وجه الحقائق غشاءة الء يع رك مبع امون معان 
أ 


اداو هنا ادر 0 1 الجسام ٠‏ والبلايا العظام . لصبرنا لى خطو به , 


5 م 5-5-5 سم 
سفت ممميعب سس اسم اس مس 


او 61إ16ز<[<10<|<101<1<1010 1 1|< << <|<ذآ[ذآآ##ذآذذذذتخيبري ‏ اا0606 0 ا 00 


مل؟ 1 0 


« للد ذنور سدم فندي حل بي : بين قلا افندي نقاش لا 

لقد وحدت مجال القول ١‏ سمه ٠‏ رفانت بن حوية لعان 000 فل ١‏ 

نم وحدت حال القول ذا سعة وارى المادة عر 5 يخطن فيك الللاة 0" 
1 ' 

| شين الحليل الثقيد الكريم ا أرذى بالوفت نفسه أن عاما أخزن 00 على 


3-5 


الغ اد فاصحي اللسان قاصرًا عن ان يفيك ختنك انت الذي عت مغافغا عر ٠‏ 
حقوق الساد 1 


٠ 2 ..‏ ِ م اناد دء 1 1 4و ا :. صم : 
لا وقفت منذ نحو ثلاث سنوات على اسف متي لتابين فةيد 8 المزيز يا الى 
0 5 7 ا 0 لوم 53 3 
نقاس الكراء يناه اوانشر بسنا بأ 01 و ا اعأيوةٌ > . بى: موته . 


5 
ستتقبلا خيرًا كان ذلك الملال كنلا بذ * واما الان قآنا نك ممك خط اا 
أو 50 1 1 كه ا فتيدنا. منقفء 537 قال 
1 علا رجال الدهر يوما 0 ا :1 5 ع الفر 
لع لد النقاس يأقو - فلقش حز 0 صفوارت: التزا 6 صيشقشس 7 5 
صقت التاريخ * -- قفى من كان:. مثا 0 0 21 0 والمل: والميةا 
والنشاط والغيرة والاقدام + قضى هن كات :دلاول الاعاق لاستاع درر الفاظه . 


ا 


عخعد وقوفه بين أبدي القضأةٌ امم عر ل أو بو يذ حها + فصى م كر 35 
م ا ل زه 
و أمينا أدواته ورحلا ع ِ أمتهر 


ايها المتوسد الان امام.ا لا تبدي حر 10 5 
كنت قوة حدانك وسد بد برعانك 12 دود اللشنلن خا 1 كك ْ 
ولسنا في النواح عليك بنفردين + -- تكيك الانانية لاك كنته تصرائها * | 
يكك ارظن لانك كدت )من ب جاله الور ين م كك الطاعة الانلف اا 
عين اعيانها الصاداين 3 ادارن المشا كل ياميد ‏ صعارك ١‏ لاصوا ٠‏ ويكيك | 
المتداعون لا كدت ع. حترة رغ لدمين. 2 لكا لللز 00 


زج 00 م أن ٠:‏ بجي ىاد ف لايم 


سه 


00 لم استاذا من غذة المطين بكي ار باب ان بالبراسيا > اا 
عاب الاقلام بأمصياحها . بكيك اختطماء و ١‏ 8 على المتابر والشعرا ا 
والفصىاء لانم فقدوا بفقدك : ف بم و“حكبالم يم 16 0 0 ت لم في 


ع :عم عه 0 


يا 


انان 


1 سس يبسس بيببايييبييي يس س يي يي يي سس 


وب تقذ بعد ذلك من اثار حياتك سيب للساوان وموجب) للعزاء اخطبك 
واقوالك الثي ذكرنا او صفات كالاك الي عددنا ٠‏ نم هذه اثارك سيك الادهار 
تشهد على سعة لك بغير بيان وهذه باريسيتك السناء ننطق بحسن بيانك بغير 
لسان وهذه ر وابة اندر وماك الني لوعل واضعها با لبنانك عليها من فضل التعر يب 
لا بلعث مطاظتًا في موقف الاجلال لمقام الكاتب . الاديب وهتذه جرائد مصر 
والتجارة والعصر الجديد والحروسة والنقدم وغيرها مما جاء مطوقا بقلائد فصاحتك 
الحبانية محلى بفرائد حكتدك اللقرانية وجاء معلدا انك لم نكن فيا اجدت به وابدعت . 
الا ايامي الذكاء اخظلي الادب وهذه المذلفات العديدة والمنشورات المفيدة التي 
| اشتركت مع اربابها في التاليف والتصديف فكانت دليلا على اجتهارك وسعيك في ' 
نفع بلادك ٠‏ وهذه سور ية تقر بكونها مسقط راسك ومطلع شمسك وهذه مص , 
ثنافس بك الامصار ولفتفر بكونها مظبر فضلك ويحلى اقكارك 
وكيف يسلوك اهلها وقدكتدت اليك منذ سنة يه احدى رسائلك تقول ٠‏ 
أو ارى مصر نظرة اخرىسية حياتي ٠‏ وقد نلت ار بك و بلنت مناك لخثتها | 
ورايتها فاكرم امرلأها وفادتك ماهلين بك مرحبين ثم نايت عنها على امل العود 
ابهها بعد الشفاء لال واحسرتاه بينها وبينك الداه فكانوا عليك 1 سفين وبما ذكرناك 
به ذا ورين ْ 
وكيف اسلوك يارفيق الشباب وكدت ان نمت رابتك في منامي وناجيتك "في 
احلامي وان كوت رايتتك الى جاني وامامي وان كلت كنت موضوع أكلامي 
وان كتدت سبقتني الى دكرك اقلامي 
شن اين لي بعد ذلك ان اصبر على عثلم هذه المصيبة فيك ومن اين لي ارف 
ازى بعدك مثل الدرر الى كانت للناثر من فيك قوا اسفاه على اوقات لقضت 
بقر بك وواحسرتاه على كان به قضاه نحبك الزمن الذي كان يتوقع فيه ابناه 
بلادك زيادة النفم باقدامك واجتيادك فق وانت عت الثرى اناديك حي بذكر ك| 
افي لا اسال بعد هذا الحطي صبرًا قليلا كان او جزيلا نقد رابته بعين المقيقة | 
امرًا مسقفيلا ولكني اساله لوالديك واخو بكوالك وسائر حبك وخلانك ْ 
وكنى لتعزبني ان لا اجد على فقدك من 
٠ 0‏ يظن' ان" فؤادي غير مهب وان دمع جنوني رسكب 


سوسس وبي مغو ار ع ورد 


تسد 


نسب ب إب-بي- يس 


7171777 الاي د اجامعوية وي وو 


٠ 


اس ام ب سمي ا ويا رم ا 5 
-سجهجهم ١‏ ل ووب بيج مسوم 1 يي يبي يي بشي 2 ا ل ل لالم صيعطهططاكاك اا ااا ا ااا اجا ]| / 


0 

0 - مح حب مدي ا : 00 2 
*؟دئك وتعاليمك فهم لك مصغون ولش نك *عشهمون : 

فقدناك يافتى النبهاء بالعًا مبلغ الكبول من المكة وم تبلغ الثلاثين من عمرك 
ولمنك ابقي تلك ذ كا يو'بددهو راواثرًا يخلد من بعبدك اجيالا” فل بهما الفضلاء 
2 يحيأ 0 وسقى الاثر 

و تذكرك تذكيرا بادبك ابطلاقة لسانك وقد كنت واسطة عقد الخطباء 
ام بتوقد جدانك كنت خيرة الالباء وتخبة الاذكياء 

قم رأ يناك على المناير تجيل عينيك ملتنيًا نحو «لتقطي دررك يمنة وثماله 
فصا لين قوي التضور حاد الذهن خاضر الفك سريع الخاطر متين الحجة صحيح 
البرهان ثابت انان 

و عرفناك ف كك لصون منقلا بين فدون اليراعة عا عو بادي الآثار 
في جرائدنا شاهد ١‏ على سعة معارفك وطول باعلك في السياسة والمباحث العلية 
والمناقذات لاغو يه والمنافنات الادبية والمدح والماء والتابين واارثاء و-<سن الرواية 
واحكام طرق الاخبار والحكية والتفنن في اساليب الجد والمزل. والعذل والرجاء 
واللوم والعتاب والتنصل منه.أ بمتاصحة اغلان والاحباب والمغازلة والمداعية واخزن 
والطرب وسائر فنون الادب وكلياتالامور وجزئياتها على اختدلاف احوالها وصفاتها 

623 5 5 محاسئك واستجمع بقمة اوصافك و 0 . القريض 
ول كدت ابق يحدتة وقائد نحدته 5ك 2 عيد ١‏ مور عرقصا مطربا 
محزنًا مبكيًا تلعب بالعقول بين الرقة والاأسهام وتاخذ بالالباب على ابدع نظام يه 
نفلم الكلام ام برقة جانبك في المعاشرة ولطف محاضرتك سي المصاحبة ام بحسن 
وفائك وجبيل ولام :. وبشاشة وجهك وكرامة طبعك 

وي غلك لدى العين في سحجاياك ومناقبك ومزاياك ابالاداب وقد كنت 
حيحها من غير م ولا رياء أم تالافك وظياعك ول كن كا الطبع سويم 
التاثر والانذعال غير حقود او جود طيب القلب سايم النية عنبري الصيت مسي 
التجعة مستقيم الشان رضي اخخلق لا يتولاك الحسدولا يتملكك الطمع ملتيبا غيرة على 
أبناء 0 عزيز النفس ابيها طاهر السريرة ب انوا من غير كبر باء 1 
را لا ياخذك امجسان الفوز ال كا 1 حادم اليدبيتف ما 
حسود أ على ماكان فيك من النباهة مشكور ا على ما كنث مغطور أ عليه من النزاهة 


لسسيسيمة لسسشسممبت 


أ 


للدم ا لمستتسد كت لد ل#الككتثاكثثثكلتئثا“كتكتا 


16 ؟ 


ومن ذا الذي ١‏ بافول بدر المعارف وغروب شمس اللطائف 
. ولميسل مرى عيه ادمع تساجلالمحب وفيض البحار 
0 تروع قلبه حسرة ثلون الوجه بلوث البهار ْ 
كن الادب القي < ف الع رو ولاملاغة 2 زا وللفصاحة 5-1 ظ 
7 حصنا 1 
حك أن اق الباق لا ارت الزمان مله تيل 
* مفى فكان الول هولا صير بياض العيش سواد”! ورحل فكارث الخطب 
خطبا جعل نور المياة ظلاما 
وافي لاجكيه وني لصادق” عليه وبعض القائلين كذوب" 
مضيت واي مقلة ايها الاديب لا تذرف الدمع عليك صبييا واي امرك مف 
مفتوني ادربك لا دنجم عليك كاه ويا فارقئنا ونا يت وما اصن تأيك وفواقك 
ورحلت عنا ومضيت نجعت برحيلك احبابك وعشاقك وقد المعتهم يوم وداعك 
2 ووطدت رجاه الاحمّاع يوم أمُوك في السفينة لم الاخاء فماكان العهد . 
00 ان يكون اليوم عزيل الصفاء مذهب اطناء الأمدة ولا عزاء 1 
فسم الزن على فقدك اعشارًا لاصابٍ :عش منها والديك والك 70 ١‏ 
00 0 والادبا: الذين عرفوا قدرك وشانك وعشيٌ كل من عع بك , 
| ورا ك اوعل برفعة مقامك واصابني انا السبءة الأعقان رونا اماه هه ضترى ١‏ 
اكون بها اقل من الميع حزن عليك لا سوا الك غبت عرن العين ولم الك لمة | 
اوداع قبل ان تغحض وا اسفاء عينيك 
ولو جمعت في رثاءك ما قيل في الدنيا من رثاء لا حاء 1 جد م الواجب ' 
وهيهأت ان يوفيك حقك منه الا مر : هبظت عليه اسرا ربلاظتك وأعملي منوة | 
براعتك وكان ل و د 
وقد شهدناك في ابان شبابك تاخذ بناصر المبادى* ١.رة‏ وتؤايد زر 
القواعد الححي<ة فدلنا ذلك على انك است من ابناء هذا الجور, ولبس اهله اقرانك ١‏ 
بل انك سابق بئات مر: ن السنؤرن في الوجود اوانك وانه سياتي على الاعصار 
القادمة زمن” يذكرك اهله با نشأت عليه سيه زمانك فينادونك ق ايها الاديب 


لك سرك الي يك ققد وجد فيه رجالك , اكد رومت وانشر فيهم 


ل 


ا 


انك زهرة الاداب ياغصمًا نضيرا وتسقيك الذكرى في كل عنية 7 ْ 
واما الكنيب الكاسف البال رفيق صباك واععالك واخوك في جبادك فاجفو | 
بالذلة والاكثئان ب عند ذلك التراب واستقطر دمع العين لَقَا واستوقد نار ةا 
0 كك وارنيك عاشي لي سن اليا يي :5 

وأقسم بوحشعك 01 الله و بغربتك رحمهها الله الي مقي على ولائك حب لاحبا نك ظ 

عدو لاعدائئك لا عزاء (فلي ولا سلوان الا التاسي بان تجمعني واياك ظلمة الابدية | 
فهر أن نارى: الحار :بلقنا خلا اواحيلدء اللي ا 00 

ظ 


هنس - 


بم 
» لسليم افندي نقاش في تابدن اديب بك اححق » 

ذا فلل الخطب وليفدح الاءردُ وليس لعين لم يفض ماوها عذر 

امن حد الاقلام ان يجري بعد 3د الاديب من الحابر امن واجب الدموع ان 
يق بعد هذا المصاب مصونة في الحاجر ٠أمنالعدل‏ ان نعاف الوم من اثوا بالخداد 
امن الغرابة ان نفقد بهذه الفاجءة المدى والرشاد ٠‏ لا والاسف وحر نار اللبف 
فقد ثل عرسُ الفضل ودك طود الذّكاء والنبلوغاض معين البراعة وشوه وجهاليراعة 
و بدد شمل البلاغة واختل نظام الانشاهء وكارت لا ياخذ محاسته العد والاحصاء 
وانقبضت الصدور واضطر بت القلوب وانذهات البصائر وشخدت الابصار فعمت 
دخان واعرلة. الا كدار رعارت الافكاز 

وغاضت ينايع المسرة وانقضت يال 0 للاس اوفات” 

واصبمت الاداب تندب حظها ثقول مضىسعدي واهلي قد ماتوا 

3 2 

والدهر فد فوق 7 العلى مبهما وهذا السهم كن المصيب 

ندا لان الدهر م رت خائن م ينج منه فاضل او اديب 
اجل لقد ارسلت المنية رسلبا فاخنطفت زهرة الفضل الزاهرة وفغرت الداهية الدهياء 
فأها فا ملعت درة الادب الباهرة 
ْ والموت نقاد على كفه جواهر يخثار منها الغوال 


ع« 


0 


أ كان انا في عل اللسان وآ يتنا في صناعة البيان وغابتنا في حب الانان ١‏ 
| كان والنه فتى ولاكالفتيان جر يثًاً في الحق ما اخذته فيه لومة وما رهب فيه وعيد!ا 
ظ بل ماكان له شعارًا في هذه الال او مثلها من الاحوال الا قول من قال 
ظ اانا 0 لمر بن قن القهر ان وت خبانا 
فعاش حر الفعير فكرًا وقول وفعلا ومات حر الشعير فكرًا وقولاً وفعلا ييكيه 
ضمير الاحرار وتندبهالحريةنشأ وطنًا خالصا صحيًا وعاش جنديّا لاشرف الاصول 
| وامعمي الغايات وانفق في خدهتها من 06 ينفخ ُ العم 1 اأروح وجاهد 
جهادا جنسيًا بنفس كبيرة اعيت يدنه وقوضت اركانه فصح فيه 
ناذا دكن الفوس كارا اتيت في مرادها الالحس]ء” 
قات شبهيدا يدا فقيدا وحق لامعه ان يخاد الى الذر ية 
هر الادت ف النام ور كان المرب في مضر فلا عا اذا القمب لس" 
احشاء الشام شحاحا او لنقدانه امتلأت نواحي ارض مصر نواح) اي والانسانية 
الإانسانية نصيراولاعدائيها تذيرا وأبالانسائية بشيرا فلتبكد الاشسانة 
ظ احوان اديس الملعسرين ف الارضن مات اديب وادرج في كفنه واصابتث 
أن فقيل في بدله والتوسه الموت ف رابه وحيل نيتنا وبين خطابة فابكرا ما 
1 
| 


0077 


وجدتم في العيون دموعا ولا تسالوا قبلته الوداع نقد قبلته عتم يما ود 
ودعته وبودي أو إودعني طيب الحياة والي لا اودعه 
ذفناه وتركناه ولو اناما تنعناه وهو مر قبل قد نزعت اليم روح ا 
فاوصاني بالقاء النحية ش 
وانت ياشقيق الروح يامن اوخششت الدار ومن فيها وانست القبور وساكنيها 
يا موذين الامراء ورا كي العلاء وباي الادباء والكبراء والفقراء يا ايها الراقد بلا حراك 
ولا يجدر بتايينكسواك كيك القل يا اميره والحق يا اسيره يكيك الاهل والاحباء )| 
لد كنت ودودا بيبا و ينكيك الشعراء والكتاب والخطباء ققد كيت شاعرًا |! 
| وكانبا وخطيبًا ٠‏ تبكيك المجالس ياخير جليس وتبكيك محاضر الانس يا خير انيس 
تبكيك صحف بعبراتها وترثيك صجف بعبراتها ولا تسل تمن استرهن الامور | 
|| باوقاتها فترجمة حالك ستفضح 000 نكيك افاضل الكبنوت الحق 
2 كنت للافاضل عضدا كرك ٠‏ تبكيك اللمعيات الادبية : تبكيك بكاء اندروماك 
| ال 11 


2- : مج 


241 0 
المي "+ 2 


0 


0 ٠ م‎ 


| الزاهرة الدانية القطوف ٠‏ ام دائرة المعارف التي ٠ ٠ ٠‏ كدنا تخاف ان ندور”الدائرةعليها 
لولا الامل فجن أأبقيت لها خلنا كر يا ٠‏ يحقق رجاه الحبين وينم أمنية المستفيدين: أ 
اجل يتم الامنية ويحقق الرجاء فيكون به للوطن عزاء ‏ 
في الاثر الماثور يا سادني من على حرفا كنت له عدا » قن منا لم إعبله هذا 
الفقيد حروقًا من منا لم يستفد منه فوائد صنوفا: تصانيفه في كل فن ٠من‏ هدرسته 
| الوطنية ٠‏ من جرائده الزاهرة هن / ثار معارفه في كل موضوع ومن منا لم يدفع الملل 
في اوقات الفراغ ٠‏ ويغلب الضجر في ساعات الراحة : وينزه الفكر بعد تعب الاشغال 
بتلاوة مأكان نقيدنا يحي لانشائه الليالي الطوال ٠‏ فكيف لا نرثيه وكيف لا نبكيه 
وكيف لا نستعفل المصيبة فيه 
اي هذا الراقدئحت ظلال الرحمة والرضوان ٠‏ لقد عشت سعيد مفيد! ٠‏ وقضيت 
| حمبيد! فقيدً! ٠‏ وا نكان موم ا لاسف وثعول الحزن تم ببرد ثرى و يحلبغنران فقدجادتك 
حب لرضوان والغفران مسوقة الى ثرا ك من كل مكان مسقطرة على ضر يحك بكل لسان 
نم سعيدًا يامن قضيت فقيدا مجميل قدامت بين يديكا 
انت احسنت يذ الياز الينا:. اخين اننا فى للات لكر 


١ 
« ا افندي العازار 2 ون 0 بك اسمق‎ 0 
٠ قال‎ 
' ما طلعت على اد يبنا ثعس, اميس وما عرف في صباحه وجهانيس اكت منه‎ 
علة الصدر فا دفع الاظباء عنه مقدورًا وءا محا الاحباه ما كان مسطورً وما راقب |أ‎ 
للدت فيه اهلا ولا عشيرا فتلاشى فسا في :فس وقبضت روخه عند الغلس قات‎ 
وعيناه البرقيتان منفنحتان ترسلان نوراكان.ما محدقئان الى فضاء الابدية‎ 
قضى في ست لبنان حيث الس العافية من المواء والماه ومن اين للداء العياء‎ 
أ دواه فاتصل نعي وفاته ببيروت الااسفة فلا تسل القاوب عيا تزق ولا الصدور عيا‎ 
|| توقد ولا العيون عيا جرى انك تكاد لا تجد الا رأسا فلقًا وصبرًا مفارقا ودممًا مستبقا‎ 
ولا محخترقًاً فيا لله ما هذه البلية ا‎ 


١‏ حسدنع تر بيتهم 8 ارم بهم صلاحية ل قلغ 5 فانم هى 
. ربوا على الفساد ومرنوا على الطلاح فقراءةٌ (١‏ الكتب للا تدهم 6 


اث 


لمي و ع 


ظ 22 دن 35 ممق 2 تابن المعام بطرس الستاني « 
ْ 3 عل الحطسُ ولفدح | للاحس” 0 0 يفض ماوها عذْرٌ 


أن هذا المصاب مصاب جسم ٠‏ ان هذا الحطب خطب ميم ٠‏ انها اصيبة وطنية 
. يقل في مثلو! بذل الدموع ٠‏ انها لنائبة حمومية لا يكثر في نظيرهاتز بق الضاوع ٠‏ اجل 
ان المصيبة فيك مصيبة الوطن يامن انفقت العمدر في خدءعه ٠‏ مما ميد ضارا 

ظ مانا متعفقًا مستقيا فلا بدع ان تسكيك العيون ٠‏ ولاغرو ان تنفطر لفقدك القأوب 
| اولم تكن فينا مثال الفضل ا ٠‏ وفوذج البراعة والادب ٠‏ وعنوان التجلد أ 
«والشات في خدمة ة العلم ٠‏ بذلت في هذه الخدمة شيابك ٠‏ ووقفت على هذا السبيلاتعابك ١‏ 
وجعلت العل 00 القصوى من دنياك كان لروحك روحا وكنت لذاتدقواماً 


أ 
ْ 00 اثرادبي 1 يناه ول تكن انت الادي به او الداعي اله : واي مشروع 
ا كنات الشارع فيه اوالممين عليه ٠‏ او لست اول مر خط على 
٠‏ صوات القلوب ورسم على صحف الجنان « حب" الوطنمن الايمان» واول من اقدم 
عر ليزه ا سل ليه ييمة لاخخاف الضاعت واليقبات ولا تال 1 
أصدق العزيمة والنبات 

انارك لانذ؟ ٠‏ ويابيا اذا دكات لأ تشك وابة عين :نري اغال ينايك 
| إلا ميض دما بل دما حزن علي ك وما الذي نذكره من آاثار اجتهادك في اسغرار 
1 | إرتيادك ولا نجده عظيا امواظ مك على خدمة /١‏ والادب ار بعين عام أو تز يدام 


ظ |) تاليفك وتصانيفك الغنية بشهرتها عن الوصف أخيط مميطك ام قطر تحيطك ٠‏ 0 
ْ | مهرستك الوطنية | ) فلات ببذاا وط١‏ ايا ٠‏ ورفعت فيها لللادبف الصعييح مثارًا 0 
١ ٠‏ ام جنانك الني الست يها لغها؟ من المرنان نكل فأكقما زوبان. الست 


7 
8 يدت - مه و 0 :داكطت ا لان اه ١‏ لسن عت شتف كن لحك 


ص جم سس مح ص سم سم سس سه ل سس م ممم سس .اسمس ا 


عنها لما شغل بها باله ولا اضاع عليها سواله ومن هذا القبيل مغل الذين يقصدون 
دليف الرسائل وانشاء الخطب ونم القصائد وثم معزل عن الل تر ى كلامم بف 
عن سخيف المافي ومستهجن الالفاظ وم يحسبون انهم يحسنون صنعا فبلا عرضوا 
| كلامهم من قبل ان ا لوواناف من كنا والخطل فيرتدعوا 
به عن ارتكاب كله لم يظتون إن كل ورد )ل كد لير والمروض صار 
| مؤلنًا وشاعرا ولس عليه ان يعرف المانوس من الالفاظ والصعييح من المعافي مرىكى 
غير المانوس والصعريح ام يخالون ان كل ما يخطر ببالم يعجب الناس او ان هذا 
ْ الفن 1 يضبط في قواعد تعصمه عن الثين وتبعده عن الخلل فلو كان امثال هولاء 
٠ !‏ يعرفون احوام و درون حقيقة انسانيتهم لما عرضوا انفسهم لاهزء والتخرية فان غاية 
| كل واحد من الناس ان يكتسب المدح على ما يقوله و يفعله ويدخر الفناء اميل 
| عليه ولو أن اه | كيه محفلا وعرف انه منى تكلم سخر السامعون منه واحتقروه 
. افعساه كان بيجسسر على لى الكلام | م برعا لوت الى به فا الفرق بين المتكم والكائن 
قارى من ذلك كله ان المياة نفسها في سكر للانسان يغطي المقائق عز2. بصره أ 
١‏ وبصيرته نيجل حاله وقدره وياخذ ان يخبط في الامور خبط عذواء واذا بقي 
الانسان بد بلوغه على هذه المالة فا ظننك بالاولاد الذين ل ير بوا الامور ولم يعرفوا 
| النافع منها من الضار والصواب منها من اخمطا ولمذا كان من الواجب على هن انتدبوا 
ويم أن يسدر | بكغهم عن الرذائل على صغر و بارشادم الى ما ينفعيم 
في المستقبل بارك يبينوا هم مساوى الصبوة والشباب والكبولة والشيزوحة وبحاسلها 
ظ | وتحامدها ودذاءها وطوارثما وعوارضها ولا سيا فها , بتعلق بصحتهم ويديم عليمعافيتهم 
| على انا نرى المسلين يلزمون الاولاد ان يعرفوا قدر ما في الارض هن الجبال والآكام 
| والاطام والانهار والعيون والجداول والبطاح والسهول الحروثة والبقاع المعطلة وغير 
ذلك ولا شن بحي رول أل حتهم كالنهي مثلا” عن شرب الماء في القع 
والتكشف لاريح وكالاضطجاع في مكان نفر والاكثار من أكل الفاكبة وارتقاء 
الشحر وعدم المبالاة بعواقب البرد والمر ونحو ذاكمما لا بد منه و بودي و ان 
| بعض الاطباء بولك رسالة في هذا الموضوع فتجير الاولاد على تعلمها وحفظلها كأ 
تبر على تعلم "كتب الجفر افيا وغاية الكلام ان ارى د اهمال نرايلة الأولاد للا 
اا اناه 0 ندال + ه فينبني بذل العناية العامة في 


ا 


ٌ 
ا 
ا 
ا 


اه لنت ا اه تر ا يحل + - : 0 سس سوه ييستفللها حسبيوا 3 


5 


جم سدع عع وو ع دمعت ا تت عه وت ساوح دحوو جح ع عت كوح ع حي 
إ| وجه منها الااذا قاممها علي احوال غيره وفي الواقع فان انفع شي: من اتعبته افكاره 
في معرذة. حاله ان يفكر في حال غيره على وجه المطابقةفاذ كان وضيعا وجب عليه 
ان يفك في من هو أوضع منهلا في من هو ارفع وان كان غير نام السعادة يفكر في 
من هو محروم «نها بالكلية على اي اقول انه ما من احد يكون سلم العقل والبدن الا | 
ويكون له حظ من السعادة عظيم وان كان غير تام الصحة يفكر في مرى اسقمته 
العلل واعلته الاسقام حتى اتجزته عن يخصيل معاشه وان كان وريه على هذه الخالة ١‏ 
ف من هلك فقد قر اذا ان الانسان لا يغرف نقسه حقى المعرفنة وائا في 
وساوس تعرض له نتخيل اليه مرة انه من السعداء ومرة من الاشقياء ومع ان كل 
واحد من الناس يقول بلسانه ما عليها مستريح اي على الارض فكل يحاول سخ 
قلبه ويتنى في لبه ان يكون حاصلا على الراحة القامة وني في عرف الاكثر ين كناية 
عن كثرة المال والآكثار من الخدم والحشم والميل والديار والفرش «المتاع واحمق 
المقي من ظن انحظله ونعهه ولذته فيكثرة النساء ولا يخطر بباله ان هذا الاكثار 
هوعين التعب لان كلا من هذه الاشياء النى يلكها يقضي عليه بتوجيه همه اليه ظ 
نرف فَكره فيه ولاشك في ان! كثرة المموم والافكار سبب.التعت لا الراحة 
وانما توجد الراحة المقيقية في القناعة وفي عزف النفس عرن: المطامع البعيدة قتي 
عرف الانسان كفايته من حطام الدنيا فقد استراح نمم ان الغني يقدر صاحبه على 
اخاذ فأ نستطييه من المأكول والمشروب كانه دن ارون سيك من 
الملبوس و يستعذيه من البلاذوفي ذلاكرفاهية له وتقوية لبدنه الاانك اذا قست اعمار 
الفقراء باعمار الاغنياء وجد تان الفقرا: يعمرون اطولمن الاغنياء لان الغنى؟ انه باعث 
على الثرفه والتدم كذلك هو باعشعلى الاسراف والانهماك فياللذات المقصرةللاعار ١‏ 
وكل من تعمد الخدور واصابه منها خدر الشهوات فبشره بانه لا يلبث ان يعدم 
حركفه اصلا اما من ازم القناءة واشتغل بعملما ينفع به نفسه وقومه فهو فيالمقيقة 
سعيد هذا الذي ندبت اليه الكتب المنزلة وحشت عليه الحكاه والفلا سفة من قديم 
الزمان وهو الذي رغب فيه كل ذي عقل سل وظبع مستقيم حتى الشعراء الذبن 
لا يتحاشون من النعرض لجوائز والقعريض مما يعلمون هذا و يعتقدونه ويحرضون |, 
عليه ومفاد ذلا ككله ان الانسان لا يدري ما ينفعه وما يضره وما يسعده وما ستيه 


, 


وانما هي اوهام تاوح له فيظن انها اذا تمقفت ضار سعيد! ولو كف الغطاء له ظ 
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مه لسبلسيد 


هذا المعرض في هذه الايام وذلك لجاشاه العرب احترام) لجوار وتراعاة للولاء 
والاخاء غير ان الافرنج لا يفكرون الا في منافع انفسهم نقط فلو اهمهي تهذيب 


-.-هيهمج- 


من اتجب الجب ان الانسان لا يدرك حقيةة حاله وهو مع ذلك يتطلع الى 
معرفة احوال غيره فيترك شغله وجمله وياخذ في الاستقصاء عن حال زيد وتمرو اما 
كونه لا يدرك حقيقة حاله نقد يتوه احيانًا انه اشقى الناس اذ يري نفسه مقيد | 
يخدمة مأ او تمل :ما ويرى بعض الناس مطلقي العنان يتتقاون من مكان الى مكآن ' 
ويصرفون اوقاتهم في اللعب والمرّح والقصف والبطالة فيود لوكان نظيرم ولكن اذا 
سمع بان احدا هنهم هلك لانبماكه في الشهوات او لتخويله اللمل نهارا والنهار | 
ليلا او لغلية الموى علي عقله حتى ترك طر يق القصد والرششد واتبع طريق الزيغ 
والاسراف رجع الى الحزم وراى ان التقيد بالعمل خير من اليطالة ب لحمد الله تعالى | 
على ؟نه ليس من تلك الزمرة وقد يخطر بباله انه كان في الوقت الفلاني سعيد! مغبوظا 
أكار ما هو عليه حالة الذكر ضرورة ان كل انسان بسةطو ب الماضي ثم يرى انه كان 
في ذلك الزمن قاصر العرفة لم يكن له عل باحوال لفاس مادا )لاا هوالان | 
وَل دل يذ كر :ما كاده به ز يد وحمرو .في آوقات متعددة و يحمل الله تدالى 01ا 
سلاحه منهما وغل ان ذلك الكيد قد زاد في فيمه وفطئعه يجيت انه اند جة 
للتوقي هن امثاله فاغناه مز يد العقل عا حرمه من حظ تلك الايام فان العقل يه 
المققة كنز لماحيه وما اخال احذا من الناس يحيل قدره ولذلك تر كل 1١‏ 
من الناس يدعي ان له أمنه النصيي الاكبر واذا كان يقر بان غيره ازك مه الا | 
وانعم عيش واكثر نفقة واقل هما وعناه فلا يكاد يقر بان ذلك لكونه اوفر منهعقلا 
وانما ينسبه الى بعض الموادث والعوارض فيقول ان القدر ساعد فلانًا ,لم يساعدني 
او ان الزمان قد فسد فلا سعد فيه الا ااكذاب و«المحتال ولربما يخطر في باله 
انه غير متمتع بالصحة التامة اذ لا يقدر على اجتناء الماذات واتباع الشهواث كا 
يقدرغيره ثم يرى انه يمرئه الطعام والشراب ثلاث مرات في اليومو يهنثه النوم عدة 
ساعات في الليل وانه قادر على عمل يرك به حاله ويطيب به عيشه وانه ل كارف 
مر يضا لكانملازما للفراش وهكذا يبقى فكره مترددًا في معرفة احواله فلا يتجه له 
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2 استتراج" منافم البخار الذي مكب ٠‏ ن اتخاذ الواح وجيواع الحديد بعت )ا 
لات الحلج بانع وغير ذلك واذا اعذيرنا 2 والكلام والاخلاق دليلة ل 
0 تقدم ذكرها كا' ن لنا ان نقول ان الافرنج لم تزل تغلب عليهم حالة | | 
التوحش والهههية كالزه من الذي كانوا يلبسون فيه جلود الميوانات و يجولون في مناكب ظ 
الارض بلا صنعة ولا عمل اما العادات فانهم الفوا آكل اللووانات القذرة فكل ما ' 
ظ ساغ منها في مزاردهم فهو طاهر والالكليز بأكلون الع المنتن الذي نشم ا 
0 


| 0 بعيدة و يتنافمون في أكل المبن و 1100 عدم ظ 
غلا يمنه ولا يخنى ان عادة الانسان فى طعاهه وشرابه شي اول علا التمدن والنظرف 
وبل ذلك عادته في لباسه ورقاده وه ن انم 0 حاقهم شوارهم ولماهم فثرى ك 
اش الحرم منهم كااقرد مجردً! عن اطيبة والوقار كتهرده عن الشعر وما كفام هذا 
حتى ذخنوا بالنساء اللا ٠‏ دي لمن شوارب أو عنافق أو عوارض نغالفوا الطبيعة يك 
الحالتين ولو كانوا من ذوي الى ورأوا غيرم على هذا المراى الشنيع لكان اول 
َأ يصفونه به أن يقولوا انه اقرب الى الوجش من .الانسان وعناك عادات. ابثر كنيرة أ 
قد تليسوا بها تلاس ذمعا مما لا يمكن استيفائه في فى هذا انحل لضيق امال غعئة: إلا ١‏ 
| ليس المراد هنا سوى ذكر الاموضج دون الاستقراء والاستقصاء وكذا تقول يه 
أ كلامهم واصطلاحهم في الققاطب « التفاهم فان استقراءه ينبغي ان يكون في سفر 

|١‏ على حدته واما نقول هنا قولا ملا" وهو ان احدم اذا اراد ان بعير عن «منى وان 
| كن من اوح المعافي واسطها وائرنها 1 يتّه قد اشظ فيه 0 بالاستطراد 

: م واللغو من 0 لعود تحرف له راسا.من ذنب ولا شرق من عيوي 
ا يد ذلاك فانم يقواون 0 لون في مدارسهم المعافي والبيان فاي معنى بالله لقوم 

| ما دامتٍ هذه البإدةٌ لم ت: تفتج فانها لم تفتح واي بيان في توطم سقط فلان عن ظهر 
| ا فلشن عضو | مور 0 اعضائه وغر ذلك من التعبير 
السخيف وهذا مبحث طويل ينبغي ان يفرد له تاليف مخصوص بعلم منه فى اللغة 
العر بية على حميع لغاتهم وان ما يدعيه الافرنج من القدن في جميع الاحوال المعانية 
لا نقوم به 2ة ومن اللى.د © الانكليز معرضا للصبوعات في هذه الايام على 'حدن 
لع سسب ساديم عن العمل ورمت براعتهم 
بيتكساد مع ان من حقوق الجوار ان 90 


لشم 
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| الناسعقلا واحدم ذهتا واصفام قريحة واسلهم ذوقًا وطبعا لانا نراهم "فد القنوا أ 
جميع الصنائع فلان لهم الجديد رسائر ما صلب من جواهر الارض وائقنوا, النجارة | 
|| والنساجة والياطة والصبغ والنقش والتضوير والطبع والبناء وكل مايمكن للانسان 

أن يتعاظاه من اسباب المعاش كالحراثة والزراءة والتجارة ونحوها فا وضعوا ايديهم 
!| على شيء الا واسشفرجوا منه مرافق ومنافع حتى انم ليرزون الاس في رونق الذعب 
| والقصدير في بهجة الفضة وان يكونوا قد تصروا في بعض اشياء من تقدمهم من الام 
او عاصرمم منها مغال ذاك صنعة الناء فالي ارى ان الاولينةد احرزوا قصب السبق 
| فيها فلا يمكن للافرنج ان يجاروثم فيها وان بذاوا غاية اجتهادهم وطافتهم اذلا يمكن 
الان لدولة من دول اوريا ان تبني شبه اهرام «>مر غير أن الافرنج يعتذرون عن 

هذا يقولم ان ما يفعاونه فئما يريدونبها النفع لا مجرد لخر والاقدمون انماكانوا يفعلون 
| لتفاخر اذ لم يظهر لم في بناء الاهرام نفع يساوي ما انفق عليها من الاموال وما 
| تحمل فيها من الاتعاب والمشاق و يقولون ايض ان الملوك الاولين كانوا يسخرورتف 
رعيتبم في تمل ما ير بدونه ولا يبالون مما يقاسونه في انفاذ امرمم وهذا لا يجوز عددنا 
الان 5 ١د‏ البامن أن لمتنج من أننأء ألاهرام ونحوها اشياء اخرى وش ان بناءها 
م يثم على هذه الصورة البديعة تجرد كثرة الذي نكانوا يعملون فيها او بطول الزمن 
| او بعظم النفقات بل لا بد ٠ن‏ ان 5 ايض انم كانوا نارعين فى ارم والمدسة 
ظ وجر الاثقال واصطناع الا لات حتى امكن لمم اثقان العمل و بذاك نسم ببراعتهم 
على الافرنج في هذه الفنون ايضأ ومثال ما قصرت فيه الافرنج عن الام المعاصرة للهم 
| صنعالشييلان الكشعيرية والزرابي المجمية واشياء اخرى كغيرة تصنع في المدد والصين | 
| مما يبهر الابصار ويجير الافكار ويمكن ان يتمحل للافرنج بان يقال ان الباري 
ظ عز وجل قد خ صكل بلاد مزية ما فضلت به عنغيرها من نحو الماء والمواء والتراب 
| وبعضه «توقف بلى التراب وبعضه متوقف على الماء والهواء فلا يمكن ان يوق بهذه 
١‏ الخصائص من بلادها الى بلاد اخرى ومن الريك هنا ان الافرنج يدعون باهم 
| النترعوا اشياه كثيرة وعي كانث مغروفة عنذ اهل الضين فيل سب ذلاك من (رارا 
١‏ اغخالر على المخاطر ام نقول انهم لا مععوا بوجودها اوها والتملوها لانفسهم ويف 
ْ إلجاة فان للافرنج فضلا عظي) يِه نحو يد الصدائع وانقان الالات وان يكونوا قد 
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دارا قفل بابها على ساكنيها حتى لا يسخطيعوا فراراقم من نساء واطفال هلكت في | 
١‏ ظ هذه الخال ول يعلم احد بخدرمم ولم إشعر باثرم الا وم من عزيز اذل ومصون اذيل | 
| ومسخور فضح وبري ' 0 بالتكيل و من ا اتدل ماء نجمون الناضرة 1 ظ 
| إضمحك 1 ملكة ناريج بلا ا فرسان لاقت باحمعها من احمام مصرعاً ظ 
دوسا حزارة عدت باسرهاخضعا 5 و يقل ها احد لعا ماذا ترحى بعد ممرل | 
'لزمان 5 تامن من غوائل الحدثان واف للدول الوضيعة الشان ان تستبد بامرها | 
ا وجتع يحقوقبا التى ورثته! مذازمانفان الحقوق الانقد نيطت يحد السام لا بتعر يف 
الكلام فاعدى :ان عغذي الكتتاب عند انقضاض الكتائت او يهدي الخطان عند 
عراش اأضارن فكينك تكون الحال]ذا ضمت هذه . الدو ل كلها الى دولة او دواتن 
أو ان يذهب بالجنسية التي في علة الفم بلامون وعند بعضهم امل اجْنسية مبنية 
على وحدة الاسان فاذاكان لقبائل شتى لسان واحد عدوا حميعهم قبيلة واحدة ولم 
ب على ذلك برهان فانا نرى لسانًا واحدا مستعملا ملكتين مستقلتين متغايرتين في أ 
الاحكام والدياسة منفصلتن وانما هو ان اليد الطولى مي الني تلناول المتوق قسرا 
وطولا وعلى ذلك دارت مسأ لة تلك الملكة العانية والامة الوانية الا ان اإدهر غدار 
ْ شييته ارهاق الاخيار وايناق الاشرار ورفع الخسيس ووضع النفيس ونه كثير | ْ 
ا ب يدخل البريء في اجون ويخرج م4 الل صاختؤون ويحرق” السفه 0 الحلم و يولع ا 
لشم عرض الكري الا ان ذات دن البراهين الساطءة والدلائل القاطمة على عقو بة ؛ 
الحرمين في الاخرة وعلى انه تعالى انما يمهل العبد و ستدرجه كه الاهزة اذ جيل ظ 
انه يسوي الابرار بالتجار و ينزلهم منزلة واحدة في تلك الدار فيومئئر يبزي احسن | 
باحسانه والمسيء بطغيانه فلا ينبني ان ثقيس هذه الدار الفانية عى تلك الديار إ 
البافية فلا يفرحن الاشر باشره ويظنن ان الله غافل عن تدره فقد قدر له مصرا 
وييلا وعذابًا طويلا وانما يجري الامور هذا المجري لمكون لنا عبرة وذكرى فطوبلى 
هيومت . 
اذا اعتبرنا اثقان الصنائع دايلا على جودة العقل وحدة الذهن وصفو القرية 
وسلامة الذوق واستقامة الطبعكان لا بد لنا من ان 5 بات الافرنج ثم اجود 
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سك االسسيم ب للاسسششسشاةء لل يسم 


: والسعد ٠‏ وثوف على محرفيه فار راسه 0 وسولت اليه نفسه لمم 10 
1 ركس الشواخن أذ زاي عضن ز ون قونه علي | يفنا كا 00 
ير وبعضها ممطولا فنادي بجمع الجيوش وقال الي اتصجبني ثل العروس الا 
| المول الجووش الذي يغمرب القرن و إشغي منه غليل الفغن ان لنا لضائن مخبأة 
ف دورق لنة المسور وشفاء ا قرننا ما وراء النهر وانا نفاجئه ونقبره 
اي قبر م نرجع وفي صحبتنا العز والنصر والسعد والفر ناذا صبغنا ماء النهر يدمه كان 
ظ ذاك عبرة َىْ التواريجخ تسطر وعلى مدى الاحقاب 0 ا 2 متخمسا | 
أه ل 0 ام عار واخلادك الى الراحة 
كارا تان عق شرظ من علد لامر ان يكون ضار با به على الدوام ولا يغنمده على 
احد دن الانام فهذا وقت الانتقام 20 الثناء من الخاص والعام انظروا الي" والى 
' ابني المترعرع فكلنا بالحرب ولع والى النز ال «مترع فقالوا يعيش مولانا الحارب انا 
| لك ارب ونضارب وانا سعدك تقبر الخاصم والمشا شاغب وان هو الا اسبوخ منعود 
الى اوطاننا فائز ين غامين فتتسع لنا الربوع ويهتنا المجوع ويدفو لنا الرنوع فزحفوا 
متكتبين و بالسلاح متلببين وجالوا جولة واحدة وشدوا شدة جاهدة واذا بالعدو 
| انبعث علم ا الحامر وفاجاه كالاسد الزائر اذكان قد استعد لم حين كانوا 
درن اليا ويم دون مع البو 0 فعنيق فقابل كل حقا| 
| منهم يصفين فانلوا حدم ونذ 5 كوا رشدهم فراوا ان الرجوع اولى وان للعدو عليهم 
١‏ ضولا وطولا وياله من رجوع قرن بالنشل وبجخيبة الاملويالم! + 00 
1 ن بلادمم اي تكن لماا 1 راعا و اوططا ها علينا فكانا اق 0 

1 حصونها وقلاعها كانت مبنية من ماء وطين 3ا ترك حصت :الا 0 4 
| ولا سمرا الا وفضحه ثم صادرم بالاموال وكاثرهم بالسلاح والبخال. بعالا بهل ااا 
اانا ميرم ذاك الاضنغر فانهكان قد حصر في واقعة «نمه بالفشل واغلور فغاب فيها 
ظ رشده و بطل جهده 0 يسعدالا الاستلام فاخدذْ اسيرا وصار اءرهدعبرة للانام وتبعه ؛ 
من قوءه العذل والملام فتالوا انهه و الذيافلبه واوقعهم فيا اذلهم ففقتدوا بسيبها كثر 
| من تسعايه الف اسير صاغر وءن ستة الاف مدفع داسر وءن همات الالوف ٠ن‏ 
| البنادق والسّ.يوف البوائر وتما لا يحصى قدره من المهبمات والذخائر ما عدا اللي 
| الجرحى وها حرق من المدن والقرى بغيا و بر<ا حتى قيل ان المدو كان اذا احرق 


هب 0 


ا 


1 


٠‏ كل الوا فيا نرملا زان ارتياً كا وادماء شن يرد ان يراها حق رويتها ذليبعدها عن 


عيئه وال فتدخل فيهأ وكّنيه بحينه فطوبىلن تناى> عنها وتيرا منها 
هن عرف الدنها م ركن اليهاكان من احمق المق ومن لم يعرفها بعد ان راى 
ثقلبها فبواعمى حقا ال ترَ ان فردً! من الناس قد خرب وحده مملكة قديةكانت ثابعة 
الاساس وجلب على اهلها وم مانية وثلنون مليونًا ذلة وانكسارا وهونا بعد ان اهلك 
ال موضهم مثات ت الوف وعرضهم لبلاء غير معهود ولا مألوف فاء مج العدو 
_ عت وه 00 ولا وها فإشكون ولس من 
سن ولس مهن يجيب دعوامم وقد ارملات نساومم و يعت اطفالم 
ونضورت شيوخم و كنال ادافين بأرت اراضيم ودكت صياصيهم وثلات معاقلهم | 
وانتهكت موائلم ونضبايسارم واقل رم وخلت نواديمسم وتفطرت 
مهم الأكياد, نر السداد فكانهم لم يكونوا امة متالفة ولا دولة || 
ذات انفة وكأن مغانيهم لم تكن محتدًا للقصاد رو لم تكن موردًا للارشاد فصار 
من برام يتكرم ومجرثم ومنكان مهولا بدعمتهم يكفرثم ولا يشكرثم والدول تنظر 
الههم نظر الشامت وتعظم قدر عدوم وكلهم عن نصرتهم قاعد ا 1 2 ومهم 
صائت وقد طالما هابوا ذلك الفرد الذي سعي يه خرابهم وتوصل الى تبابهم وكانوا 
ياتونه زائزين ويحرصون على ان يكونوا له جاور ين بل الملوك ايضا كانت لتنافس في / 
مصاحبته وثتهافت على مصادقته اذكان بيده الكل والربط والضيث والضبط والسل | 
والحرب والامن والرعب وكان اذا ناجى احد”| نكلة عدها منه أهمة وافتربها على 
الاقران واتخذعا ذخر”! لصروف الزمان فل يكن في زمنه من يعصىله اموا او بتمعر 
عليه شر! اد كان يقال ان الله تعالى كان حارساله وساتر | زلله فكان اذا اخطاق 
امن أو قصر فيه قيل ان السياسة كانت ثقةضيه واذا اعثراه النقرس فالزمه الفراش 
قيل ان الارضاهنزت وتثعل اهلها الارتعاش وكانتحركاته وسكنانهقسطاسا توزن ١‏ 
به الاحوال واسطرلابا يوخذ عليه تقو الال والما لوهو الذي كيم الصقالبة والروس 
فعنت له منهم الرؤس واخاف اهل الصين واتفذ في محافل الملوك رايه الرصين وكا 
اذا ركبكرم واذا مثى عظم واذا عطين مث و باحستين ‏ التعوت نعت واذا نظر 
اشزرا ملا القاوب ذعرا حتى اذا اطغته النهمة وظن انه وحده امه وان القدر يلبيه 


1 


.؟ 5 


شوب الصهراء ثنا فضل الغني على النقير وما بون الكثير طَُ ل ألمرء يكفيه 
1 في الذنيا القوت الزهييد والثوب الكنسيد بل المقلون اصم ابدانا من المكثر ين.واطول , 

اعيارا ونم طاقة على تجمل المثاق لا تبارى ويهنئهم الرقود اكثر مما منىء البطن | 
ْ الدود والرغيب السمود كائما هو على فراشه زق منقوخ او بو صاوخ 0 ويسرة ظ 
ظ و بنفخ عليه كآن” في احشائه جمرة حتى اذا اسيم دعا بالطبيب وخاف شر ذاكاليوم , 
| العصيب فاقعدوه وسئدوه وذلكده ووسدوه عم جاده بماء الورد فنضحوه على جبيئه ْ 


| 


| وسبعوا عن فه ما سالمن عرنينه وساح هن ذنينه ودعو له بالسلامة والعافية واستبشز | 


يب لس سس سور سور سه 


2 


بان مداواهم له كانت شاقة .وعا سواها كاقية واذا بالاسي واقاه وا أوأه ومعه 

زجاجات شتى مذهبة متنوعة المياه من بين اصفر فاقع واحمر ناصع واخضر ناضر 
| وازرق زاهر فسقاه هر:_ احداها واثعه من اشذاها حتىايقن يزوال الباس وسرق 
| عنه مأاكان يقلقه من الوسواس اذ ظن ان تفجع به كاسن ويغادر ثروته لاناس | 
ظ واذا بالعراف اقبل ومعه تصحف استتاجرها من عند التخماف ففتس احداها وقرا اسطرا 
ا اعلاها وقال له ابشر بالسعد والاقبال وغبطة الال مم الثمر الطو يل والسودد 
عل يكل جيل فأكان اله يجرم هذا الكون من وجودك وامثالي من كزيك 
| وجودك واذا بالمطربين وافوه بالهزف والتتمين قاطر بوه وحيريه وهنا وه 
أو بشروه ثم قام ونظر وجمه في ااراة وقال انه بعيته ما علا شيه مما شان وشاه 
| تلك ثمرة الغنى والايسار ولو عرا ٠‏ عراة” ذا اعسار لخلت «نه الدار فويلي على الزجال | 
| لكين وويل ط هذا القدن في هده الاحاييرت فقد كاد يسقظ المروة والفتوة 
ويطوي اللسم يحت الارائك الحشوة فاصبح كل ٠شتفلا‏ بنعيمه حتى قيل أن “عنه 
في اديمه ومن اليجب ان هو لاء المترفين مع اعتقادم ان سلامتهم سلامة الناس اجمعين 
وحرصهم على صحتهم حرص الجخيل على الرقين لا يزالؤن في الالتهام منهومين وعلى | 
1 الأذات متهافتين وهو مجلبة للاسقام وداعية للا لام فهلا كانوا يتعصرونءلي الكقاق 

ويلؤمون العفاف اذاكانوا حراصا على سلامتهم وعلى تيرم وكزامتهم لااجوم انا || 
الامج يزمن بالاسعزة تحرص على ان ريق الددييق النامن ذك لحن فقاارا | 
الخرص هوعين الدليل على خاود النفس من دون لنس فاما من كان همه في بطنه || 
| وعقله في صحته فليس له من هذا الاعتقاد نضيب وهو في حمران وفعت 21 ان | 
| مثل الدنيا كفل الماء الاحاج كا شرب منه الانسان زاد ظياء او كالشهرة الشائكة | 


1 .:--0_ 


في الارض حتى يد لهسببًا للغصام وذر يعة للانتقام فيقول لقد شهد لي شاهد من ؤ 
الارض مقنع “جل عادل معدل على اي الهق وغيري المبطل فاني لي خلقت هذه 
المرئيات وبي اختصت فوائد الخلوقات فاكان لاحد انيشاركيفي منافعها او يسابقني 
الى مطامعبا فبذا الانسان الذي هو مصدر القّدن ومورد التفنن يفعل ما لا تفعله 
الضبع في وجارها اذ ير بد ان إشتّف الدنيا الى اصبارها و يبتلعها بحذافيرها ولا يرى 
0 ممه شركة في قليلباذضلا عنم كخيرها و كغيرا ما فكرت فيهذا القدنالباطل 
واللجاوعنه عند الاوائلفوجدت انه صار سببا للشرور والعدوان وشغلالنفس يالهموم 
والانجان و باعمًا على الاسرا ف والتبذير والعداوة والتوغير والحاسدة والمنافةوالمعاندة / 
الشاكة وتحميل النفس ما لإ يطاق من النفقات والتعرض اليتكات فصار مر ٠‏ 
عنده غى لا يقف على حد من المي ذكل شيء تاقت إشنمه اليه حام قلبه عليه وظل 
لسأنه به لحا وصدره به ملعا فلا يقرله قرار ولايهدا له عرار حتى يثاله ويتقصر 


أ رمس مس و و و 0ك 


عليه باله ثم يزهد فيه ويرغب في حاجة اخرى يرى حوزها اولى واحرى فيزيد بها 
ولوعا ويسعى اليها سر يا فيصبح وهو اسير الشهوات صريع اللبانات لا يعو من | 
التشهي ولا ع ف التلحي ولا ده ولا يبالي بمندمة وصار من دونه درجة ١‏ 
يخرص على ان يكون مثله و يفعل فمله فتراه يتهور في المبالك وينشب في المرابك 
ويرد الغذمرة والصاف ويتهافت على الخطر والتلف حتى يعد ءن المارين المكثرين ٌْ 
ويخسب في حماة الموسرين اذ يرى القناعة دون مقامه الاعلى ولا يتصف بها الا| 
0 علو نذلا اما التق فلا ر م :فى اله نعمة من الله. تعالل يحيت يكتلن' 
حلالاة لا بالقار والاحتكار ولا بالخادعة والمصانعة ولا بالغيمة والجرية ولا بالل 
والعسف ولا بالخلس والخطف بل بالسعي والكد والاجتهاد والجد فانه نعم العون على 
اعانة المعتر واغاثثة المضطر وجبر الكدير وانعاش الفقير وعلى اداء المساعي الجليلة أ 
واسداء اخيرات الجز يلة ولكن هيهات فانك لا تكاد ترى غنا الا وقد جم يخ 
السرف وج الى العلب يري ان جميع الحاق دونه وام حتاجون منه الى المونة ظ 
والمدونة فيترفع عنهم قدرا . يتوه عليهم كبيرا وتد فاته ان حاجته الى الفقير اشد | 
من حاحة الفقير اليه وانه لو ترك وغناه لا نفعه شى»* مما بين يديه اذ اولا الحارث أ 
والزارع ملك جوم ولم تدم نائدة عليه واولا المياط والقاجر لما لبس خزا ولا د يباج 
]| وثزلا الاسكاف ما سلك منهاجا واولا الفعلة لما ا ذا فاه واولا غارت الكوم 1 ظ 


الس سس سس 
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70000 20000 : ْ 
حسبه الا ان يقول ان متاع الدنييا انسافيحا بالا خرة وما هذه الحال'هن الاحوال ظ 


ا جياه ولك كيف بدعى لاتباع المدى من لس الله علي قليه و بصمره فم 


1 


قائل الزور اذا كيابه جده وافل سعده اث يقال له فضم الله حاله وما قاله وكفي 


| 
د 
د 
ظ 
ظ 
| 
ْ 


ا 


ا 
| 


. قاد ر"! على اعمال حواسه واعضائه وبها يدني كل ارب للوبائه يستخرج هن الءاوات 
1 «الارضين ما خني لله وعز روه وخر جيع المبيونات مار به الخترعة و يصور اناد 
على اشكال مختلفة مبتدعة واذا شاء جعل البر يحرًا واليجر برا واللر عبد والعبد 
ظ خا والإرد. جرً! وار قرا والظلام تور! والمشعور متمورا والمور سيلا وال © 

وار امار والمل عل علي والسم دواء والسقم شفاء والزعاق 


| دغر يفكرفي السوء علجاره اعلدين ويخاصهطل شفرة سكين فاذا حكن منها جها حر 


0 


20 6 


النادرة فياومن اضلههواه عن اتباع الرشد وظنان لن يقدر عليه احدوقدراى بعينه : 
مأ صارتال» الغواة من قبله وما حاق بالضليلمن سوء فعأه وخطل قوله وخظا رايه 


بيصم قصدًا وم يذُكرامد! ولاحدًا وءن زعهالموارية از واارياه طلا خب تالز 
الى أن بيبقى "كلامه ان بعده حجة ودليلا ودستورًا يرجع اليه في لات الامور 
جيل ا قد دون أمعه بالرحمة وللسبعون ذكره كانه لمم للكرمات معه وحسي 


خليقة وان <الما ينى على الناس نعل 


سس لجز سس - 


من تبصمر الاهور وتدبر المقدور وتقل في حالات الدنيا وذاق منبا البومى 
ا وراقب الناس فيمعاملتهمو تصصرفهم وتفرقهم وتالهم و«قاصدهم ومساعيهم | 
وظوأهدرثم وخوافيهم ونفعهم وضرم وخيرهم وشيرمم تاه عن الصواب وراه في | 
الارتيابومد على فمحه حاب فانك ترى الاسان من وجدخ لقا شريفًا ونوعا لطيقاً ظ 
لا بل قيل انه اشرف المخلوقات و آكل المبروات لكونه عاقلا بصيرا ميم إخبيرا 


فرانا والارق سباتا والبعيد دانيا والمريد عانيا و باملة فان كل شىء ف الوجود 
2 0000 موحود وعللى ارادته «رصود ومن جهة اخرى تراه علد زب شريرا 
0 عرهد ا عنيد 1 حود ا عرد قربا شكاشن] عا تدرف 000 


نخراً وعاد وهو يجر عطفيه تيبا ونفر؟ ويحسبانهقداحر ز بذلك دكا وترادغير قانع 
بالكفاف ولا راجع عن اماف ولا مقلع عن هوى ولا سالاثطر يق سوى ولا بيزال يكت 


44 000 


الما الكاذب والاطراء 1 المعايب وقسين الع وتشوي»ه 8 واذا 8 4 
مأكان لي ان 2 
وقد خاض به نس من قيكك فنو 0 ولا تاتوا ذلك الامس فان 30 وخ 
ومصادره غير سلية قالوا احئتنا اليوم لتجملنا من الثمهاوات #أنراك الا ذ1هنات فاتت 
| واحد ونحن حماعة فاي ساطة للك عليْنا واي استطاعة افانت وحدك على المدى وثحن 
قاطت مذا وب وت لكبلونك بالحن ارت عي الا بدعة وان انت الا 
|| حجعة تناظدك بهذا الجواب لم خرى لقوفه وجه الصواب وظن اج بطرت 
صنيءء و يحسبون نصعته صنيءه فياللت شعري اي المخطثين اولى واي العدالتين من ١‏ 
المدل اولى ايعتزل الئاس طررًا و بعش في البراري والجبال حرا واتخذ له من اهل | 
الشنفرى اهلا وينسى ما وجب عليه من وظيفة الارشاد فرعا لأواضان” ام يظل بين ١‏ 
| قومء هدقًا لللام .طبيبا لاسقام الافهام ثنا احد منهم على سعي يشكره اوعلى هفوة | 
| يعقره يفا اع امرًا واحد ا واياه اتحرى عامف! وهوارت اله لا يضيع 8 
| الخسنين وآله تعالى قال فاصدع بالحق والمراد في كل حين وأنه قدما مني المرشدون 
لفكي انب 5ك أباري قا دن من را ول ماما تلز 
صدق كلاءهم وصاح عام ونياتهم فاص الساعون إستنيرون بهديهم وسنتهم 
ال مه رميات الس دن ن أ فوالهم لشت محميد افمام الاعيراة 
انرسي ارض تتجرة لا يترقب ان يني منها سي المال مرة وما جدير 00 
ظ 


رخ اسستهمة 


ا كدر الاتعور وبرف ان يك عن البلاغ اذاعلٍ أن ليس له عند ساممه 
مساغ فرب كلة اثْرت أهمة ورب محنة انقلبت دة وضنك عاد ندحة قنا يغلب الايام / 
ل ترب شم لمن تنك رع قا ومنت سي سكس ت حدمي | 
وى الست صعب وان لوم جاب الكق 4 بضيره ثب اما من آاتررضى || 
| الوق على رضي الحالق وظن ان الشقاشق تغلب الحقائق فائه لا يليث ان يرعى به 
| من حالق فيقالله يومثذلقد اوقمت تفسك وغيرك ايضا في الرور وجهميت عن القول 
| (ر نبا كن من ناتك عل الشلاق مار لك خصما برميك بالاشلال ويقؤل ان 
| تظاهرك بللخاماة عن ز يد وتممرو ا كن الا عن غش وخاو ومداهدةه ل وان 
| مد حلكمن لا يسن المدح لم يكن في الحقيقة سوىعين الذموالقدح فانتدر لاصلاح 
اها افسدت واعتذر الى من اضللتهم الى ما اردت فا عساه ان يجيب به و يدفع عن 
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أعاكفين مل لوطاوم وان الترفية في أت يتك كلام من قل ملي ,11 0101 
فى كفن انعانن ب النواية عن افهام الناس واطلاعهم على الحقائق من دون التباس 
وق دكان ينبغي لهم ان يكينوا ينا كالملرفين 1لا الطرب فانهم يتواطأ ون مع 
| اختلاف ١‏ لاتهم على ضرب واحد ونغمة واحدة وبذلك تام الاارب فاذا رأىرئسهم 
من احدثم خروجا نبهه الى المتابعة وارشده الى المواضعة والا حم عليه الجهل او 
اا ررب ا مؤعساه يكون :رئيس عؤلاءالكدا” 
| الذين يهدون الناس الى الصواب او زعي اصحاب الخطب الذين يامرون باتباع ما أ 
| وجب و ينبون عن مجاوزة حد الادب وكيف السبيل الى ابلاغ الحق وارضاء الخلق 
امهل عن االسكيت في مثل هذه المال «الاغضاء عن فشو الضلال وهل بظن من 
فل هذا وانفرد عن الئاس في قنة جبل انه يس م من العذّل (ججمع عاذل) 5 
له من عين اماد ما يكون له ضدء! من شر الاضداد وحينئئر ثما احد لسعم شكواء | 
ولا ير لما دهاه مع انه لا بد في الحنة من 0 الدعوى ونث الشكوى 0 
ظ ذلك سوى اظهار التوجع واشعار التفجع لوفى وكنى فلا بد للانسان مرن صديق 
| يشكوالي» ويم بعد عليه ولهذا يخرص على ان يكون أه اهل وذرية واخوان فانهم 
فى الحنة خير سان خ الك اقول ان من كثْرت؛ اخدانه كثرت اثجانه وان مخالطة 
الناس توجت البوس والباس فاق للا الضاقي «-اللورد مق كتوبت علي الرراد 37 
والعْرة الناضجة متى لمستها الايدي الكنيرة قاناها المذر وقد قالواان السلامة في الوحدة 
١‏ والخالطة مفسدة للضفاء إي مف دة ولقد طالما فكت في امن النساك والزهاد والرهان 
واعتقدت انهم اغبط نوع الانسان لانهم قطعوا علائقهم من الدنيا وتركوا همومها 
. اذي القينة والقنوة وعاشوا عيشة اهناً وارغى فليس لم هم في المكاثرة والمنافسة 
والمفاخرة فكل ما اناهم من رزق شكروا عليه وما نيهم الانا نجس النفى لل 
م افكر واقول انه حيثا اجتهع بششران انفتى شران وانه لا يمكن لاحد من هلؤلاء ان | 
ال مر وحده اء يازم حالة حرده فعيشتهم اذا نكده وصفتهم صفة الحيوانات | 
لنابدة وقد فاتهم الاجر المميم والشواب المعيي في ارشاد الناس الى الصراط اميه أ 
وي تعريفهم المعوج من القوم وتلك لذة لا يدريها الا من مارسها وغبطة لا يقدرها 
الا من لابسها ثم اعود وافكو ان الخلق اعداء أحق فلا عون النصيوة ولا يقلمون 
عن الفضيحة فلا فرق عندمم بين من ضرمم ونفعهم ووضعهم ورفعهم وانما يحيورف 


ممت 


| 


ّ 5 وا 


ل-7---- سلس م امام اااي ا 010100 
هر 5 العم وتحيزعن اشكاله وحن الغهم راد في سرفه راد في سلته قسادرع '| 
بمونته وناطرم على «عونته اعتّادًا على فضائله واستنادً! الى شمائله وانه اكر ميك 

ظ وافضل واعل وامثل واحل واكل وهذه ممنة اخرى «مهنة خسرى بل فقنة كإرت , 
لاجرم ران الله هو الملاق العليم والرزاق الكرم وانه قدر كل سيب فاحسن لقديره | 

الام وان منهم امام والحكوم والخادم والخدوم والقاصد والمقصود والحامد والحمود 

والجاي والمستهري والهادي والمستهدي الا ارن الاليق يمن صفت تمجيته ووفت , 

مرووته وزكا اصله ودّكا نبله ان لا يحكون وكلا عاجرًا وفثللا عاشيرًا متناوما عن | 

المعاللي «تشائم] بالليالمي متوددً! الى المانح والمانح مترددً! سيك البارح والسائ اسير 


| 
ْ : ظ 
من عاشر الناس وقام فيهم مقامًا مشهورا وحل هنهم محلا مذّكور"ا وجب عليه ' 
ان لا يقول م الا الحق وان كان فق ذلك العبء الاشق فان الحق ثقميل بالطبع 
على سامعه وقائله وراويه وناقله وما تكاد يد واحدا من الف مر: الناس يرتاح 
ال او بعوج عليه فقد الف الللق .ند القديم التلهي بالاكاذيب فلم ببق لم من 
| دونها خلاق من الصدق ولا نصيب ومعلوم ان ما جاء مخالفاً لاطع تمعز منه 
النفس وينبوعنه العم ولست اعني باصعا بهذا المقام المنبيور ام قَلِن امون ابول 
0 من أصحاب السبيادة والرئاسة وامكومة والسياسة فان يراءة هولاء انماي في كتم ما 
ف معيرع واخفاء الظادر ممن أمورم على ما يقتضيه منصبهم و يوجبه ماربهم وانما 
| لقن الوعاظ وامخطياء والمولفين وكتاب ضف الانياء فيؤلاء مكلفون من قبل 
الباري تعالى الذي فاض عليهم فضله وتوالى مما اتاهم دري الك وفصل الخطاب 
واهلهم الاطلاع على الحقائق من دون مجاب بان يبلغوا الناس اجبعين كلام لمق 
المبين فان “عءوه فقد نالوا امم الى قصواه وان تولوا عنه فاجرم على الله و ببق ما 
قالوه وما كتبوه شاهدً! لم نواه على انهم ادوا الاءانة حق موداها ولا غرابة في ان 
عن اخلدوا الى الإذات وتشاغلوا بالترهات يعرضون عن سماع انذارم و يظلونف 


سس سس سس سحي 


: سس ااه - : 


00 |] 

اف التوائب ايقن ان الرزق قدر على مقدار لا يعد أه والرفق <صر في مضهار 

١‏ لن بيخطاه فلا زثور الأردد ل ولا لدور التعبد دوره ولا ملا زمة الإرق له 

ظ ولا مداومة الشفق توجله ولا شي ء من الاشياة يققده ولا حي من الاحياء يوجده 
خير ان الرزق محدود 5 ان المق موجود والخلق معدود الا انه من الراتي المتبين 


أذاواه والراجت المتعين.قضاراء عل بين اتضنا.والسذاد واعتكت عل الد ادا ”ا 


بالحلال وانف من الحرام وعزف عن الجدال ووزف الى السلام وصان وجم* عرل 
الابتذال وزان كنمه بالاعتّال ان يكد قاصدً! ويحد راشدًا كيلا يكون كلا على أ 
غيره اوعلا لميره فيقلى أتقاوه و يتلي مجاؤه وتشنأ لمجته وتبذاً بهجةه وتبدو محاسته 


لبدلا 


مساوي وتغدي ميامنه مغاوي وحينئذر ماجاء من اثر عاد عليه وبال وما شاء من ؛ 
وطر فاد لديه تبالا ومنهم من اذا طلب بغية او خطب إمنية امهرها عرضًا مباح | 
واصدرها عرض اك مد كا اله تعمل فيه المعاول واجدمًا نزعًا لا تقل ظ 
عليه المقاول بين اقبال وادبار وابطالت واصرار فكر وه وعر وغر وبربر وثوثر 
| وصرصر وقرقرشمزة مزه نبزة نغزه لمزمة نشبه حطمة نقبه ملم ملحف بحبح مجحف 
لا يصيك به كلام ولا يحيك فيه ملام ولا نتمعه المقامع ولا ترده الروادع وما من 
| جابه يحملهعى الهيبة ولا منناجه ينقله الىاخميبةفلا يزال يغدو و يروحويندو ويبوح | 
ظ و وشذو وينوح حت يعتصرمار به ومبةصرمطابه فهذا فيعصرنا يعر ف با مولا ماهر ويوصف | 
| بالمزيل الظافر بل الاول الاخر اذ العمدة في حوز ماقام بالنفس والعهدة في نوز ا 
| ماحام على الحدس كيفهاكان من وسائل الانتجاع وهان منوصائل الانتفاع ذللكداب 1 
اولي الجشع وطبذويالطمع فلا يانفونهن سوال ولا يصدفونءن محال ولايعرفون من ١‏ 
حال وما لمم بالعواقب من مبالاة ولا فيالمناقبمن مغالاة سواء جاروا اد حاروا 
في الذم او لبسوا الفضائح او قسوا في القبانم حتى اذا هنام الادام ومراهم المدام | 
صنخروا هن نولم بطرا وتفروا مرت خولم اشرا ونسبوا بذله الى الاضطرار وحسبوا | 
فضله من الاغارار وهو كفران مبون وخسران مهن ومنهممن يقر على الكسل ويفر | 
مين العمل وايقول'ان الله جل سلطانه وهل احسانه خالق الاسباب ورازق اللعانا' 


فهو يرزقني بغير حساب ويرمقني من ضير الذهاب والاياب اذا ازمت معان فهو 
يضنيني وان اقت اثافي لا بعنيني خدى ان ابتهل اليه داعا وجدى ان الكل عليه 


بستكم 


ا ا 8 8 
يتفسه على 2 الصفة 8119 جبيع العلوم والفنون وخيرًا بسائر 2 والمرف 
فهل امد معأشرنه دل تغني عنه فلوزه في في ادب اجالس شيمًا مع ١‏ مم ا 
العالم بالفصن امثر فكما زاد علا زاد تواضما وانما يحرص على التمدح الجاهل الذي ' 
ال كك قصور تفنه وعيبن كيجه فتسول له الفواية والفلال ارت جيع مساوئه ' 
2 ومحاسن غيره مساوىء واذا مععقه يمدح احدً على يء فاما يكوث المدح 
ظ 0 الى نفسه لانه مبني على ان ذلك المدوح قد اجله وأكرمه أو وصله ببعض 
درام فهذه صفة العالم امجب بنفسه سواء كأن عله 0 3 او “لون 
متعددة تير منه الجاحهل المتواضع والغر الموادع والله هدي دن لس 


ا 
0 شرت فتن البديم لني جزمن بمض الادلة ع فضل اللغة أ 
/ 


العر بية على سائر اللغات فاحيبت هذه المرة ان أنشىء مقالة برءتها من نوع الترصي 

؛ ومثاله في | الكتاب العزيز ان الينا ايابعم ثم ان علينا حسابعم فها انا ادعو حجيع من 
على وجه الارض هن الافرنج لمعارضة هذه المقالة وي 

بخ النان من علج فكرء ه من فنون الاقتراح خوالح وتلعج صدره مر شجون ١‏ 

الع لواعم وتزعه المارب الى اقصى المراعي وترعجه المطالب الى اعصى الموامي 
ٌْ | واستفزه ولستهويه ولشإزه وتستغويه لكنه يفم ذا صبره و يشرح ددره و يجاب | 
١‏ منهأ بوارح الغصص و يرلقب ها سوانحالفرص و ينين التجاعها ويتبين انتفاعها وبر | 
مشروعها ويسبر موضوعها فلا يبغيها الاحذرًا ولا يانيها الا ظفرًا ويرك ارت 

الاتنظار احسن معين على تخصيل الامل والاصظبار ايمن قررين لتسهيل العمل 
ورب تحل اهب الاجل ولا يخاو ابقسار عن انهيار ولا تجار اوطار مع اخطار ولا 
| يعلو منار في مغار واذا دانت نيه أو هانت ثنيه أو حانت امنيه لمن غادر التبصر 
وبادر التهور فطال طلا ونال | رااظ بحن ع نل لنوادر ولا ممون .لكل عفاطر 
١‏ اليب لازم هاءتأفى فها تنى والاريٍ العالم من لا يتمنى الا خا به يتقنى اذ ليس 
الاستكنار مظنة لاوفاهة والا الاستهتار مئنة انسامة , ومن تبصرفي العواقب وتدبر 


اال اللا الال ل لاا اا 111011011 


ول ل 
الل و 3 


عنده مشاركة فيها بحيث لا توهله للرئاسة ولا باس بكلا النوعين وانما الباس سي 
| الاتجاب بهيا والتوصل بهها الى الدعوىوالمطاولة فان من يقتصر على فن واحد اذا 
غل ليه المح ب بمالغذ في احتقار سائر العاين فيري انها فضول بالدسبة إلى نه وصا ا" 
١‏ ألفئون المتعددة متى جالس را وعرف اذه من المقتتصرين على فن واحد باغته في 
| الفنون التي يجهلبا يريد بذلك تفضيل نفسه عليه ونسبة الجهل والعجز الى"جليسه 
وكثيرًاما تودي هذه الخالة لمجي بنفسه في انواع شتىمن الغنون الى ان يتوق الى معرفة 
الصنائع ايض لانه يزعم ان 0 لبادىء الصنائع اهون عليه من تحصيله لمبادىه 
الفنون فآرى عيدى] لات الارة واطلدادة والكلحة اذا اناه زائره ماذا ازدت 
| بهذه اللا تقال اني اوتيت م نكل شيء عذا م توق ننسه ايضا الى شراء قبا 
!| كثيرة من قبيل المآثاث بوالفرش فككا زاره يإحد الخد يصف له حاسيتها و اا 
ا ويبين المواذ ضع الني صنءت فيه والرجال الذين اخترعوها حتى يقال انه خبير باحوالما 
ا امقل”ء 0 قادر" على شرائها فاذا خرج من داره ولي بعض معارفه افرد له 
ا بالذكر متاءًا واحدًا من تلك الامتعة واخذ في اطنابه بان يقول مثلا#اقد ملكت 
بساطا لم ياك نظيره احد غيريمٌ يلاقي أآخر فيقول له ان في داري حقنة م تصنع 
الافرنج لما مشيلا وهل" جرًا الى ان يعدد جيع ما عنده من البيات فان لم يجد في 
. الطرق من السامعين قدر ما عنده منها قصد الناس في منازلم واتم عليهم ذكر الباق 
| فاذا انتهى من الافتخار باثاثه رجم الى الاقتخار والقدح نو متصاأله 0" 
في النامر . واطراء الناس عليه 0 اني في اليوم الفلاني من الشهر الفلاني اجيت 
١‏ عن مسألة في النحو وبعد هذا التاريخ بشهر 0 الصرف ف 
كذا من شب ركذا زرت فلاة خاءني يتوان اللسارعل راسه وف لله كل[ اذا 
فلان مساء غتة فقدمت بين بديه عشرة الوان من الطعام لا كو ل اليوم القابل 
خرجت الى السوق واذا بالناس يذمر بون المثل يلك الالوان والامراه يرتاحون الي | 
لاني ويشورت لتدوي واكام لا تفصل امرا دون مشأورثي والتجار كح [ 
على جميع اموالم ويود احدهم لواشتري منه شينًا ولو نسيئة وارث اهل البلدة لا 
أ يستغنون عن وجودي مأ بينهم حتى انهم اا بلغهم ذات مرة الي مفارقهم اقبلوا الي" 
ٍ 02 وشكوني ني امواخم وذاك من فضل ري فانه حببني الى الناس احمعين وجعل 
قلويعم في فيضة يدي وهو الذي يرزقني بغير حساب ويهديني الى طر بق الصُواب ا 


ل ا 9 
لسرب سي سس ميس له ص سم و م 


00 0 ١ 


-5آأ 


ارزق ١‏ دن حافائي وانا مثار 3 ومداره 0 الفضل وحاره ومعدن الفضائل 0 


ومحتدها ومصدر الاداب وموردها وقبلة المعاللي ومقصدها قد ذاع صيئيكالمسك را ظ 
وتأرج عبير مدحي فلا الارض قطرًا قطرًا واف كنت لم اصل بعد الى درجة ‏ 
| الوزراء فانماهو لعفة مني تابى الا السراء فانالوزارة تعب والامارة نصباو ليس ان | 
الناس حميعا يقولون انك امامنا ونعم الامام ولا نطيق بعدك يوم من الايام لا جر ظ 
انهم لاستخذون عني ولا تسمعونالا مني وهذا شق في كلّ بلدسكنته وقطرا معو نعه أ 
فن ودعتهم فعم الماسرون ومن ست عليهم فهم الظافرونواذا خلم عليه ااحد الكرماء 
جبة! و فروًا جاب الناس وتاه عليهم زهوا فظن انه الكاسي وكل الناس عراة وانه 
ا المنعم على من انتم عليه سواء بلباسه وقراه اذ بزع ان جرد 1 لالعاق ‏ احسان لد 
وامتنان وان جحد صنيعه وكتم دسيءة وما درى ان الكفر مخيثة نفس امم وانه 
اذا الهم طعام غيره ا يقل فيه الا انه شر ملتهم وأجشع ملتتم وأشنع من نهم 
كذلك شان من هو حديث التعمة ونقيذ البوس فانه يثيه علي الجلوس ويبدههم من 
ا لق منهالنقوس'فلا تراء الخو مقدعا وجسورا متهن وعتورًا 
ور مقطالا يتك مما ولا يمد مكرما لاعتقاده انا كانه طربة 
لازت وفرض واجب فو بلي على حديث النعمة القديّ الحمة الفاسد الشعمة السانط ١‏ 
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المرؤة والهمة الذي لا يرى لاحد حرمة ولا ذمة واهون شي * عليه نقض العبود 
وصرم الودود ونسيان المعروت ومجران الالوف وما ذلك الا لانه اخصب بعد الجن أ 
ورطب بعد اذ هو لحل فياحسرة على هن يغتر بالدئيا الغرور وهو يراها في كل 
يوم بالاحرار تدور وعلى الاخيار تحور ولو دامت لاحد لم تصل الينا ولو استقامت 
في سيرها لما عاجت عاينا فلا يركن اليها الا الغافلون ولا يحرص عليبا الا الجاهلون 


سس ل 


من الناس من لت ؛ واحد اوفن واحد او صنعة واحدة فيقتصر عليها 
ويشتغل بها طول عمره فلا بد من ان بفوق بها على اقرانه ويضير بها عدا مشهورًا 
حتي انه لو قصر فيها ءرة او اخل بها من وجه من الوجوه اوجد من يعتذر عنه 
ويغضي عن قصوره فيجوز على الناس ما اخل به كا جازءلييم ما احككه على حد 
سوى لانهم قد الفوا منه الاحسان والاتقان وهذا على حد قولهم من عرف بالصدق 
: جاز كذبه ومنهم من ينقف منكل عل نتفة ولا يشمكن من شي ' من الفنون فترى 
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ْ متياحا ولا لجا بذكرها لديه ولا مخخورً! بما حصل عليه ووصل الوه حتى يسقوي عنده 
| الكثير والقليل وااقير والجليل وي الخالة المستفادة من التفليف الحاضةحى التقنع | 
| والتعفف فاذا حط الدهر مرتبته وخفض منزلته كا هو شانه في دورته وثةابه وثورته 
| وتغلبه صبر على الغير والقدر وتذكر انه احرز من رغد العيش نصيبًا وافرً! فاذا 
2 فت غابن ا فاذا 1 بعد اليه ما نقده اكتفى عا عننده هن الحامد 
ظ وي عند اللببي خير جده فهي الني لا يعثريها تقصان دلا يتطرق اليها عدرارتف 


| الزمان وي ذْخر للذخر ونخر لإنتخر قكماخاض الناس سيف ذكر' المآثر عدوا 
| المناقي والمفاخر افتتحوا الذكر با“مه واطنبوا في مدح يذ.ه وتاسفوا على ثقلص 
ظله من رفع الى خفض وتغير حاله من وفر الى برض ورجوا له العود الى شانه ظ 
الاول وتفاءأوا له بالخير بككل ما وقم وحصل حتى كانهم 0 له في احواله 
أو انهم من بعض عياله دلا يخفي ان اقبال الناس على من دهاه :لزان تلوارنف 
وان سلوان وان بقاء الخد والثناء عليه :-لية له عا شملة من المصائى وتطييب النفسه أ 
| مما اعضاه من النوائي اذ الانسان ما دام عانشا بين الناس وله بهم 'اتصال ارن 
يستغنى عن ايناسهم ل واو بالمقال بكفيرًا ٠‏ تغني فوائد اللسان عن فرائد المان | 
وقلائد العقيان فاما من لم يبال با يقال فيه ولا يكثرث لذم ذاميه ومدح مادحيه 
فعليه ان يعتزلم و يعيش في قنن الجبال وحينكفر فياعليه من القيل والقال والا فانه | 
يستبدق لالستة هائرة صادرة بائرة تصيب دنه اكز وتبلغ منه مبلغ البز ولقد را ينا 
كي من ذهبت عنهم السعادة والجدم يذهب عنهم الفضل والجد ا يبرحوا قدبة 
اناس في افعالم وكامثل السائر فيكلامهم وكالم والى هذا المعنى آشار الشاعر وه 
قول حكي ماهر * ان الاميز هو الذي يغدو اميرا يوم عزْله * ان زال سلطان ' 
الولاية لم يزل سلطان فصله + جير ان منكان في السيادة اصيلا ليس ك نكن فيها 
دخيلة وانك اذا توسغت طلمته وتفرست في احؤاله لت الرئاسة من خلال افناله | 
واقواله فتلك خلة ترافقه وصفة لا تفارقه ومنهم من يولد في البؤس و«الشقاء وينثا 
سيك المول والضعة والفاء فان ساعده الدهر على تبديل هذه الخالة يحالة في فوق 
السفالة ودون النبالة فاحرز من الدنيا بعض حطامها وجالس بعض كرامها فرح و بطر |, 
وتاه واشر وظن انه ارفع الناس قدرً واجلهم شانا وذكرًا فقال انا الذي لتودد 
اليه الامراء وتهاب مققامه الكبراء فلوشئت_لنفيت من البلد كل من عاداني وحرمت 
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لراك وعن عروت لقسه وستان غيكذا حالة أ كثر الناس فيهذ| الزمان وهذه #مبتهم 
للاوظان ,في محبة كاذية ودعوى عالية ومنهم من يغار على وطده و يجتهد في نفع 
ظ سكنه واذا ذكر من قصور اهل بلاده شيا فافا هو لتنبيههم لا لتشومهم ولمثهم على / 
ظ ايسول الى الخال لا 0 لجال د 5 ل 0 الاي ظ 
ألالان يقوم بالنعي على افعالهم مقام الناعب الناعي فتراء كنا نمت فرصة النفعهم 
انتوزها او لبانة ميرم تنهزها فغله كثل المربي الشفييق والمتعهد الرفيق الذي يحزن | 
لون مرل يتعبده ؛ يفرح لفرحه ولا يظيب له عيش الا اذا ا هذه في غبطته | 
١‏ وسرحه ولا جرم ان العيش لا «طيب الا اذا كان لكل واحد من رغده حظ ٠‏ نصيب ظ 
اذا لختصيع الأسآن بنسمة وراى غيره في' كرب وشمة فان مبيئه ورود امقر | 
والتمتع بها وقولنا الانسان المراد به م كك اأسادمه وصفت سريرته ونيةه فهو يرسك ظ 


سعادة جاره داعية لبلوع اوطاره ولشييد داره لان من كان ذا عينين وأسان يطعن 
| بأسازء طءن السنان و بنظر. بعينيه معايب الاقران فشتان ما بينها 6 شعات فق 
عرفت ان بعضس الناغن 2 0 غارة له ؟ بعضهم بغار و عدم 4 هذا مو ظ 
الاصلم الاقل .أن يطرىئ“ نفسه و يركيها ان انت بهذه التزكية الا مذكيها وان ما 
ا خنى عليك من شينها اكثر مما ظبر لك من ز ينها وانك؟ تدين تدان ,م تمير ظ 
ا 


ظ تان فانكان قد استحوذ عليك النفول لماك رفع الفاعل ونصب المنعول واستهواك ' 
ا المغرورلمعرفتتك بون جور فاع انك ما علت شيعًا الاما عللت ولا فعمت معني الاما. 
| فعمت في نفتخرومن الذي تحتقر ولم لا تعتبر فتازجر وفيك يدخل الطاهى فيسقيل 
| سا ولستترى آلا مفرالنا اشمرا او جزءا مبنئسا فائن المياه وليكن غرفانك بقدرك 
أول ما تعرفه من الاشياه ان الله عليك رقيب ولا يخنى عليه مغيب 
أ 2211011100 

ظ من الئاس من يولد في النعمرة اا ور من يخف اليه بالخدمة وابحا 
ظ كلا يشتهيه من ماكول ومشر وب وهلبوس ومركوب واذا نظر راك كل شعي 
| انيق واذا استقع لم لمهم الاما بليق تتمتلي عينه مون اماني النفس ومطامح 
الحدس وتجاله الأكابر فيطر به خطابهم وتقصده الاماد فتحجبه ادابهم فاذا 
وام على هذه الخال جد في التفرد بحسن الخلال وكرم الفعال والوصول. الى درجة 
كال واذا زاد عزكا واقبالة زاد شئ وجلالا” فلا يكون صلفا مفراح) ولا شرس 
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/ اط اليلاد 1 الذي 0 عكسىن, أنه م ن توالفه ونصائيه ْ 
ْ قال ويلى انه شمر من أنه فكفك اهل 'اخارة ”علدا فال َي لي اننم كاذو" بم عل | 
شرا وم اجد منهم "١‏ لاغررًا فكيف اهل البلد احمعين فال وبلي 0 امتهم اديت | 
| ولا معين ا كانه خلقوا من ماع اء وطين قال ويل أي ل -0 عا 00 اجد | ا 
ا لاحد منهم من خلاق وان ثم الا جهال اغبياء ينقاذون لمن يامرثم م, د الاغياء أ د 
أفائهم عبيك الدرعم والدعار ولا اورت الأ مل لطرتيم ول 0000 
١‏ فكيف اهل المدن والامصار قال وا في انم اوأو غين وغش ولغرير واخفاز ]ا 
| تعامل منهم من ن أخد الا وينيك بالكد والتكد والخسار لأني ا كانوا ماين ا 
ابر امات مه الات اليا لمر ان 1 النامن حم 19 
| | علهم قُْ غبهم هن حرج فكيف اعل الخيال عسى أنم كن صمو طويتهم وظاب 
مهم الال فتلك خلة قد اختصوا بها في 0 الازمان وشان قد عرفوا به في كل | 
أ قطر ونم الا 00 اين م الصقاء وفك فطروا ص ١‏ مراسية والمناء أ ا 
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سد بها جوعهو بلطت في ا أكلة وكرمه #وعههذ ال ا البلاد الحاضر 
مهم والماد فلا تكثرن من الؤال ولا يخطرن يالك غير عذه الخال نان قلت 0 
9 لفق الشصنات 0-0 تلك لاسن واغليا على هذه المساوي ١‏ الدواك 0 

ل ان اهلها الاولين كانوا من الليرين خُرثوها وزرعوها وتمروها وامرعوها 1 فسد 
3 ا خلفام 0 بقيت تلك الحاسئ فيبا نائدة ولكن ما 
الزمان وهو لم يكن صا قط منذخاق الانسان والتوار يخ على ذلك شاهدة ونصوحها 
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عليه متساندة متعاضدة كف فسدت الناس وانت م0 اينهم َلك 1 
ك1 ب واد طللابول كدت من الصالحين ما رأأيت في غيرك خلنا كين فليا 
تقر ف عون الناس من كان اشوا مني بعال[ وخر 1 2 
عدا به الماء الزلالا ) كذا قال الشاعر الحكي فيا انت في طعنك على جنلك الا ملم 

وان امر>! يحسب جميع اهل بلاده دونه لخدير بان يشيعوا مثثونه و يذيعوا جنونه 
وفتجدوا حضره 0 منظره فياللءحب ممن يمدح وطنه ليرجع المدح الى 
مع ذم قومه وجضسه وممن لا يعجبه شيء مما يقال الا اذاكانت ذاته وصناته حورا 
لقال ومع ذلك فانه يقول حب الوطن من الايمان :هو لاهله شنآن و يذكر عيوبهم 
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أأمل ولولا مشي اولئك لما ركب هؤلاء واولا ظأم لما طاب لكلا الطلاء وهذا أ 
لا ينبغي .ان تحتقر احد! من يعملون بايديهم و كتهنون| نفسهم لصمانة وجوه معمليهم 
فأن زيئة الكون بهم وجمران الدنيا متوقف على دابهم فهم اولى بالاكرام من يصرفون 
ارقاتهم في اللبو والمدام والقصف والاثام وسواء ٠نهم‏ من يكسو الراس بعمله او 
يكسو القدم ومن يطع سيقا او مبراة للقم فهم حميعاً يمنزلة اعضاء عفاد 0م 
واحد فلس لك ان ثقول ان هذا العضو مستذنى عنه او انه من الزوائد ذلك 
صم الله الذي خلق الناس فاحسن خلقهم وجعل من ابواب متفرقة رزقهم فا يمحر 
عنه واحد هن خلقه يقدر عليه اخر وكلهم مشترك في العمل الى ان يحين الاجل 
ْ 
من الناس من يبالغ في مدح وطنه ويحن اليه حنينه الى سكنه فيصف مروجه 
ورياضهو بروجه وحياضه ووهاده وجباله وتلاعه وتلاله ور بوعه ودياره ونباة: واتجاره 
وبقوله وثماره ودرحه واطياره وطيب هوائه ولذة مائه ويزعم ان فصوله كلمأ كالربيع 
حسناً وان جميع افطاره لتدفق بركة لذخي يه دين افع ف غود 
ال ل يبلن مسيين م. من خيره ومحتاج الى ميره م باقر وفر أ الحيران ديصي | 
صراخ الولمان الاءان حب الوطن من الاعان 'لقد جبت السهولة والار: نوكت 
١‏ ال ”طرفت اق الافضار وحزلت ف الالطار وضرنطة في متاك و 
الارض مستقصيا واختبرت احوال مر1 عليها مستفقيا وسبرث اطوارثم واوطارم | 
د قوافههمواسرارمم ذم اجد عيش هنيد الا نيبلادي و يرقنيى شي” * غير ما رايته ظ 
فيها من طاريء رعادي فتعمت البلاد مثوى وطابت مقاما وماوى :انها ل+ديرة بان | 
تكون مقام) لللوك وما غيابهم عنها الا من النوك ففن اين يجدون ذا .خيلا د 
اللي يبي عنها حرئولا م البلاد لني تنزات بها الشعراة فقالىفيها ذلان اببان وفال 
اللا قصيذةٌ غراء وا سمع مأ قيل في جداوهًا ونواعيرها دسي 
وخمائل! وازاهيرها وصروحها وقصورها رمصانعها ودورها وظبائها دمرائعما ودكنها 
ودواقعبا وفي ايح افافها ونعيج اشفانها ونضرة “حدائقها ونجة شقائقها بل قد ذكرت ْ 
ايض بعض الكتب الازلة في عدة مواضع «فصلة فقي لام أ بد ١:‏ الا وال 
و«شوى الصالحين من الا م ونها ندا الصنانع والعلوم وفي كل مخمول 
[ ل لا علتاله كيف جارله الادفى لعله كان الع ينة نال دبي 00 
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تناراه وتعالى يكقلء وبرزقة قا 5 م مدخرًا شيم الى الغد اذ الند |[ 
موهوم ولس عل المرخوم من معتمد نذلاك عتدع وا اولي الرشد وثان .هن 1 ! 
ان يحمد حتى اذا اعيا عن السعي وفاته الطلل فلا تماسك عذه ولاو ورتسا" 
ريع ايامه الذي غبر لم يترك لشمائها ملا من الغير وموق من الكدر اخذ عدم 
على ما فات ويرمي الدهر بالاعنات و يتاسف على تبافته في الموبقات وانصبابه الى 
الشهوات وهيهبات هيبات فبل ندم على فانت ينفع وهل في استرجاع الشباب مطمع 
وتلك في الغالى خلتنا بل بالحري علتنا وبكل من هاتين الخطيتين وردت اشءار 
المتقدمين وتبين منها رشد الرشيد وافن الاثين يعلم ذ ذلائمن يفطن الى النحاء اكلام . 
واختلاف «قاصد الانام والراي عندي الاول ولا يتهذلك الا بثلاث خلال از 7 
والمواظبة وكتّان الخال ولا بد من شرط القصد مجانبة الشطط ون حالة وسطي بين | 
من افرط وفرط اذكل من الافراط والتفر يظ مذهوم والككاف باحدهرا «.لوم الا ان) 
ينبي ان تعل 9 صوق الامش بيد عي فده اغا وى اللدين نارق الاعال أ 
العظيمة والمساعي المليلة من نحو التخارة والصيرفية والمعاملات البعيدة الخزيلة امأ 


0 


احاب الحرف والصنائع فلا يزالون في بوس فاجع ونصب واضع وتعب باخع وذل | 
تابع وهف يتضاءف ووجل يتكائف فانهم لا يزالون مشذقين مر:_ البطالة وم ظ 
للحترفين شر حالة ولا سيا ا ذا اقعدم الستم وارقبم الالم وكانوا ذوي عيال معو 1 
عليهم ومسعنم اليهم 0006 في هذه اخالة متضاعقًا وحزنهم مترادقًا واذا نظرت ' 
الى هذه الطاة من الناس وتاملت في احوالم تأمل منصف غير ناس س لقوق البشر 5 
ولا متناس راعك خطبهم ولاعك تحبهم وانساك شانك ما تراه من شأنهم واذهلك ١‏ 
عن فنك ما تشأهده من افناهم فانك اذا دخلت قصور الملوك والامراء وذوفت | 
السعادة والأثراء واهل السيادة والوجاعة والنبالة والتياهة ورا بت ما فيها من التحف / 
الثاهرة والامعنةالفاحرة وا'لى والواهر واللانية والذخائروالئروشن المرفوعة وال ل ' 
الموضوعة والحار يب والئاثيل والقصاو ير والممشاكيل والزينةوالنقوش والبهعة والرقوش 
والتذهيب والترصيع والتنضيد والتنو يع وغيز ذلك من كل ما نوف اليد النشي , 
تيه م وثقر بهالعينو يطرب المع غلك 'ن ذلك - 
الا حوبي ف اليش اا + ولسعاذة 1 الكلين لا جرم انه لولا كنب | 
| هولاء العملة ا#واصل وششهم ودزتهم وشغلهم " تشفنات 0 لا نعمت 0 : 
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يوس كه ا -- 
ظاد] بناء على انه خليف الامانة والاستقامة واليف الصدق والسلاءة ثا احد يغشاه 
بظلامه او يلقاه ملاءه فالخمول عنده خير من النباهه والتعالي اذ السيلحرب للكان ظ 
العالي ولس سقوط م ن كان على مرقبه كقوط من كان على عتبه الا ان الى يقضي | 
على امثال هذا ا نكان في رئاستة نفع للناس ودرء للباس ان يسارع اليها ويحرص 
عليها كا حسن ان 04 للانسان راس مال وهو يخي منافعه ويكمم صنائعه فان 
فان الار يب الكامل واللبيب العاقل من توخى نفع سائر البشرمما خصه الباري تعالى 
به من المزايا الغرر لا منإجتزا ينفع نفسه وعليها اقتصر واللهمهدي .من يشاء 


-## سه 


١ 
ْ 


ذأ 2201070777 


من الناس من يتعب في شبابه لراحته في مشيبه لله ان زمن الميب يحول بينه 
وبين دؤوبه ونصيبه اذ اسنحوذ الاعياء على رجليه والكلال على يديه والكلول على | 
| عينيه ولول على اصغر به والوهن على جلده والافن على خلده والنسيان على ذكره , 
0 فيرى اليسير اذ ذاك عسيرا والبثير نذيرا ويخيل له الصفير 0 


زئيرا فونه مشاعره وتبسله خواطره ويلازمه البلبال وسوء الظن في كل حال 
شرورة أن وهن القورئ طليعة وثي النهى فلا تكاد ترى ذا اعتلال الا وني عقله 
اختلال وما فالوه من ان الشيز يمحم ريه و يتسدد حزمه فيصيب ظنه ويقرطس 
مبهمه فائما هو مبني على سلامة البدن او ارن شيخيته لاعلى تجرد طول سنيه مع 
الضعف الذي يعانيه وهيهات في هذا الزمان الذي يق فيه الطلل وترهى النوب 
وتتعاقبا لصائب ولتراكب النوائب ويخذل الجار يخس الاحرار واشّط اجر ٌْ 
ويساو لشن و كدر القاست وميان الماقت ان تدوم “مر صحته ونم له منته 
ولهذا ترى المعمرين في هذا الزمن قلا ينتفعونبتجاربهم او يفضلون بها علىمشاغبهم 
وهذه الخلة اعني التعى في الشباب لحصول الراحة في المرم نكاد ان تكون من . 
خصوصيات الانريج دون سائر الام فغي عندم اصل الم والالم وت الهم فتراهم ُ 
يتغر بون عناوطانهم ويبتعدون عناخوانه واخدانهم ويجدون ويدا بون و يحدون 

و ينصبون ويةتحمون الأ خطار ويتجرعون الآكدار و يسمهرون الايالي ف الاختراع 
والاستنباط و يطلبون المعالمي عيالغه وافراط حتى يأرفهوا في اخر حياتمم ويطيب ثم 
الاجئاع باهلهم واحبابهم ولداتهم ومنهم من لا نقد اف النوافي عدا العبات قاد 
لاخر شين عر اكثيه من الطالاب ع كين ِ يومه ينفةقه ويقول ان الحق 


اص 


عمسمو احم سم ال 400 


لا يتفقون اماف مايال من اهل الامارة قل كاد تشحرى هن 
| اقوالم عبارة وذلك لعدم انفاق اهوائهم و 2 لتشتت المحائهم وابعد الناس عن, الرئاسة ْ 
من كانت نفوسهم في الدنيا زاهده ومن نظروا الى الاشياء كاها بعين واحدة ومن 
استهوتهم فلسفتهم الى التسوبة بين الضار والنافع والسار والفاجع ولك يدق لذاا 
ٍ | اههال الاحكام واعزاز الامام اذ لا بد من ان 0 الرئس اذا ابواور: نيف اهل | | 
| 0 وتردعهم عن التادي في الشرور والمعاير وذ اكانت ل كل 7 و 
الرئاسة صعبة مثعية وحالته حال من اضداد متالة واعداء *تحزبة ذرةٌ يلومه ١‏ 


أن يكين متشدد ١‏ مستقصا. ودرة لترف يرق الأول أن كوو لعي لما دا 
| وتارة يتحرى الامساك والمنع واخرى الاجداء والنفع فاذا لزم لخيره راس واحد ْ 
]| ازم له رس متعددة فلا مهنئه مع 0 الاعال وينالت الاحوال خط ول اا 

هذه حالة الرئس الذي يجتبد في ارضاء الله وا! عباد ويلزم الارق حتى يذيق غيره 
لذ ا لقا و يواظن عن أكامة ١‏ حرق الوتلعاة الك حر الحتقوق والنامن له جامد وك 

ولفْصله جاحدون وما يدرون ما يعاني من اليد والمناء من جد كس الجدوالت»] 

را ع أن من خلن اعاء الرئاسةا اع ليرا ولت النة فيه انا مع إخلاد داق 
0 يكون آميرا ققد خط الصرات واخطاك الطلاب وتنم من 0 
تسمه والمراتب التهمه وهو غير هترشح لماولا كرتب وصلها تتم 1 ْ 
| تلتوي عليه الامور ولقاذيه جواذب ب انخذور من المقدور ويعاديه مر:_ الصروف 

اغصاها ومن اموادث ادناها واقصاها تخبط خبط عشواء ويرك رامه في يكل | : 
فيفا> نقة سعد طالعه وجد مطالعه فان ساعده الجد اسثر في ولايته واسلقر علىغابته 
نار وظلم وعال م وغدر وغدص وتحبر و7 تكبر واكل اكؤل الارامل الا يام تس ْ 
للم على الكوام ول يبراع عيدًا ولا الا ولم يراقب ول ا ونسبي من كات 

يلق في الاذل اغتى وري أل لبان وا را لاه ل ا عل 
يلالق عر وجل من الإسران اعلقه ولحل عدي لاه ل ا 5 
0 الفساد وعدلوا عن تحجة الرشاد يلط عليهم مغك مرا جنار | وار ا 
| 
1 


ا 
لمعتير به 0 ن اعتبر ويزدجر من ازدجر ذلا تحسبن اعباله اهمال ولا تبرت الى | 


لس سملل تعالى ثم الى ومنهم من لا يرتاج الى رتبة ولا رئاسة و يرى انها لع 


راسه وتذدت تكاقة وانفذب ارخاته ابر 5 بكون 5 لا 1 00 ٍ 


١ 
١ 
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ف فلبه فيرىبه سل الامور وسقهها ونتهها وعقيمها والحري منها بالاجراء والنائع 
منها عند الاسئقراء فيشمر له عن ساعد الحمة ويوفقه الله الى اصلاح امس الامة 
وانا يكون هذا يه افراد الناس نادرً! ولذلك قلا ثرى له منهم ذاكرًا واحسن 
الملكات واجل الغر.زيات ما نفع النات ودفع عنهم الترهات والفهم على المودة 
والاحاه وازال من ببنهم العداوة والغضاء والله هيدي من يشاء الى صراط مسلقيج 
ويمد بالتوفيق من اناه بقاب سليم 


“02027 الك 


هن الناس من ينسم اسنى المراتب واسمى المناصب اول المطالب ويزاول 
المارب ويحك السبياسة ويرام الرئاسة ويراعي فيهه؛ إرضاء الخالق وامخلوق وثناء ظ 
الرازق والمرزوق ولا يلبيه نعيم الصفاء وصفاء النعيم عن تعهد الفعيف وأفقد الييتيم 
عن اسداه المبرات الي ذوي الحاجات واستاع شكوى المظاوم واستطلاع دعوف | 
المهضوم حيث يعلم ان الا لاله اشع اعبات وا كس الكيسي 00016 
عمل لمعاده وعل ان الله لا يضيع اجر الحسنون وان الدنيا لا تبتى لاحد ءن الموسر.ن 
ولا من المسيطرين وان من ولي الامور وجب علي اسعاف المبوز الخامل منهم | 
والمشهور فثله مثل الربان الذي يدخر الزاد سي سفينته ويك السكان ولا ببحر 
الاعلى امان ولا يرسو الا وهو ذو اطمئّنان جيران احوال الانسان في معاشه لكب 
السفر في الابحار اذ في محفوفة بالاخطار والآكدار قبينا يكورى فيها ري البال 
مغبوط الحال ذا اهل ومال واعوان واخلال اذا بالزمان قد اضطرب عليه فاحاط 
به تيووره وهاج عليه معسوره والقفت رةه وتعلنه. حواد له بح تاك تلفي 
اعنه مزاياه وتشين سمهاياه فيخيل للناس ان تلك الرئاسة التي نلما والمعالمي التي طالها 
انماكانت عرضًا واتفاقًا وانها كانت عارية عنده لاخلا وان قوم انان ان 
يدركيا مله اذا ساعده الزمان ولكن ينبني ان تعل انه لا يتأت لاحد ولي الرئاسة 
وان انتهت اليه الاداب والكياسة ان يرضي حميع الناس ويتخلص مودتهم له 
من دون التباس فان اغراض الناس متفاوتة متباعدة ومقاصدم «تاينة متعاندة 
| واهواءمكببوب الرباح لا نستقر على اصطلاح فبعضهم يرى ان الرئاسة تستازء 
| إلللاينة والمياسرة و بعضهم يرى انها لا تستتب الا بالمشادة والمعاسسرة والمثرون مم | 
يشيرون بالضن والاقتصاد والمعسرون يوثرون الكريم المواد وإذا نرى الورخييف | 
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سيمت . 


بينة على مالم من البهان والتببين والاطلاع على سير الاولين والاضطلاع من و 
2 احدم ينتهز الفرصة لبث ما حفظه ووعاه ويزاحم غيره في ٠‏ الكلام 1 
لاظبار دعواه فاذا كان في الجلى ثلثة م: منهم أو ارربعة معت لم شبيينا ومتمعة حتي | 
كانك في جيش لب و بحر مضطرب ودنهم ه_ يحضر اجالس وهو صامت وعم 
ما يقال فيها وهو ناصت واذا عن لهان يورد نادرة على سبول الحاضرة تذكز انها | 
غير نخافية على احد من الحضور او انها ليست من القول المأثور فبضرب عن ايرادفا ' 
و بقيس عليها غير من 'ندادها وهكذا ينفض الجلس وهو لم ينطق يبنتشفة ولا اظهركلى 
المكية اسنه فيظن جليسه انهذو عي غير در ناكار بن كان اللؤذعي فان الناس يظنون 
غالةان المقلو في الااكدار: والقصور ف_الافعصان ثانا فير اللين بن 0011 
لم يرفع له احد من اهله تدرً! واتخذوه كلا وقالوا ان سكوته انما كان جهلا وان أ 
مين 1 إلى فآن من شبد فلا وم | بتكم فيه كارت كانه يتطلب عد معابيه | 
وحصر مسأو يه ولك متى خلا هذا الصامت بنفسه واجرى جواد ثله على مدا 
طرسهارأك من فنون كل ] واذاتك من خلذوة الجان ‏ هبرينا بوانتباك منبا 
اثقائه وس لبك بامالييه ‏ واائة كود لو كيت الم لذ فحنا 51 ١0‏ 
كنا وقلت لا حرم ان من البيان تعر ا وأ:م مات لت 00 من | 
اورد النواد ركان نالا ولاكل من قثل بالاييا تكن ناظة فنا العل الأ ما اسلقر 
الال اكع فى المقالبوهذا الذي بيد الطالين لكك ا" وقلا 
اجدمع ارء فصاحة اللسان وبراعة اليراع وألناس يك تفضيلهما ليسوا على اماع 
| وعتذي ان الغالي العياء اليق والاول بالخحطباء وذوي المراتب البق فان هولاء | 
حتاحون الى انحا ١‏ مع بالقول الرائع وان لم بتحروا في فولم التحقيق مما لا بد منه 
للعالم ذي التنو بق وفٍ ا مزيه وفديلة وقفيه فاما من خلا عنها ول | 
يحرز مهسا منها فعادة الناس أن يرموه بالمعايت و يشنوا عليه المنالق ومأ يكادون ١‏ 
ديرا نشىء من الاحساق لاع خصضروا التقن اق قصاحة (للسان واد 
اخئان وهوء ة غير الصواب والقائل به انما يقول مجازفة بدون حساب 
0 ل لم اعد دين القانين مسدون باهرة. الآغرر وللنقلب أن 
الرئاسة من دون شين تي من امي ساس العباد وتمر البلاد. وليس له في صناعتي | 
الكللام.والتاليف بدان 5 كان لا انامل له ولا لسان وانما هو نور يقذفه الله 0 


ىق 
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لبك من نار الزن التاضرما بلبيك عن اذكار الفابر الا ان تريد يذكر الماضي 
| عبرة نحض على إصطناع مبرة واللبب من استفاد عدا وحكة من كل ما ير عليه 
ويذكر بين يديه ولا يشتغل الا بما يعنيه ولا يطلب ١ا‏ يشقيه و يعنيه والسلام على أ 
من اتبع هزم النصيوة وتوخى المقاصد |أصعيحة وجد واجتهد فيا يحمد وسعى وتصد | 
وكان من امره على رشد ظ 
٠‏ من الناس من يتصدر سيك انجالس ويحادث كل مجالس و ينافث كل موااس 
فيطرب المسامع يمأ يورده هن الفقر النواجع ويسلي النفوس ا سمرده من المكاياث 
ْ والنوادر والابيات و يواصل الاخبار ويروي الاشعار و يصل قذية باخرى و يقول 
| تلك حر ية وهذه احرى و يلتفت ويستطرد ولتمثل ويستشهد ولح الى وقائع وفنون 
ْ و يفيض فيحبديث ذي “يحون حتى لقول أن صدره «ستودع يع الاخبار وفكره . 
يحور لكل الاسرار وانه مورد المسائل ومصدرها وخبر الفضائل ومخبرها وانه فضاض ١١‏ 
| المشكلات ومستفاض البينات و بديع البيان وحسان الفصاحةوالتبيان وان لهمصتفات ا؟ 
كغيرة ابدعبا و«ولفات وفيرة أخترعها حيث قالوا ان اللسان ترحمان انان والاخذ أ 
ظ | في فتون الكلام منبأة عن ٠‏ العرفان فيعظ م في عزني كقدره و ينبت أديك فضا ونخره ' 
| وتهابه مم أبة الْايذ لاستاذه وتوقره نوقير المغيج ماخ اذا نظلا ف أن ظ 
| | الخطا من فخمك لا منه وانك كتاج الى الاخذ عنه فاذا اخذ القل 0 ابان | 
أعن قصور في عله وفتور في فبمه فذربت عنه تلك القريحة السياله وخانته تلاك الفكرة ١‏ 
ْ الوصاله فإ يجدلارتباط الكلام بابا فكانه لم قرا في العم ٠‏ كعانا ول درق مرزا كنون | 
القول ايجانً! ولا اطناباوكان اسانه 00 بتك به انما كان مستعارًا وتلك ١‏ 
الفصاحة كانت اضطرارً لا اختيار! معان من العادة ان الانفراد لاتايف والانثاء يظور )م 
فضل المرء في عله اكثر مر" الجالس ويكون ادعى للايشاء :.: في الخلوة يصفو | 
الذهن ك1 لعي والقال و ينشرح الصدر من عنت الار: ال يسبل فيها ايقاع ظ 
الالفاظ مواقعها والتاليف بين المعاني فلا يخثار منها الا بدائعها راذا القس شيء هن ' 
الكلام فالكتب تكد عنه اللثام فكيف تكون الحلوة باعثة على اللقصير والزحام ْ 
ادع الى البيان في التعبير وان كغِيرًا من يتفصحون و يتحذلقون والناس بهممحدةون ١‏ 
والههم حدفون ليلمدوا حفظ بعض القصص والمكايات لجرد مسردها على الساممين | 


مآ 2 


| لابائه من شرف الفعال وكرم الخلال وصال الاعال الا اذه يدأب في الافتداه يهم أ 

ٌْ اباو 0 مقع وف اتام الااحصس الذي قصدوأ والارتواء من الورد الذي وردوا 

| والتخلق باخلاقهم الكرية والاستقراء لمكارمهم المميمة حتى يزيد عليها ارنكانث 
الزيادة نما يطاق كانه وايام في حلبة السباق وعلى هذا ترى كغيرً! من ابناء العلياء 

ظ نا حاكيا ابام ادبا وعذا وفضلا وفهما فبذا لتمريك هو الخر والشرف الباق على ١‏ 

اعدف الدهر وهو الذي يحب ان بحث عليه النون 0 اماما يقتدي له المتعدون 


وينه له الغافاون ويعتبر به المغتبرون وهو اشرف من ميراث النضار والعقار وابق 
3 عل غر الادهار فان النصان :يرول والععة حول ور رقنا لاجد لال د ا ظ 
الرم فلا يتمتع بعا الا تبثل ما تمتع الخالم مما حل والممني بالعدم اما الم تانه كد لا 


م اوه |إ» هاءت - - ع2 . ٠.‏ . 2 م. 

! يفنى على الا نفياق ولا يكسى على برو به حوول املا ق نبو فريلن صاحب قلسه الى ان | 
ا 2-9 : : ضرا 7 يما ا 
| يودع في رمه وهو في الشباب له حمال وفي المنسك كال يقوى عند وهر لمر 


! 
ْ 
| 
0 
ظ 


| واجتهاده وبعدته وعشاده كه واعداده حتى يحاول ان سكر بنضله ما بدا من عيب 
ظ اصله فاذا 55د اح فال ا حسدب اللا ادك ولا 0 الا بنؤسة فللا 
ا تسال عن قنسه وهذا القول هو في قنس الامر صواب وهو الذي إعقد عليه كير من ظ 
ذوي الآداب وهو راس مال الذين لا حسب لم وعليهيجعاون معولم الا انه لايبكر ظ 
| ان للاصول تاثيرًا فيالفرع عظيما ذلا تكاد ترى ذا اصل زَي الا ولتوسم فيه خلقاً ظ 
وسبا وشانًا كرعا فاذا اجقع الاصل والفعل واتترناكان ذلك غابة المنى والا فان | 
: هذا النافي خير .ن الاول وأكرم منه وأفضل و تّى الكلام 1 لا حم اله ولا ادب 
ا 1 عن 3 2 . ا 
' وهو مع ذل يفتخر ف كل مطلب وبتيه على من شرق وعلى من غرب ويملا المحكان 
من دعاويه ولا يباللي بلاحيه فده ثول انا جواب 10 سوال و لغخيص لكل 
اشكال فهو الذي يجاني جانيه و يتعب به مصاحبه فلا ينبخي ان تضاع في معاشرته ظ 
اضاعة ولا ان يكون مم الماعة فانبذ عنك كل من بكثر من فول انا وهو ممزل عن 
ش النبا ولا عائدة منه ولا غنا ولازم من ات غيره وينوه يخبره وخيره ومردكل. | 
' يشيد بذكر الأكياس و يزبل عا بدا في انحائهم من التباس فان الطباع تعمدي كم 
تعدي الادواء وان لمر فصير لا يدبغي ان اع مماع هذر وهراء واتباع | 
اضلال واغواء ولا تكن كن ينفق زبته سه الليالي سهرًا على ذكر الاعصر الخوالي 
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تسغل مروانه وتسقط همته فيدنو هن حد الأياطين ومنهم من ولدكراه يعدا 
| الوقا عديدة من الناس ومنهم من لا لذة له الا في اشةائهم وايقائهم في الباس ذلك ١‏ 
حك الله الذي نقصر عن ادراكه الحكاء وعن عله الخيط نتقادر العلاء وهو الذي 
| خلق الداء والدواء وجعل من خلقه اسعادً! واشقاء فاسالك ياذا الجلال ان يجعلني 

من يطلب الرزق الملال ويوثر السعي النافع على القيل والقال ولا تككاني الى 

الاماني الباطلة والمطامع الزائلة وافرن قصديه بالاصابة وجملي بالاثاية انك 
| ولي «الاجابة 


١‏ هن الناس من يكل على حسب ابائه فيفتخر به لدى جلسائه واخلائه فيصباحه 
| ومسائه فلا ينبض لأثرة ولا يصبو الى مففرة فشانه. ابد ان يقول في كل جال من 
القول ان ابي كان ذا فضل وطول وانهكان يقري الغييوف ويرضي الالوف وكان 
ظ السائل يانيه فيرجع وهو غني عليم وإشور رايه المستشير فيعود وهو نطس حكي وكان 
له ملكة في التاليف ومزية في كل عمل رصيف وكان مغناة مقصودا وتكراه مشمهودا 
ظ ونواله قريبا ومقاله مصيبا وهو الذي انتعى اليه عل الاوائل والاواخر ودار نيا في 
ظ جبيع الحامد والمفاخر قا احد منالناس يجهل قدره وشانه او ينك عركاثة ولك انه حتى 
1 سارت يحمده اركيان و«نندا ديه كل قاص ودان فلا تسالونٍ على ذلك دليلا ولا | 
ظ تطليوا له فين غبر وحضر مثيلا امن فاضل الا وكان بالنسبة اليه مفضولا وعلى ظ 
| هذا الاتكال ببنينفره ويشيد ذكره فيضبح عاجزا وكلا متقاعسا عن اككارم والعلى أ 
| ومايهيهه ان ندب الى اغاثة محتاج واءانة ذي الفاج وايواء طارق مضطر واجدا» 
ظ طارىء معتر وتراه ابدا عند ذكر الاموات ينتفخ وينتفش حتى يتوصل به الىذكر 
ابائه فينتعشواذا ذكرت له الاحياء قال الولد سر ابيه ولا يلد النبيه الا النبيه ع , 


ر 


' اذا فيل له هذا فقير كثرت عياله فساءت حاله وقد طال ارته وبدا خلقه بعد ان | 
٠‏ كان يتأأنق في مليسه ويجود على ملقسه وهذا تاجر استخرب ولم يبق له وجه مطلب | 
' آل امره الى القشف والم به الضفف قال ما اناعلى املق يمسيطر وحسي اي على 

| تشبييد يخد ١‏ بان متقتدر فقد فقالوا ان اشتقاق الاب من بنى بعنى انه ينى ذكر ابيه | 
ويدم عليه الننا وهكذا يصم اذنيه عن ذكركل من ظرق امعه معمه و يقسو قلي على 
١‏ كل من يقصد صنعه وينشد نفعه ومنهم من يكون له ذلك الاتكال و فر بمأكان | 


اللسسا سم 
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هو وارث الارض والمتصرف فيها وحده وحسبهاذا فقدوا حميمًا دون ان ينقد فيها | 


جده فثل هذا لا ينفع فيه لوم ولا نصيّة ولا يننيه عن الكسب ذضيحة واذا ذكرت 
له المنية اشتغل عنها بذكر الامنية واذا ذكر بهادم الاذات اعرض عرن الذكر 
ببشرى ماهوات فياللجب كيف يشغل الانسان نفسه بالاماني الوبيلة ويستغرق 
في المطامع | ساد وهو يرى تحات الزنان وصروف الاحوال لا تبقي شيثًا على 
حال قم اهرمت من فثي وافقرت من غني ووضعت ذا رفعه ٠‏ واجاعت ذا رتعه وك 
هن رفيع سفل ونبيه خمل وذي امرة في الناس صار مامورًا وذي خطر وشان | 
مكنا داك الايام في الانام ترفع وتخفض بين قعود وقيام وتعز | 
وتذل بين يقظة ومنام من ذا الذي دامت له السيادة وصفت له مشارب السعادة ١‏ 
فاذا كنت الدنيا منذ خلقها اطيالق 1 تصف لاحد سي تارب والمشارف ١016‏ 
ماع قاخر ولا ياولا حك بها شاعة الا وس با دعر فكت الاحا 00 
والارتواء يخلبها وش ثقول بلسان الخال الذي هو افصح من لسان المقال اني اعامل ظ 
ني حبيما على حد سوى وما لدي من ثنيا فان كنتم ا الظلم فها انا قد ظ 
| لت 2 وحمت حيتك ل عرئد يوم حينه بشوب واحد وك له حشرجة ظ 
واحدةٌ عدد ذوق ماني الراصد فمن كن سك ان من حبي فليستفق من 25 ا 
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ويك كآن قد لك ا فليده دن غرته وأليتخلص دن غعمرته لق أ ا الدنا 


لفموادا وأذا قلت ان لسان :الخال افصح من اسان المقال ومنهم .من هو مجبول على ا 


ْ٠ 
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01 
1 
هذا متاهًا وهذا انذارها وتعذاطا 5 احدهن العربوا جم الا ويفهم معتاها 5 نفعان ِ 
ا 


1 الزهد في الدنيا لكنه غير زاهد في المسعى ولا عتطلع الىها في اندي الاين لا 
ٍ يصرفه عن سعيهظفر ولا ياس وانما سعى أوحه الله الكر بغ الطريق المتعقع ا 
ويخلص ما يعمله ويومحص من ياتيهو يفعله فان انتفع به غيره فذاك اربه وخيرهوالا ١‏ 
فانه يحسب به عند الله اجرا ويزداد اليه ارتياحا وسرًا وهو مع ذلك غير غافل ظ 
عن ميعاد امام الا ان امام لا يصرفه عن ننع الانام فلا يقول ان لهم هن يرزقهم ظ 
5 يكفليم ويقوتهم و بثلهم فعلي الاشتغال بنفسي وهذا ابد! طبي وقنسي فانظر الى 
الفرق ما بين هذين الرجلين وهها مرن طينة واحدة وانظر الى تفاوت مار هما ظ 
المتعاندة لا جرم انه لبس من فرق في شيء من الاشياء كالفرق في بني ادم فنهم 
من نعو نفسه الى المعالي وطيب الشيم فيقرب من الملائكة المقربين ومنهم من | 


الل يد الو اين وى 


مس م ري ا ا ل م 
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الله غيره وماريم) لخاول الدر 4/00 دن ذلك ولا نتم سوق عبرم , وقوع / 
الفسر بن يكرهه فاذا اردت ان تختبر جليسك لتعرف من ن اي صئنف هو من هذه | 
الاصناف ااثلثة فاذكر له نعمة انان وفضله وعلله فان رأ بته قد أرح بذكرها وكَنى ! 
ديه فر ان الم الاوك ران زاعه كيب سكاو نس ذلك ال لل 

ٌْ الزمان وعوارض السعد فهو هن الصدف ااغافي وان رايته قد ا١تعص‏ فهو من | 

| الغالت وهو الذي لا يحي خير احد وهو الذي عله فيه كالقرط في اذن انور | 

ْ أو كالتعومة ف بطن الثءيان وهو الذي يب الاحاراز هك يخترز من الجاهل أ 

بل اكثر لا نكلام الجاهل لا يرثثر في احد وانما التاثير كلام العالم الاان الحمق 

عصمة كل معتصم به وفعل امير جنة كل من حصن به فاذا واظبت على حب 
الحق وفعل اغلير فلا تخش شر احد من الناس وما عليك اذا تحنى الناس عليكوانت 


| يبري عند اله قعايه وحده عولو به 0 و ومنه اميد والله يودي من يشاء إِ 


ا 


7 الناس من يكدح اماه كآنه دعوت أت افتراة داعا ا بالاحتراف | 
والامبار ا والاجتراح والاتتراح والاكتسابوالاختلاي والاهتيلال والاتداء أ ظ 
ظ | والاعتداء والاستكثار والامتيار والاستئثار والادخار وها ينان أن فت صلفا !! 
لصيل درم أو خم من حيث لا مغنم او ان اند سنج لق غير هنشبل 5 
ظ بادهته الناس باللوم والسب فان حب المال اذا ا عل قلت لمحتال 142 

١ن‏ كرأنا والرخل عيانا انا" اخاد كبام جهة اتخذ تلك المهة قبل لذ أونابة 
2 ومعوله واذا استفاد من احد فائدةٌ ظنها فد صارتععليه 0 فضا مكتو با واداء 
محسوباً لا يبرح هن باله ولا يشخله عنه حال من احواله فاذا خاب يوم امله ظن 
ان قد ادركه اجله فيعول ويشكو ويصيح ويمكو ويقول يالارجال اين المال واين 
الامال واءن هن كان يلتى السائل بالنوال فد فسد الزمان وضاع العرف والاحسان ١‏ 
وقلت الاخوان لقد طالما اعطيت ولم اعال واليوم أسال ولا ]عمل وطرياتت عد 
بذل وصان وجه الخر عن ان يبتذل هذه الارض واسعة رحيبة والناس عليبا 
8 هن أن يخصوا عدى أ'وما اجد من يواسيني من.م احدًا فا لي احرم وثم نرزئون 
وها لي اخفق وهم يقانقون فباي شيء فضلوني وعلام خذاوني وابساوني فتخيل اليه 
وساوس طمعه انهم يما اعداء له الداء وانهم جديرون بالارداء حتى يكورت 
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هو العالم الذي يحمد حا وميثا و ربقى عه مذ كور )| الي 0 0-6 وزمان 
وهو الذي ترك الناس ينقل اقواله 5 يرتاحون مد افعاله وكا ذكرت سجية 
حسنة وخلة مستحسة ذكروه بها ونسبوا اليه كثيرًا من امغالها فان من طبع الناس / 
١‏ ان ينسبوا الى هن عرف بانحامد والفضائل فيعصره كل حد وفضل عرفا أغيره ومنهم | 


| من يتعلمه وهو مجبول على بعض صفات ذممة فيتهذب به بعض التهذب ويتغير | 


فض 


4 يعض العغير فشانه ان ستئ يم عله وشره كالقوتين المتكافتين قرة يقوف 000 
أل شره وذلك اذا تذ كر مايه من قصص الصاللين وسيرة اهل [اسعت و11 | 
أ فوثر الاقتداء بحم ومرة يقوى شره على كله اذ يطمس لله على قلبه فينسى ما قراه | 
ا انم هواء نمغله كغل الشعس في شهر الغيم تبدو 1 اخرحك وعد 
| الخالة في الني حير الداس في وصفه فترسه يعضهم يمدحونهكل المدح و بعضهم يذمونه 
ا 0 اذم وكل ف فلن الاعن مادق الا ا أن خلة 0 0 حو 
َ خلال كغيرة مس يخ ك2 من محسنن مجبول على الاحسان زات به قدمه هرة | 
ا فصارت حسناة ءكها في اعين المتعنتين عليه سيئات ومنيم تله ودو على ا لاخلاق | 
ا الذسهة فلا يزداد به الا طيشا وثترعا الى الشر واضظراباً في الراي رحدة فيالطبع ظ 
١‏ وشراسة في المعاملة وتطاولا على حقوق الناس وتهافبًا على الطعن فيهم أثله كفل |1 
٠‏ مععة موقدة معرضة لعواصف الرياح فلا تزال الرباح تعبث با يمنة ويسمرة حتى يكنى 

ا الناظر اليها اطفاها بالمرة ثم ان كل عل نافع وكل نافع ممدوح الا انه ينبغي النظر / 
ل نه متى الناقم قان من يقضد الع إينقع يه ننه دون غيره لم يبق” ذاك النفع 
١‏ الخاص مستوجبًا للدح العام وكيفية اقتصار الانسان على نفع نفه هو ان يزدري 

ظ بغيره حتى يصير مرجع المسائل اليه وان يستحل اموال الئاس ا تسول اليه وساأوس 

| نفسه من انهم لم يحرزوها على وجه الحق وان يتهددهم باظهار عيوبهم في الاماكن 
الني ينتابها حتى ينيلوهكلا يقتر-ه عليهم وان يغريز يد بعرو و يغمري مرا على ز يد 

أ. ويتربص بهما الرزايا والبلايا فيرزاً مكل هنهما واقبح هن ذلك ان يتعرض لغيره 

| اذا عرف انه ينال رزقًا فبسعى في قطع رزقه وان لم يعد عليه ذلك بعائدة فنفع نفسه ' 
ظ هناغير حقيقي واغا هو باعتار ضر غيره وهو مثل ابليس لا محالة لان ابلس لا نفع 
اله منوتوع البشر في المجاللك الموبقات الا الثمانة بهم او مثل الجعل الذي يرتاح 
مل الاقذار ويانف من رائحة الطيب ومن العي بكل العيب ان يظل العالم مترقيا 


سه 
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لص على اهل العما كنت اقرئ" الناس وانا ابن خمس عشرة سئة وصرت ١‏ 6 
وافني وانااابن عشرين سنة فدانت لي الامراء واقبلت علي" العلا فا منهم الا من / 
اخذ عني او استملاني او استجازني او سالني فرح لاي ارت واي 
ويكل احسنت واصبت ومع ذلك فافٍ غير محجب بنفسي ولا شاع بانفي كم يفعله ظ 
كغير من العلاء .الا ترى اني لا استنكفمن مجالسة الناس ولا 1نف منان احم ' 
لهم كعبهم اي كت بكانت وما ذلك الا عن كرم وحب لخير فاني مجبول عليهما | 
اذ فو كنت ممن يطلبونالغنى للكت الدنيا بحذافيرها ويا طالما اتفقت وحمعت وفرقت 

١‏ امات وامخرش وافضلك ولت بمرت جرس مل قلم لرزاق ااا 
واظهار معائبهم واما حبب اللي الحق ونفع الناس وذلك يضطرفيالى ان اقول انفلا 
عرَاء ف الدين فهِن قطع معاشه وان فلان غير جدير بوظينته 5 عزله وأواء ل 
فلاًا اعترض علي في امر كنت فيه على المق وكان هو على الباطل فيجب قطع لسانه 
وهل حرا الى ان يبدو جميع الناس ان ثلله شرك للاذى والشر ووسيلة للضلال 
| والهتر فلا إسعهم بعد ذلك الا اقصاءه ورذله واهاتته و<ذاه فيص ف 10 ١‏ 


- 
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مدحورً! داخرًا مبتورا فبذا مثل العالمالذي يقصد بعلمه نفع نفسه وضرغيره والله 
هدي من يذاء 


0 ظ 
1 


ظ من العا من . العلم وهو يجبول على صقار ميدة فيزداد هيل ع ولا 


وورعا ودمائة اخلاق وحسن تصرف واستقامة طبع ونزاهة نفس وصفاء عقيدة ' 
واخلاص «ودة وسلامة نية وعفة قلس ولسان وانيساط يد فغلهكثل الجوهر الثةناف ظ 
اذا قابله شعاع الشمس او كغل اناء من زجاج نظوف صاف اذا وضع فيه الماء لم 
يغير من طبعه شيقًا فتراه دائا مقبلا على نفع الناس ماعيا في اطلاح شؤونهم 
ونسنية احوالهم باذلاً اقصى جهده في تسكين خواطرثم ولم شعثهم وتاليف متنرقهم | 
ولسلية حز ينهم وارشاد غاوهم وتابييد صعيفوم ولس من همه الأردد على ابواب | 
الامراء والمضوع لحجابهم وملاينة خدمتهم ولا استعطاف ذوي الثروة والءز حتى 

ينال منم وظيفة او رزقًا ولا التشدق بالابيات والنوادر حتى يعجب السامعيرن 
ش ويحملبم على اكرامه وتعظليمه ولا التعرض لما لا يعنيه حتى يقال فيه أنه ذو مه 
]| وسعي وانما همه كله في مراعاة ما يقتضيه العلم وهو فعل امير لوجه الله تعالى فهذ| 


١ |‏ ل 


| فوائده وايضاح *نحجه وتسيهيل وعره فاجل امنيةأعنده 38 يغبم القول؟ا عناه قائله | [ 
ظ أوان يغفيده غيره 5 فبمه له كثل الكريم له اك المتشماك و نفيك ال و 
| فان الكرم كا يكون في افادة امال كذلات يكون في افادة الع فاككري م من العلاء يفرح 
ظ لسوال الطالب ولا يمل من السائلين واذا اجاب عن شيءٌ او الف شيئًا جعل اقصى 
همه وعنايته في توضع عبارة. -وتصركها حى الا تكون مظنة الاو يلو الال 1017 ا 
١‏ فألا الذين ينفع الله تعالى الناس لهم 00 الذين بعد وفاتهم تبرج 
علهم كثيرون من ٠‏ الطلبة كاكانوا في حال حاتت قله فلا يزا لكلاعهم 7 بغري * 
عل الناس ولا تزال بركة مساعيهم ومقاصدم ا الغراس ومنهم من يتعلم العلل | 
ظ نفع به نفسه دون غيره الا ان ذلك النفع السك استاثر به يعود بالغمرر عليه 
7 يتعل الفقه مثلة ليصير به.عوثًا لواحد عل : اخر فيبذل جهده والطالة هذه في 
ان يصير المق باطلا والباطل حقا وما ذاك الا ليكدب بعض درام ينفقها سه 
رياشه واثائه اذ يزعم ان الاكثار من الرياش والاثاث يكسبه المهابة فيعيونالناس | 
فاذا فصده غريم مغلا ا ه على هييئة الغنى عظم في عينيه واحزل له العطاء لارن ١‏ 
الناس في الغالب براعون الظاهر دون الباطن فيكون قد اتخذ الع سب للاكثار 
والنشبع والأكفار والتشبع سيب بشع نسل عر خر يق العلم و عملة ا 
التكسب والاستغناء واذا ساله احد الطلبة عن شيع تعاظ عليه وازدرى بسواله 
واخذ 00 ن قلة فهم الطلة فيالقاء السوال وتلقي 0 فاذا اجاب عن ثبيث | 
لبن ف القول وذارت حي يزيد الشائل جيرة واويا؟ا لثاوا الم 117 01 
عنده على هذا الوجه قال انه لم يبق من اهل عصره من يفهم كلامه بل العلاء 
| ايض تقصر عن أدراك معانيه وتلك مز بة فذلله الله تعالى بهاعلي ح مع الناس اذ 
جعل اقواله اعلى من اذهانههم وليست عبارته فا يكتب باقل ابهاما 0 ا تر 
وهو داء فاسُ في كثيره ن المصنفين الذين يقصدون من التصنيف اظهار كلم ودقة 
١‏ لا افادة الطلبة واذا مدح بيحضرنه احدعلى تله وفضيلته امتعص " 
متعض فلا 0 االخلق 10 له في العم بل يعتءض ايشا ١‏ 
3 غيره على علم ثي؛ 0 اللغات الاجنبية فاذا قيل له ان فلات على امامته 
بالعر بية يعرف اليونانية قال وانا ايض اعرفها تيكانيايلادو قالون واذا فيل له فلان 
عرق النارسلة قال دوشت برادر خوش الإ ان الله تارك وتطالل قدارفقة 0 


>ك-77"-ُجَََُْبلاا ات 


ظ 


ستيب 


10 


١ 6ب‎ ' 2 


جو بو ا 


ا ايزية عل ١‏ لذت عله من فيكين كما 1 ابي مرل 

امار من الارض جا لا يقاس والنور تلان دم اليه على مأ 1 
اللسية حت انا نشاهده من هنا على المكان المظل منه واضحا وذلك في وقت الحلال | 
ع لي نالو اياوه والسادذسه هد 4 لوس م عن الثفق ول 
اذ دخ واي انر السك الو ال 
ا الافرئم ,للقي السليض [نايعة ين ؟ ليناد اليك كاز 80/10 أ 
| رأيقه يتم دائرة التمر و 0 ترى ما فيسه هن انحو 
| الذي تراه بعد ذلك تحت صو الشمى ٠‏ واذا اردت 2 تستوضج الور الرمادي 
وتيك ”9 2 ههه بصورنه الدريدة فقف إحيث تخب عنك القسم المسشثير 


من الال وراء طرف جدار ونحوه و بتي القسم المستدير بنور الارض وحده 
٠‏ فانكترادفي مام الوضوح ما يكسفه من حاجب الهلال 
وهنا مسثلة نتم بها هذا الفصلااممكة وني ان الناس يختلنون كثيرً! في تقدير 
دائرة القمر فنهم ٠ن‏ يثوهمه بمقدار ا'حم يا بد لون اد المترومهم | 
' من يتوهمهمقدار الطبق الذي قطردنحو نصف متر ومنهم بين ذاك وش مسشلةكغيرًا 
1 | يتحاور فيها حتى لا نكاد ترى اثنين ينفقان على قياس واحد ٠‏ ولعلفصل انخطا 
في ذلك ان تخد قطعة ورق او نحوه ولفببهها اليد ميم 207 من اتا از 
ش نصفى # هر ثم تثب هن ن «وصع اخر و يدخل في الثقب طرف غصا بحيث يجرسيه 
| 3 على العصا وبعد ذلاك يوضع احد طرفي العصا عدد موق العين و ينظر الى ا لمر 
١‏ .ن الثقب المربع ود الورقة ونحد حتى اس دائرة القحر اربع اضلاع الثقب 
ْ فاذا انضيط ذلك يوؤخد ين *اوشية آخر مسقدير و نظا راليه من الثقب المربع 
على نوما نظوالى التمر فيدنو الناظر منه او يبعد عنه حتى يهاس صف محيطه واضلاع 
| انقب فتكون دائرة التمر بقطر ذلاك الصحن على البعد الذي ررذي غليه والله اع 


ا 
ْ 
ا 
ا 


سياه اراسشضضننا 


| 
ظ 0 
ا جل 5 بيب4؟ 
1 2 لإا حهرلى افندي فأرس صضاحب الجوا نسب 1" 


رض يهف اليه لفقم #ريه وغيره فتراه ابد! حر يصا على جمع 


الل سبج اللللسس سن 


د ىا م 


: 1 ١74 


املعم لللسلسسده لش سه 
بسو 
35 


وامنا السطوح الكروية فائما يرى ا عنها من تقطة واحدة وه الى راو 
1 البمسر كا قرى سيف الكرات العاجية والزجاجية وغيرها ويا 
! تنعكس الاشعة الواقمة ليه الى غير تلك الجهة فلا يرى منها شي* ٠‏ ومن هنا يلم أ 
لن الانمكاس عن 'الأارض كين اعد اكت لاسرا جفارسا دكن الاشعة عن 
| كل 23 وحيف ماللا فدات يوافق الكدير خنه سخب لاسر كل اق توضمه اللا 


أن اسمس وآ الناار ٠‏ وقد ساس مراقبة التمر نفسه في حروره على البروا لير ١‏ 
إ 
إ 
ْ 
/ 
[ 
| 
7 


ٍْ 


0 


| ولشعالاى عا يرى عليه من الور الامكى عنهيا حتى يروى أ ن عل وهو ندري 
| عاليلاي المشهور اسعدل بذك على وجود قارة اوستراليا قبل كثفبا ٠‏ وذلاك انه ' 
| راقب الهلال عند عبوره فوق اللحيط الجدوني فوجده كلا التنهى في ذلكه الى الموضع ١‏ 
المسامت لهذه القارة يتوى النور الفعيف الذسيه على #اثر جرمه الظلم وهو العور ! 
التسكن ا يه عن الاو عل سأ خف ره قريب فتبئن من ذلك ارت #نالاك ارضا , 
وادة اذا غابليا اذعد اتمكاس التو عت اليه مكلاف ما بكرن سلمزعو دواجه إن | 
ّْ ذلك الوضع من 1 | 
3" يفرض أن الواقف على القمر يرى الآرض تدور حوله يعني مره سيد | 
ر وقد ادر »ر٠_‏ 8# الفرض أن *لاك ل 3 ها نرى 2ن الشعس 
0 لنا وعو غير ٠‏ 9 قلعا 03000 ع -3 3 و 


مس سم 


005 
- 


نخسي سس اعسسة سم والح حم حب سس سسب 
يوووا 00 


ظ : الهس الاير ان لهذا الفرض 3 اخر وهو انه يقدر ان القعر يدور | 

حول الارض وافطاره الاستوائية .ؤازية لنفسها يعنى انه لا برك على حوره | 
| البتة فهو يستقبل الارض ممجميع اجزاء سه على الولاء ولذلك يخيل الى لافنا | 
| عليه | ن الارض لتعرك حوله ٠‏ وهذا ايض لسر إلصعد يعم لا اع تان الكل ا ٠‏ 

| الارض وجرا واحدًا ابدًا فالذي يازم من هذا ان الوائف لى نقظلة منه عيعًا | 
راى الارض من تلك النقظة سواه كانث على الافق او في المت او ما يننا |! 
لا يتغير عليه موضعبا ولا يراها تنثقل منه الا بمقدار ما يترج سي فلكه على | 
ما سبقت الاشارة اليه وي حركة ضعيفة لا يكاد ينتبه طاولا لت الاعيد | 

| الزمن الطويل 

بتي ان قطر الارض يكون نحو اربعة اضعافقطر القمز فقي تركءن الفمر | 


- 


م 


بيعل" 9 ا ال 7 ا "في نه ل جدره» قر. 1764 فك .3 
. 0-00 أمبظ رة 5 : م 1 
الل 


| 


2 راها في الاق عند ما يكون هو بدرًا واما في التر بيع فالمنظر ينها واحد 
حتى يجاوزاه فيعود الى الاختلاف شيبًا فثيبًا الى ان يصير احدهها بدرًا والاخر 
في امحاق ْ 
الاشجك اياده هناما جاء في كباب الكدكول للامام بهاء. الدير 
العاملي” من اهل القرن العاشر للبجرة ( ٠١ ١"--19651‏ ) فانه وصف منظر الارض 

من التمر عا لا سد كل عا هذا العصر قال 

6ك ان جزم التمر يقبل ضوء الشعس لكثافته و ينعكس عنه لصقالتمكذلك » 
الارض ثقبل ضذها لكثانتها و ينعحكس عنها لصقالتها لاحاطة الماء باكارمق 
وصيرورةه معها ككروّ واحدة ٠‏ فاذن ارش شخص على القمر تكون الارض | 
بالقياس اليه كالقمر بالنسبة الينا وبحركةالقمر حول الارض يخيل اليه انها منمركة | 
حوله ويشاهد الاشكال الملالية والبدرية وغيرها في مدة شهر لكن اذا كان نا 
بدر كان له محاق واذا كن ار ان 02 لوقوع اشعة بصره داخل ' 
مخروط ظل الارض ومنعه اياها من وقوعها على المستنير من الارض والماء باشعس | 
(كذا والصواب من وقوعها على الشعس ) واذاكان لنا كدو فكان له حون أوقوع ' 
اش داهل مخروط القمر ومتفه 0 00 خوفه لا) 
كن ذا يكت يعتد به ١‏ له بقدر م مثا كيو و يكن ١‏ كوف مكث كثير / 
لكونه بقدر 0 الحسوف ٠‏ لان بعض وجه الارض ياس فلا ينكس عنه | 
النور بالتساوي فكما يرى على وجه التمر الحو يرى على وجه الارض ٠ .!* ٠‏ وهذا 
الفرض وان كان محال لكن تصور بعض هذه الاوضاع يعين الفكر ع ى تيل اي / 
وضع ارادة إسبهولة » أه 

وهو كلام في غاية الحسن وقد اصاب في !كثره شاكلة الصواب الا انه ا 
علة انعكاس النور على الارض كون أكثرها حخاطا بالماء وهو خلاف الواقع لان ْ 
شطرًا من النور بل معظم اش شعته ينفذ الماء ويتكسر فيه فلا يتعكس الا اتله ويخلافه | 
الارض فانه لا يغيب فيها من النور الا الشي» الذي لا يعقد به وبافيه يتمكس أ 
بحملته .ولا اثر الصقالة هنا اذ نف انما تعتبر سيك عكس النور عن الستكم | استويه |آ 
كاف الراة ووجه الكأ س والبركة مغللا حيث لا يظير للاء 50 
الاشعة كلها الى جهة واحدة وذلاك بشرط موافقة خط انعكامبها لاتجاه خط 0 


1 
١ 


كرفلا 
لمم ع ا سدع يي مص ص 1 1 


00000 0 2 ب‎ 
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| قول من يزعم ان الكواكب اجسام” شفافة . وهناك مذاهب اخرى لا ثقل غرابة عن 

| هذه كانوا يقولور: فيها بالمحدس و يبنوها على قواعد فلسفة ذلك العصر “ما لا محل 

ظ للافاضة فيه في هذا ا موضع . والصعييم وهو الذي شاهد الاوك المعظمة ١‏ 0 ظ 

| بعضه لون الظل الذي تلقيه جباله على وهاده وبسائطه وا كثر ما يكون ذلك وهو | 
| في احد التربيعين وما اليهها لوقوع شعاع لاشمس عليه حينئئر *خحرًا والبعض الاخر ظ 
لون صحار يه وما تخلل جباله: من الاتربة والرءال وبقايا الحلق الداثر ٠‏ واما مه 

اوان البدر الذي يكون فيه صتحه المواجه لنا مقابلة الشعمس وحين يكون ظل جباله 


// 


4 


| محجو نا عنا نتم تلاك الجبال انفسبها فلا كلام في انه لون تلك الاتربة 
ْ اما شكل القمر فالظاهر لنا انه كروي على امل الا ان الذي يستقبلنا منه 5 
| هو احد صنهميه دور:_الاخر اذ هو يوجه الى الارض جهة واحدة ابد كا يظهر 
ذلك عرافبة محوم وشعة من اول الشبر إلى اخره ٠‏ وأما المية الاجرى 000115 
يرى منها الشيء النزر .رن اطرافها لاسباب ليس هذا موضع بيانها ولذاك لا بعل 
اومن تلك الناحية وبالتالي لا يعر قطره المسامت خط النظر * قالوا وعلة ذلك أ 
ْ قَوةَ جذب الارض [إه وممائعتها ايآه من الدوران على تقس الا ني القدر الذي يدور 
| به احد وجهيه حول الارض فتكون له حول نفسه دورة اضافية مها مرة في الشهر 
| عند كام دورنه حول_. الارض على انه قد رثؤي احد اققار دتري وهو اترما منه | 
| مسةطيلا من القطر القائٌ على السيار فهو اشبه ببيئة البيضة وهو ايض لا يوجه الى 
| السيار الااوجيا واحل | فنير سد أن يكون قرنا كذللكا ويكون بادك فى 0 00 
خقة اخلمه الى الارض 

ولماكان التمر يدور حول الارض ويدور معها حول الشمس نزم بالضرورة 
إل نكن العمر اثارة سنن ابن اميق وهو اوان المحاق فلا تأت لنا فيه روكينه 
اذ يكون الوجه المتنير منه الى التممس والوجه المظلم الى الارض وتكون ااارض 
تآرة" يمنه و بين '١‏ 1 وهو اوارث البدر وحينئتر نرى كل سكححه ال تدير أوقوعه 
في استقبالالتعس٠‏ وتارة تكون الارض والقمر متحاذبين على بعد واحد من 
الهس وهو اوان الثر بيع فنخرى نصف السطح الموجه منه اليناأ لوقوع النصف الاخر ظ 
في جهة الفضاءة وكا اننا نرى التمر متشكلا بهذه الاشكال فاو وققف ذاظى عل 
ْ سح التمر المواجه لنا راى الارض كذلك اي يراها بدرا عند 20 القمر ف ظ 


ظ 
ظ 


اختعج 


0 في د والاكال جا يدو عليه *ن 1 د 8 أدبتف له من انتران ١‏ 
م . [انتلا: ؛ الارهام ل وراء 7 4 أون وهو ل 0 الملام . 


6 


2 


حواليه انه يراه على خلقة وجه الانسان فيه العينان ل والانف 5 وذلك أ 
عا مقرل سم من حو اي الب اد لسر على وحره بحيث يشبادر م:ض4 الى اخيال ب 1 
| هذه الميئة الغربة فهو في ذلك على حد ما خخيل احانا يعم قطم الفيم المراكة ' ْ 
دكات الأقاموة والوا وغيرها ا ترشن امن اخعلاف الاش كال وملا 
بتخللها من الظلال في جنب ما يقع عليها من ضوء الشممس ٠‏ وهذا المنظر في التمر 
لسرن لين طاوعه "من المشرق احتى بلغ الزوال فاذا مال بعد ذلك وانقاب الى ' 
حبة المغرب 00 نظره واسمحال الى دور 5 رجل تام على ساقيه وقد مل ذراعيه | 
الى الامام كانه يدافع يما الا ان كل ذلك انما يكون في نظر المين الخردة فاذا 
نظر اليه وأو بمنظار ضعيف انتسخ ذاك جملته ولم بيتى له اثر 
نم ان هلا و 3 ل دسب تضليل لام ال ولى وك قي على شاكلتها ليومنا | 
هذا دن العامة فقد كان حل حيرة للعلا واأهل البحث منهم وقد خملنوا سبك أعره ْ 
يا وافترقوا في «اهيته على مذاهب نورد بعضها تفكبة للقراء . فنهم من | 
0102 أن ذلك ناشي” عن عن اشكل العم وخاتعه اذ هو الوق على هيئة وحه 
اماد و ا 0 لقا ل 00 
لي ع الارض من 00 ان التمر جرم صقيل كالمراة 
بدليل 00 لضو ]اسم س على 0 تثْ 7 ن مذهبهم . ٠‏ وقال عيرم انه السواد 
الكائن في الوجه 2 مئه أي النصف 1 0 ينم هله مي ار 


سس وري عه سمه م مه ست 


0 كن الخ ا 0 تزال ندل على ذلك 1 الي 


وك 
عند اكثر الام الافرنجية فاذا افق 0 في ذلكاليوم بدرًا ففيه قام 
السعادةّ ٠‏ وكثير مما ذكرمة .هده العقائد باق الى ومنا | هذا ولا سيا عند اهل الفلاحة 


توج المواء باختلاج الانفاس الصوا 
فرسل نوره الضعيف سايحا ف اماء الفضاء مكرةرقا على وحه الغبراء : نظهر *ن 


1117 


75 م ٠.‏ ا ا ٠. 2 1 ١‏ 0 :- 5 5 
' وتد وقف فيهأ بين الدهش وامخاونف ف<يممتتفوقة و<مّة العزلة ٠‏ واحاطت بنفس4هيبة 


| الوحدة . وانبعقت الاشجان في صدره فتفرع اناجاتها ٠‏ وهاجت الذكر سيك نفسه 


١‏ كدت لد وحطظا ا 0 هنااك غاد ولا رات ٠‏ ولا 


اف توقيت العبادات». الى طالما عبدة الحقديون. لاني رازلى دما رقة 0001 


الغفرس والزرع وسسمه ا قطع وعلى الة فقد كان ن كفاع فيالاحوال والاعال | 


2 , ١ دل‎ 


محته الوهاد المنبسطة في العراه والتمم الشاخصة في الحواء ٠‏ لا يمشي فيها حيوان ٠‏ ولا 
أبعم نأه ايان «قوتفي المتامل امام مهد ذلك الود «وققم الك 12 مشاعره 
حتى توم نفسهتبعزل عن الوجود نتخيلما حولهم. الارض مجاهل خالية او اطلالةة 
بالية بل مخيل الارض كانها بوم خلقت. فجي ادغال وتنائف ٠:‏ وتصور نفسه ١ادمها‏ 


سح جل حومي عو ويم مومع جوع ص وم م ص بس 2 
ل 


قعاص 5 تياراتها وتوارد عل من اخواطر ما حيب اليه اللحاى بعالم الؤناء ٠‏ 5 : 
انتهواء اما يرئ دن حال الطبيعة فتارت آله الرغةفي القاء + فقي وال 0" 
الى هذا العام امال فوق راسه اوتملق ما تدلى اليه من اشءة نبراسه فريما يخيل 
ان هنالك حدابق لياء ومدالتن عناء وقضور! ذاهتة وأنارًا دائقه ٠‏ واقواما 


يمرحون في نعيم و يرتعون في خصب متي ٠‏ وما كت أو بعل الا كون جابد 0 


ا صوت أغمرولا صادح 6 ١‏ طابث فى ا يدب حمواة” على 
أعراء و م واد ولا | 0 ولا تسو 0 لسوة 2 إيننشر تحاب” ولا | 
ضاب . ولا كر رق مأ دمر 2 2 له با طنالكك لل" ا وعالم” من 
عوالم الدهر بر إل حدرة 3 ف بها حول الارض وان لم تحملها المناكب وقد | 
8 ا ا ا 2 


١ 


للا بل حك ا ال د ْْ 0 ومقياس الازمان و»وقت ب الام عزده 
مك 0 5 احم وسور ور كس ل هال والتواريخ مرن - تاقد 


0 


م 


الدهور فك السحجل الذي يرم اليه في المعاملات والامام الذي ينزل على حكه 


- 


العاقل وأ لوا فى صورته 0 قر رب هن هممة الناطق وشاهدوا من ٠‏ بقائه م نزله ْ 
عدم مخؤلة الدالد فكن له المج ف الكتها ك2 د والثقاء والاعتلال والثنا ع ٠‏ وصلاح 


00 - لمحسمميت ا لم ١‏ جوج د جوع ب سي يد ود 


1 0 5 034 
ما يرى الاظر في عالم النجوم ٠‏ اذا اشتقل في فنك يسوج فوق الوهاد 
ْ 1 > ورا ده رحدينه مجن” في وجيته الى الامام ٠‏ فتخط الابراج 
وكأنه واقف لا يجس له الناظرون انثقالا١‏ وظير باشكله من الملال الى البدر 
حتى بعود هلالا ٠‏ فكان قيد ال ا ا نقادم عبده ٠‏ ونتوهمه 
على قيد اميال منها وهو وني بعده ٠‏ على انه ادنى العوالم من الارض مقيلا 
واعلقهن” بها حبلا واتربين تثيلا ٠‏ فهو صورة الارض في السماد ٠‏ ورفيق طيتها الى 
أحيك لا تدري قي اجواز الفضاء وشر يك بختها فيا أرصد لما من احكام:القضاء ٠‏ 
2 وليدهأ وان نقضى قبلبا شمأبه وشابت دونا اترابه ٠٠‏ وقد دفعته عنها منذ 
٠‏ | فصالهفر الى حيث لا مطمع في ايابه ٠‏ ثم عز عليها الا ان يكون بجيالما فاخذت | 
ظ عليه طر يق انسيابه ٠فهو‏ ابدا يدور من حوطًا مقطع النياط ٠ويقطع‏ معها اضعاف 
ما ثقطع من الاشواط 


ا 

| اذا برز من الافق فانهزمت‎ ٠ بل هو مثال الزوئق واججمال .واية الابهة والجلال‎ 7١ 
فاثبل يتتقل أ‎ ٠ الاك مره في عرض السماء‎ ٠ ا حيوس الطلاء‎ 
فسممت اليه الابصار اعجابًا واكبارا. وانصرفت‎ ٠ يسير الحو ينى عزة وخيلاء‎ 5 


اليه الوجوه ابةباجا واستدشارا ٠‏ وانضلقت له النفوس نشاطً وارتياحا ٠‏ والسعت به 
الصدور انساطأ وانشراحا وخلا اليه ا - حبببه ولا به الحزون ' 
لبلا من ميمه ونسيبه واوى الى المسيد فكان معيره في مسهده . واتخذهالمسافر 
رفيقاً 0 به عن عغارف سفره ومثقة جهده وجلس اليه الشرب يتعاطون مثل 

لاعس في وتساير بازائه المتعاشقان يستبصران بنوره و يستتران بظله ٠‏ وقد 
تال 0 سج النسيم ٠‏ حتى اتحدا اتحاد الماء بسلافة النديم 1 الطف ماع | 


| ببصر في الين ما التحف بشر فا جل الاعف أن شاك مم الاوقات ٠‏ وانه 
| الي لاكدار النهار م تحلىبة كدورة 0 

لون 
ظ ١١‏ يل اهو متمق الوعدة ورك الجا «مثير هواجس الددر و بلابل 
| الجبآن ٠‏ اذا طلع في لله وفد سكعت الاضوات ٠‏ وسكدت الحركات ولم يبق الا 


/ 3 


ا 


ححا و وح ا د ل لاه 2 مد ههه لمم مو مم الععهده -- 


١17 


صنائعنا الاقطار وتنير معارفنا الافكار 
| فا للك البلاذ التي وسعت الوفالالوف تضيق عن المثين وكيف صاررت قوة 
امم ومح حدم ذلة وخسةا 
14 هل انقلبت الارض ام غضبتعليها السماء ام فسدت القلوب ام سمي تالابصار 
١‏ ام هذه سنة الزءان في ابنائه ٠‏ . 
ا كلا ٠‏ ولا عتب على الزمان فهو النبار نضيء تعسهوالايل يطلع بدره والربيع 
| يزين الارض بازهاره والشماء يروي المزارع بامطاره ا في الإصائر غشيها 
ونم الكوال في العادات ودعوى الغضمة في التقليق فاحدحيت عنها حركة لوال ' 
2 بلاد الغرب فسار الناس ونحن واقفون وحركتهم عواهءل الغيرة وضمائرنا هينية 
| على السكون 
ظ من لنا بذي غيرة تهتك جوف الاوهام عن البصائر ويجاو حقائق الامور | 
|| للابصار فترى نفعنا في اعتقاد الككال وخطأنا في ادعاء العصمة فن:يذ ما جناه علينا 
ا السلف من اسباب التيه والصلف ونتقرب للنعمة بوسائل الاجتهاد فارل قصر 
| العمر عن الوصول الى غاية النعمة ودرجة الهناء فلا اقل هن ان يموت الشرقي عن 
١‏ و ايشكر وائر يذكر 
ثفن عاش في. ذل فذلك ميت ومن مات عن فضل فذلك خالر” 
ون ايحت بالسيت كات بعيرة © تدوحت لاسا ال رد 
قاند الله (الأمر ‏ واهرى قات الدان 
فقتل الجيل ‏ اهله .. وتجا ككل هرت عقل 
قل م الوقوف نيه نطية الع والكال 


قير 
0 عن مجلة البيان لمنشئيها اليو ابرههم اليازجي 
والد كثور نشاره زازل . 
هو بعد الشعس ابعى الاجرام السهاوية على الثموم ٠‏ ولكتة الفلك الارضي 


7 ٠ 
0 
د .ها لسشالا‎ 


0 


- ”يي جح 
| الجوع وارام وقعت في حبائل الفافة واطفال يتلقون دموع المراضع يحسبونها البانَا قد 
الف الغرب الا<سان وتعود اءانة الانسان 
ظ 0 على كرامه ما جاءنا من خبر الجاعة في حلب وءا بين النبر ين فقد بلغت 
الحاجة من اهل الشهياء ان النساء هتكن الستور وخرجنمن وراء الخدور وطفن 
بالقلعة هات لولات مرارلان لسن القت رجالاضوامم الجوع فازموا البيوت 
نخرج الوالمي اليين” بوعود لا تغتي عن نبا ع ولا تدفع لامه فرجعن عنه انات 
وتطفن بالاسواق يبعن الرجال على الفتنة 8 من زوال الحنة فانقض ٠‏ هولاء على 
الاثران يلتهمون الخبز لا ينتهبونه 
لاحر يك ارد ين وساي امذبين البرين مهن المدن التدعة التارة ' 
ثقف بها الشدة عند هذا الحد بل اتصل الموات باطرافها على مثل ها “ععناه مثد 
عامين من اخرار الجاعة في بعض المند واميركا حتى أكلت اطراف الغصورنف 
واصول الاتجار 
مان مكن لصريا الي ضياع ىدن لصوب انك خالا 
الزاهرة فيقبل اهلها على مساعدة المصابين ولا يضوع الله اجر اله-نين 
ْ « وند ترج هذا الفصل عامئذ ليغبت في بعض جرائد باريس على رجاء ان 3 
» تفتح الأكيةان للاعانة على ها تعود :4 في مثل هذه الخال » 


سخ سي - 
ع 
5 0 


حم مي صا مم ممعم مس سس مس سج مس 


له نا 3 
بلادئا احسن البتقاع تر بة وهواء واصفاها سها» وما وأوسعها عرب وفنا> ٠‏ كانت 
فيا ساف ثقل االابين من ذوي الاهمة والرفاهية سرحو ماما يحتاجون 


١‏ و يفضل عنهم ما تجرون به وذاك مع توالي الحروب وتواتر ار ار 
.د ابكان ابت يكوه ايت الما رفسي دل عليه ثانا في 
المناعب وار باب اقدام اقر به الاعداء وحلفاء قناعة اثبتها الجور والفقر ٠‏ كنا اهل 


ا 
ظ 
ظ 
ا 
| 
ا 
ا 
1 
| 
١‏ 
| 
١‏ 
ظ لطوة غير معارضين وار بأب الثروةٌ غير منافسين تؤزين بضائعنا 4 وتعهر 


لك 


0مقر اد من ألو ظائف فهم صورة الامة عند اليثاأس ٠وغئوان‏ حالها في اعينهم ٠‏ 
| ووكلاء حقوقها وحماة عرضها وشرفها ٠‏ ومن ثم ينبغي ان ينتقوا من اوسع ررجالما ؛ 
عل وابلغهم حة وارمخهم امانة ووفا»> واشدمم مرؤة ٠‏ واءلامم ره وانتهم ا 
واقواهم جنانًا ٠‏ وارحبم صدر؟ م نكل من يخوض الغمرات الى الحق ولا تشرف | 
نفسه على مع ٠‏ وقد اتفقت الام على اشتراط هذه الاوصاف في كلمن يقوم مثلا ١‏ 
| لامة في منصب ما ٠‏ واي اءة لا تتبع هذه الخطة في اختيار مثليها تكون كن بيهم أ 
| بيته بدده ٠‏ و يقوض اركان نجده بسعيه ويحجمل حقوقه عرضة لاهلاك واذا لم تحوفو | 
ظ | هذه الشروط في الرجل ك0 وجبعة فك للزءة ضع المدية الحادة على عبق الحق ظ 
| وابشع احوال المثل ان يجتمع فيه الع بالقانون وحيل الشر يعة مععدم الوفاء وضعف , 
| الامائة ٠‏ وقد احمات 34 ل التفصيل ففصلوا ان شيْمٌ والسلام 


لله 0ب 


بعض أابلاء وى الى بعض ظ 

« لاديبٍ بك اسعمق » ظ 

( 5:بها في مجاعة حلي عام 188٠١‏ ) ٌ 

هوالظل حتى ققطر السماغ بلا فتن.ت الارضعناء فلا نجد عل سكا الا جسوما ظ 
| 

0 


١‏ ضاوبة في ديار خاوية وقلوياً ترق في يلاد نحت وق 
وهو الجهل حتى تضيع الاخطار وتفنى الاقدار وتيطل الم وتزول 0 
اوم سم ويدرس الفهم ويستعلي امامل ويستولي الجاهل ولنخفض الاردُس ظ 
وتنقبض الانفس وحتي ترى ْ 
3 في شرقنا :اما ٠٠"‏ اترعى ا عه كنا غنم ظ 
5 
| 


ظ 
ظ 


شن الخز حين بأسه وكد ببرى بظفره ه العم 
| قف بالر بوع 0 المعاهد العافية الا 4 وانشد هنالك عزما اضاعه الاههال ويجدا 
٠‏ اخفاء الخيل الا بقية [ بار في امام كنا الوم في العام وابك العزوبنيه والفضل | 
| وذو به حتى ينبت الآس على القبور وحتى تسمع اصواتهم من وراء خب العصور 
' بل دع النشد والبكاء * في هاته الحطوب الفادحة فلا نفع لاشكني شوح النانحة واقصد 
ينا موابع النعمة ومصانع ابعة بأل فنا الاجانة للحا ال د عميا 0 


الو جد 


سس يواهت 


0 
بال 


ٍْ ملكته 8 وصاحت عليه احكام القانون بانه عدو الملكة وم الشر بعة ٠‏ الا وان 
| والع حوث وضعه الناس 5 ينبغي له ان يلتزم ارادة سلطانه ويتبع سيك احكامه 


شي بعة مملكته اتراءا خالا عن القويه والداع بحيث لا يحم الا ا لقتضيه شر بعة ) 


ا الملكة ليلص من معاذلة وحدانه ووخزات فغيره وان 2 عن هلله الخطة فقد 
| نكث الذعة وخان عهد الملكة وذلك هو الاثم الذي لا كبيرة وراءه تجاه قوانييتف 
ظ المالك بل تجاه احكام الشريعة الاطهية 


واذا ثقرر ذا فقول ان راحة المجتمع الانساني وثقدم العمراف معقودان ' 


بحافظين احدهما الوازع الباطن وهو الدين والثافي الوازع الظاهر وهو الكومة ٠‏ 


ْ الوازع الباطن فبو سائد على كثير من عباد الله ٠واليه‏ يس:ند كل ما نجده من ' 


عند من يحتهد ان يصور لم نفسه بصورة الامين ٠ولكنه‏ قد اعتل في ضذى هن 


اذا عرضت لم الشبهة ترددوا ٠‏ وترحل عن صدور ادعياء العم الذين لم 0 ولد 
ابعد منهم عن الصواب 5 هلله المسالة 20 شوكهه عاد *ن قْ صدورتحم ١‏ 


اراد اقول التدوى وق الله فتى اشنا يضعفت: سطوته. وفمدنا فلمل 
على نار علته ٠‏ ولكن صيرًا فا نحن بالمنفردين في نقمته ٠‏ فقلد انتثمر ضره فياطراف 
| المحمور فنحن اذّابفي زمن احد الوازعين فيه عليل والاخر صحييح 
ظ وهذا الوازع اليم هو في اصل طبيعته لا يبصر ما يبصر ذاك ولا بتوصل 
ظ الى 1٠‏ يتوصل الى معرفته من الحوادث السر ب والوقائع المفية ٠‏ وشتان ما بينالغائب 


والشادهد 0 كك ان ملازنا ال صف كيف انيه عه مرا ا ببق لهم والعياذ , 


الله وازع باطن 
وائقع علاج لمذا الداء انما هو تلم امور الامة الى من له ٍ يهبديه ودبن 
يحميه فبالعم يطلع على الحق و بالدين يرتدع عن الليانة 
ظ واذ قد اغِرَ بي الكلام الى هنا ترتب علي" ان اذكر مشي الامة بافل ما كان 
ظ من الكلام فاقول ممثلو الامة ولا يخفى علي مم الذرن يتقلدون مناصبها ٠‏ و يتبوا ون 
مراكزها و يرجع الهم في شؤونها ٠‏ و يطالبون بأرو يج مصالها وتعزير كلتها دكن 
على طريق الشوع ومن وجه النظام ٠‏ ذلك كفاء ما تلبسهم من شرف المناصب 


مس ١‏ مس سس 


2 ممذلي الامم والمالك 
« أسعيد افتدي موري اموق 4 
( القت سه 5م 


أحد اله الك ايها المنازون بالاغة في مواققة احيفف واطواق ١‏ [لك 11 ا 
بسطوة المين والبهتان ٠‏ ثم اقول قد سبقت لي خطب في مثل هذا المشهد لتازلن 
من خطبة هذا اليوم منزلة الاساس من البنهان ٠‏ وها اي موافيك الساعة مما لم يكن | 
في الحسبان مبرز لاعيتم ضورةٌ يهولك منظرها و يروع مخبرها ٠‏ وش ديم ومن | 
العجب انم لا ترونها .نلك صورة افة هائلة لكنها ما تراءث لأنهة آلا اك 


الخائم من سلاتن اننانها وار لكيه كان يف التقاطع والعدابر بين افرادها ظ 
وبدلت القطعية بالوصال والتخاذل بالتناصر لا تعدو بذك عن التوع ولا لفوةا ظ 
حدود النظام حتى تصورها أسائرالام صورة الرجل الواحد في الاقبال على ما نفع | 
والادبار عا يضر والتزام ما يفتح في وجوهبا ابواب العم والثروة وحافاة ما يدحرها ' 
الى مباوي الجهل والفقر ظ 


ٍ 
ا ا 
تلك صورة من يرتدون جد الاامم والمالك وتهحي عليهم غيوث الرزق با“عبا 1 


ثم يتفاقلون عن تلاني شوونها و بدوّون عدد جوم المخاطر على كرامتها و لسسهلون الكلام د 
في حرصهم على حقها :وم يبيعونها بما اسستبي ان اذ كره واتجل ان اعيت مقداره | 
فربما كان اقل مما باعت الاسباط به يوسف ذلك الصديق بل اقل مما باع به | 
عسو كدر كد مع انهم أو عقلوا ما محبوا عن مقاماتهم لات اليك وأو فكروا 
لتبينوا انهم ها ارتفعوا الى مناصب العز والوجاهة الا طّ مناكب تلك الام والمالك ظ 
ولا استقرت لهم قدم فيها الا بنعمة انتائهم اليه فأكان جائزًا لهم بوجه ما ارن ١‏ 
نيوا سبي 'ارتفاغيم و بذهاوا علة ارثقائهم ولكن ير .لا يعدي المراف اا 
النعمة وتاخذه 4 العز ويرين على خلائقه الصلف فيعود مثله في تصوراته مثل 
من تخبط في شللة وتورط في حيرة 

فن كان هذا شأنه فقد فاطع الحق ٠‏ وجاى الشرع ٠‏ وقلب للانصاف ظير 
الجن وتبرأً من قومه بل تبرا من عقله ونادي لسان حاله بعداوة 0-0 وحيان اك ا 


ب عديعة مي" 


وادلا 


ا س و رامسم 


الشدائد ٠‏ والموالمي في العوائد ٠‏ والمقترب من الا بتعاد ٠‏ والملح في الفساد ٠‏ والصالغح 
ف الذنوب . والسائح 2 العيوب ٠‏ والمسعف لدى الانتضاء ٠‏ والمعين ف روع التضاء 
والثابت على كل اضطراب والرامخ في كل انقلاب 

ومنهم الصاحب الغرضي وهو هن يصحب لغرض متى بطل بطلت صعبقه ور يما 
اثقلل الى عدو مين - وداء دنيرل ٠‏ فيرئد على صاحبه بالاضرار ٠١و‏ باذاعة 
الاسرار ٠‏ ليهتك كل ستر مسدول : ويمزق كل حاب مسيول ٠‏ فيثاب ايم ٠‏ 
و'يقدح ويدم “عق يكن 4 عماو>| عرارة ولعنة ٠‏ وفليه ودقلس: على ذغينة ونقحمةه ٠‏ ْ 
خذار حذار ٠‏ وبدار بدار ظ 


عدوك 0 ضذ يتكساقاد” قلا جكارن» 0 ماد 


لل اننا جرس) توا . يكوق م الطمام ؟و الشران 

ورئما اء؛بت الفة” زوال اغراض ٠‏ وقام جوهر عقب اعراض ٠‏ فيلو ذلك 
صبة جديدة ٠‏ وتندا عدافة حميدة الى ان ينقلب القلب العدم النبات ٠و‏ يغفل ' 
ْ الود الكثير السنات ْ 
٠‏ ومن اصحاب الاغراض يوجد الملق والمداهن ٠‏ والمطارىة والملاسن ٠‏ والناضج 1 
ظ بالاباطيل ٠‏ واادي بالأضاليل واساكي بالخير على قدم الشر والمهم بالنفع 
1 على همم الفمر ١‏ ومئهم الصاحب البسيط وهو من لا يني ولا يخون ٠‏ ولا يبتك ظ 
ولا يصون ٠‏ ولا يحب ولا ببغض ٠‏ ولا يقبل ولا يرفض ٠‏ فلا يتقاعس ولا يحفل٠‏ ' 

1 ولا ينشط ولا ينكسل ويقوجه حسب البواغث ٠‏ ويتحادث طبقى الموادث ٠‏ فلا 


وقد ول ظ 
| 
ْ 


0 


إِ 
ا 


| 
١ 


والاسقام ٠واله.وم‏ والا لام ٠‏ على ان الحووة في غرضة المصائب والبلايا ٠‏ وغرض 


فهاك حييوة الانسان ٠‏ وما فيها من الاركان ٠‏ هذا عدا ما تخللبا عن 0 
المتاعب والرزايا ٠‏ حنى بكاد يكون وجوذ اللذة في عدم الال ٠‏ وحصول النعم في [ 


بالمذراتث 


يهَدنا : 


دل غناء ٠‏ وءن سنك الى سنساء ٠‏ ولم الله يرك ذاته مالكة كل ' 
الاشياء وسلظان كافة الدنيا ٠‏ وفها يكون طائر فكره حائا في تلك الذروه٠‏ ومغردً || 
. بهانيك الثروه ٠‏ ينقض عليه باشق البطلان ويرجع به الى حيث كان ٠‏ فيخييب || 
.عنه كل خيال ٠‏ وينغلق دونه عرسم الامالى ٠‏ فكما ذهب امل ٠‏ جاه امل ٠‏ وكيا 
٠‏ غنت سخيبه 522 ٠‏ وعز الدهر وجل ٠‏ وبالامال يعيش الانسان ٠‏ وبالاوهام | 
تي الاذهان ولكل سن مامولات ٠‏ وعلىكل مامول مقولات ٠‏ اما الامل فهو ظ 
تسلية الانسان ٠‏ وتعزيته في الاحزان والحدثان مدلاوته: عند الإعاق وغناه يوم | 
١‏ الأفلاق : وينهره في العسر ٠‏ وكبونه ف سي ء وتعق مبوائية ٠‏ بويد عد ايه ' ا 
الال الافى يت الازل َ 
الصواة ا 
ْ كن نفس لسن ان يعيش الاننسان وحده امخذ له امراة تك ره أ 
١‏ ورفده ٠‏ فيخدمها في العيال * و ستخدمبافي البعال ٠‏ فالمراة خير اللاضتحاب 'واطيب أ 
إ الاحباب ولا قلي اللياة الا ناو بض السرور ]لا باتسضاب) ء را الشر أ 
اذ نقويم الحياة الطبيعية ٠‏ والرفيقة في يدت اللياة الابدية ٠‏ ناذا كانت مال أأ 
ا كانت نفرة لاهلما وعمة لبعابا ان داوعا نودرك ملكا معني" | 
| لذويها ٠‏ وتأديبًا لبنيها وغنى في الاقلال٠‏ وراحة في البلبال وسئّرًا لاطالحات ٌْ 
وكثمًا للصالمات ٠‏ ددا كال الويرة لعا بر ذلة لاهلها ٠‏ وثتمة لرجاها وزازلة , 
لدارها ٠‏ وزعزءًا لمدارها . وشكا لذومها وعارة لبنيها ٠‏ وفقررًا في الغناء ٠‏ وغما | 
ٍ | في المناء وفضيية للعائب ٠‏ وميمة ومشالب ا اومذر ع لق ٠‏ وانتقالا أ 
من وحلة الى نمس وهن رذيلة الى دنس ٠‏ فهي تناجي بارماز الميل ونحاجي بالغاز 
الاهل ٠‏ حتى اذا ما جاشت فاجهشت ٠‏ وبدت فهشت ٠‏ رجعت مخادعة للحظ يغزللى | 


ا 


| رموزا ٠‏ وتخادنة بقلب يحيك نشوزا ٠‏ فخفوض ” ينصب شراكة: "ومعصضور ”يمد شبك 1 
مكون شك الاصحاب ٠‏ واخبث الاحبان ألا للباغي والطارق واللاغي والمارق ٠‏ 
فسن 3 الانسان اميل الى الاصناب . والولوع بالاضطواب ٠‏ ليأ مى في الشدة. 
نس في الوحدة ٠‏ على انه لا يسخطيع اللبوث على الأنفراد ٠‏ والقرار في و 
7 
من الاحاب الصاحب الوفي" وهذا يكاد لا يوجد لشدة ندارته فهو الموافي في 


السممسم 


000 000 


يبل-تبه سيد ييه 
| ل اس٠سرسسسسوهكم‏ 


8 ان حشية الى الآنسية. ٠‏ ومن الطبيعية الى الادبية ٠‏ ابت له ذلك الانتقال وجوب ' 
الاعال,٠‏ ونادته الجماعة حي على التعامل ٠‏ فن لا يؤثران يعمل لا ياكل ٠‏ 
فاندفع كل” الى الخبط في مهنته ٠‏ والخوص في حرفته ٠‏ فذهب يعارك الجاءدا تكل / 
0 : وبباشر الصنائكل خفيف ٠.‏ و يارس العلاقا تكل عليلمنقطع ٠‏ و يناجو | 
بالبضائ كل كليل مبتدع ٠‏ ويسشقصي الموجودات كل دقيق مخترع 00 
انخرط ابيع سي سلك ا وغرق الكل في لج الاختباط فك ” طائ* 
على؛ اححة الطيش ٠‏ ليقطع افاق العش ٠‏ فارى البعض شك الكلل ٠‏ والبعض 
يندب الملل ٠‏ وهذا 0 وذاك يتفجع من الوصب ٠‏ فاعين” 7 
العسر وافواه تضحك من اليسر ٠‏ والزارعون لتمحلون لتم الجدب وعليه 5 
او أجبحون بسح الخصب ذيْتبطون به ويقطو بون والصانعون يستنظرون الطلب ٠‏ 
. يحمدون الشبع أو يذمون السغب والتاجرون يحشرون البضائع ويرقبون الطلائع"٠‏ 1 
أو يعومون في السوق ٠‏ د يغرقون في الصندوق ٠‏ ويرصدور: افلاك الدوائر.٠‏ ال 
و يرتصدون طوالع الدفاتر ٠‏ ف اخطأتاسنتهم الحفرة ٠‏ ولم يصب سهمهم الثغرة أ 


الملل 
و بننا يكن الانسان لاهيا عن نفسه باعاله ٠‏ ومشعغلاة عت رسه باشخاله ٠‏ || 
يدهمه شيطان الملل ٠‏ و يوسوس في صدره عند كل حمل 0 هذا | 


نش يندوتديه في التوق وف الصو ١‏ وصيره سية احبر والرصال ١‏ 
ورفيقه في الحل والترحال ٠‏ فايها رحل حل ربح امامه ٠‏ وايان حلكان خيامه : وحيها || 
00 ء ال لين الل اذا ف اللذات. ٠‏ ولاق المراك ش ديكا 
٠ 7‏ وابو الامال 1 
0 1 
واذ بكرن ما بالا حت تقل 3 لمانا فى وهدة الوجل ٠‏ 0 
او يرب في ولاه 900 الى خرقة تقل من حرة 

غْ 59 


200 
اال ا << « 


سس ع سس 


# تك 


ل ٠‏ م يوثتي من صغرى الى كبرى ٠‏ ومن يعر الى اخرى 


2 
لي لمم 11101« عي 
0 


13 220 


1 


0 1 شغل ٠‏ واغتني اللشيم 0 0 والصوابونتاً 
الخطا والمعاب , ونتوج راس 6 و رجل الامير . 0 ان الجهل هو 


مصدمبهة ة الجاهل ٠‏ وعطمه 2 المناهل 2 ذلك فلا م الجاهل صاحب الفرح “عدو 


الترح ٠‏ سا كن البال ٠‏ رائق المال , مرتاح اللب ٠‏ خالي القلب ٠‏ يسم .ده 
الدم ر ٠‏ ويقبقه فيكل امس ٠‏ ليا الا بالحال ل الا بالحال ٠‏ قتراه هام 
بالاموال ٠‏ وضار 5 5 وادي الامال : «:وقع المرانثت وأو بعدات عنه واساحعتلق 
المناصب وأو نغرت منه ٠‏ وستحب الباغعض وإستفعح الا قابض ٠‏ ور يا ثقإد السيف 
وهو الجيان وطلس 0 وهو المهان 


الحا واركانها 8 بعة بدا 
وثبي : العمل والمالى والصوبة والاءل 


« له أيضاً » 
الحياة مصدة لد إعنة نظام الأكوان ن الطبيعية ٠‏ واصل تنبعث منه 1 
الكائنات الءضوية. ٠‏ اذ به تفظ الجاندات نوامسها وشرائمها 0 الناميات 
اخاصيها وطبائعها فهو التناقل والتبادل للاجرام السماوية ٠‏ والنمو وا 
لا كوان الا لية ٠.‏ والحس.والانتقال للخلائق الليوانية ٠‏ والاشعار والادراك الطبيعة 
الانسانية ٠‏ فبالحيوة يدخل الجرك في العلافة مع الحيطات الاجتبية ٠‏ وإستبضعها 
اغراضه الحيوية ٠‏ فبقدر الادراك لسع الثقة ٠‏ وبقدار الاشعار تع المثقة 
ولما كان الانسان جامعاً كل الادراك والاشعار 0 اعنم حامل لاثقال تلك 
الاثار ٠ ٠‏ وهكذا ا انه مه ٠‏ ووجوده عدما لذيه * حئئ اذا ما بلغ حل 
الانصرام ٠‏ راى ذاته خيالاة مر سي ضغث الاحلام ٠‏ على فراش الاوهام ٠اما‏ بناء 
حيوة الانسان ١٠‏ انما ا" 0 | 8 ٠‏ وه العمل والملل ٠‏ والصحبة والامل 
العمل 
كل يعمل لحث راحلته ولكل تمل على شاكلته ٠‏ فلا انتقل الانسان من 


عتتتتكيدن لي :5 :<:.: 


ل 6؟ه؟6 ا سل لش سمت ب ب ا او حر 10-1011 1" 
ب ب مخ 


ٍ 
ظ 


١ 4 3 0 


النششيسم- - 


ندري . به تنتشر الاقكار ٠‏ وتبصرالابصار ٠‏ وتكشف الاسرار ٠وتجل‏ ا 
السرائر ٠‏ وتبرز الغمائر ٠ونسعو‏ العدايا ٠‏ وتصفو النوايا وبحسده تحسن الصفات ْ 
وبكاله تكل الذوات ٠‏ وهو الكنز الذي لا يفني ٠‏ والمال الذي لا يشنى ٠‏ قوة | 
الكبير ٠‏ سند الصنير ٠‏ ذخرالفقير ٠‏ فن حازه حاز الجلال ولوكان حقيرًا ٠‏ والكبر 

ٌْ ولوكان ضغيرًا ٠‏ والروة ولوكان فقيرًا ٠‏ والعتق ولوكان اسيرًا ٠‏ والسطوة ولو 

| كان ضعيقًا ٠‏ واللطاف ولوكان كثِيقًا ٠‏ والعز ولوكان ذلهلاة . والصضة ولوركارف 
عليلة ٠‏ والقبول وأوكان رذيلة والدخول ولوكان دخيلا” ٠‏ فيه ارق الانسان 
١‏ ونجح ٠‏ وتلل وض . واصي اعنم الكائنات ٠‏ واجود الموجودات ٠‏ والخيرات السعت٠‏ 
١‏ اسار اشبيت. ٠‏ والفوس غلت ٠‏ وللياة حلت - والمالك شيفت - وللداقة 
نسيدت والصنائع حمث : والفلاحة تت ٠‏ والمتاجر انقشرت ٠‏ والاخطار اندثرت» 
والطبمعة خضعت ودنت ٠‏ والعاصيات طاعت وعنت ٠‏ والا فات غليت ٠‏ والنوائب 
سلبت: والمعابلات شاعت ٠‏ والمعامل ذاعت . والسياسة صلهوت وتجملت ٠‏ والاحكام 
عدلت وتكلت ٠‏ ولم يعد للظل مدار ٠‏ ولا ليجور جوار ٠‏ فا الل الا جمال الانسان ‏ 
وكال الاذهان 
اما العلل فهو لذة ثابتة للعالم ٠‏ وتعزية له في الام العوالم ٠‏ وبينا ذلك فلا يخلو 
من النكد والنفث في العقد ٠‏ على ان العالم لا يبرح متبلبل البال ٠‏ فلق الحال ٠‏ 
٠ 8‏ ولا يسكن قلبه ٠‏ ولا تشجع افكاره ٠‏ ولا عت اذكاره ٠‏ فنومه 


1 : 
| أرق ٠‏ وتسكينه قلق ٠‏ وراحته تعب ووصب ٠‏ وجهاد ونصب ٠ ٠‏ ومسروره حموم ٠‏ 


الللشح 


ظ 
ظ 


لالم 


ا و ضكر وجوم ٠‏ فيرى الدنيا مطارح تعاذيب ٠‏ ومسارح اكاذيب ٠‏ فاذا اعتبرته 
!| لا يعتبرها ٠‏ واذا عرفت ينكرها ٠‏ لانه لا يحفل بكل الاشياء ٠‏ ولا يعباً بحركات 
الاحياء.- فالمرانب عدده مكارب ' والناصب مغاضب ٠.‏ والاموال اثقال ٠‏ والاحسان 
قيل وقال ْ 
اما الجهل لوو عدم العم وافته ٠‏ وقاعدة التوحش ودعامته ٠‏ وعلامته ورايته ٠‏ 
وما الانسان اذسان الا بالعل . ووحش ضار بالجهل الل ٠‏ فالجهل عثرة السائر ٠‏ ووعكة 
الحائر ٠‏ وعا: الناظر ٠‏ ويه الضائع ٠‏ وغرس الناطق ومم السامع ٠‏ واينا حل 
حلت الملانح ٠‏ ونزات القبانح وسققط الغار ٠‏ ونهض العار ٠‏ وسحكتت صوادح 
| الغطن والفكر . ونطقت جوارح العي” والحصر ٠‏ ونكس راس المعلوم والمقبول ٠‏ 


5 1 ١ م6‎ 


سس ررس اي مر 


ا رالكان السر ير والعالل الخطير والاديب الار يب والزارع المتفنن والصانع المازق أ 
بل ف خادهة الدولة والوطن مخلصة التبعة وصادقة الصبغة وي الثمر الذي 7 
الخلف ليفتخر به السلاف 

فالوقت فدجضر وال قد انه شرفلنيادر لاجد والاجتهاد في سبيل ترثي البلاد ِ 
ولوكابدنا عرق القربة اما نظرنا ان حياة البلاد في الكد والالفة والسلام ٠‏ بل في | 
| الاعتناء بتحسين اخص اسباب العمران من زراعة وصناعة ويخارة مما يمد جناح 
| السعة والبسطة في المعاش ونحن واحمد لله قد مخنا من القوى العقلية والاستعدادات 
| الادبية مأ يمكتنا من 5 ياذة تحسين الاجوال لتخلف مق بسدذا الكثار الى لل ارا 
اهبكر “وما لبناننا المع المشتعل راسه شيا الا مر بض امن وسلام ققد عرهت السو | 
اه اذ بتقي منتصبا ازاء الخاطر الث تهددته على ممر الاعوام وكرور الايام ولم 

ظ يحن لعظام الاء وال راس بل دحرها وثبت يقول بلسان حاله 

لمع المشيب وبعد عدديصبوة دلي الثمرص وفيهعرف المندلٍ 
هذه لحة وددنا رقها لبس على سبيل التنديد بل استنتهاضاً لم الاهان | 
وسعههم وراء ما بعود على الوط بالثْروة والترقي حتى تزداد انجار الحالة حامر 
| ازهارا ونا فتجلب غيوما تتدفق على اراضينا بالقناطير المقنطرة من الاصفر الرنان / 


|( ومن جد وجد) ظ 


1[ 0 
ظ لع 


0 


٠ 
إ‎ 
0 
ْ 
أمرشاس راش الحابي » ظ‎ « 
كان العقل مطبوعا على الأكتساب 0 ؟ ملك القييز بين الخطاء والصواب ظ‎ 
واللوازم ا‎ ٠ ونواعت اوه البدنية‎ ٠ اليه دواع ي المركات الذهنية‎ 0 
0 وان يبحث‎ ٠ ان يرتب تصوراته ويهذبها ويجدل دلائلها النطقية و يودبها‎ 
<تي ستخدم ما طاب له‎ ٠ فيدايها اليه او يقصيها‎ ١ الموجودات و يستقصيهأ‎ 
و بالماديات على‎ ٠ فيستعين با+إوامد على حيو يانه‎ ٠ و يطرد ما خيث وضر‎ ٠ وسر‎ 

ا | روحياته ٠وان‏ يعرف ا ٠‏ المذلوق والضائم» ن المصدوع ٠والموجد‏ ه نالموجود ٠‏ 
1 كر الوالد من المولود ٠‏ وهكذا فد نشا العم ٠«وقام‏ الفهم ٠‏ فالمر ر زيانه اللفوس ' 


ليس ميشخ 


سمب ب ب 


٠ 


١ 617 1 


بك ا بقل أذ يه 
3 ذلك الانخطاط لم تنبت قدمه طويلا بل شت المصا فعقبه انتعاش أ 
الاروح وحياة التوفيق بالتشعير عن ساعد الجد والاجتهاد والسباق في حلبة النجام | 
الجركة يرت (أنتريجة البيي هن ورائها جه مفثم للبلاد ٠‏ ووجدان معيف ثروة 85 
القن اليف اليتاد 
وهكزا تخرت الستون والاجيال بين عز وذل وخى وذثر وك وكا دا 
| لكاائر: فذحل بترننا اطاخر الذي يحي أن ترمته بعين فسبطاس. الككة 1 
والسداد نابذ.ن الاغراض وضار بين >نْهًا عن الميل الوطني اظهارًا للقيقة 306 
والحق من وراء ذلك 
لبس من الحسن ان نقول ان قرننا الحاضر كانت باوائله اسياب العلوم «ونورة 
وأعاووالمارف دانية القطوف بل بالمكن ( وان كا 0 تعض أقرام 1 
بالمم واحورزوا خصل السبق ونوا فيه والفوا كتبا تنانس 0 لمم بطول 0 
| وذكاء القريحة وحصافة العقل ) ثم هن مضي ثلا تبن محم أو أ كان 1د 000 
يعطر ارجاء سورية ولبنان حتى اذا قابله اريجها العطر وعرف ازاهيرها" الطيب 
الفا فرتع في رباها ضاربأ اطنابه في كل المحائهما ومن ثم شرعت اراس العلوم م( 
تفو شيقًا فديمًا : ظ 
فاطلقت اعنة الاقلام بحاية المبارق وانتحعت هه بيكاء تاك وا تمشرتاعلام | 
الفنون على كل اكة ورابية 
لدعت الكسن ينات ناز ايكاز وذفت لكل طالن علم وادب وانتظمت 
عقود اجمان بقلائد العقيان وازهرت حداتق الفضل فصار الخر يف ربيعاً واجد يب 
عرينا. تلك بشرى الفلاح 
فهبت الأرائد من عالم الخفاء الى عالم الوجود ناشرة عاطر الثناءءن طي ٠.طورها‏ 
| مبشرة البلاد وهاتفة ح حي على الفلاح فها قد دفن اأقنوط وح الرجاء 
نشي العار يخ الم يوي العام الذي ينبئك عن احوال قر تلق ناوه ذو حذوه 
بالتطبع بلين الجانب وحدن الخلال ويرشدك الى مايحب 0 باهداب 
برده من الفوائد الجليلة والاخلاق اخميلة والمساعي الخطيرة والماثر المبرورة 0 
الاين المت والشاعر لغ والعاجر المدرب والطبوب النطاسي والسيامي الحنك : 


5ه 
له > 


0 
عي عي سر لتم م م 0 


سس سم سمس سس ساس سس ايب سس اللببببيبي لت 207 عدص “د - 


حركة دولاب سعيهم واجتهادم حتى تدفقت عليهم سيول الثراء مر:_ حاب الكد أ 
واللبد واءعدة 0 العز فاتلعت اعناتهم ماه اتوية طر)) .فأكاوا وشر با هيع أ 
2 رأى الزمان يتعاوره ضدّان رقدةٌ وهة 0 عدن ثوامة ووثبة الى 
ان شاء الله | 
0 فبذه بلادنا موي مهد البشرية بل مجدها القدم ع انتقلت من حال الى 0 
48 تنازعتها عوامل الرفع والفض في كل ا.نٍ وان ٠كانت‏ ارياف اجر المتوسط , 


إ 
بوم آعة بالفينيقيين الذ., دك اذتهر امرثم اشتهار |" تعن في رائعة النبار ونسن ]| 


ا 


: 


صيتهم ف في الخافقين حتى ا ت اعظاف تلك العصور ندم ومنعتبم وتسور لغور 
المدن 2 لعزتهم و عجيم لسارت الهم الاء ٠م‏ والث عونب بالانامل 

هذه صور ام المدن الذائعة الضيت :في ذلك العيد كانت فرضتهم ومعين غنام 
وحمط رحال الام المنقاطرة هن كل خ وصوب لشدة اواخي الاخاء عبم رجا ان 
| يسلبوم الصنائم لغيه ويشاطروهم الارباح العظيمة 
ظ قبل ثم ابتدعوا صنعة الزجاج ولم فيها القدم القارعة ٠‏ وصبغ الارجوان الذي 
1 ز نظيره بل مم الذ.ن عثروا على خبايا المعادن ال كان من سلمف يدوسها: بارجله 
١ ||‏ نا انين الشكلى منضيق ذات يدممتضاغيا تضاغي الياع ما الب ٠‏ ونظرًا لتوسيع 
ظ نطاق تجارتهم في اقطار الممور لم يكوا عنان عزمهم عند ذلك القدر بل طفقوا 
ْ ييحنونءن المعادن في ع ر بلادم فتخلفلوا في الاقطار ودا: وا التفار وخرت جواريهم 
3 شآت (السفن ) في عباب اله 3 خر حتى القوا عصا التر<ال بين وها وجبالقٍ 
ظ 


قا 


| 0 
ظ ظ 
/ ا 
ْ 
أ 
| 
٠‏ 


ا و الو عديدة واخدوا إسغ زر حون 2 اراب تبرا ٠واذ‏ اعدوا 5 اعدوه انقلبوا 

راحعيبن على الطائر اليمون بغنام وافرة وأ مال زاهرة وهكذ ا كانوا إلا بيد درون ع 

2 ع العنقيب والتنقير فاستلب م الراحة العامة والخير العاجل حتجى اذا فزأوا نطوو‎ ١ 

الثرى خافوا نا الاثار أ 4 بة التي بعضها 00 ت.. ن الابصار واللعض هشور اعيان 
ّْ كانها تقول باهم 

لك اثارنا ل علدنا فانظروا بعدنا 2 الا ثار 

9 51 خطونا تخلوة فلل عر عن لت عن احوال اخلافهم هن عدم وجدنا 

الدذهر 0 3 لم ظهر الجن ذولتهم السعادة اذنابها وتبدات السراء بالضراء والنعبيى 

| بالبؤسى وما ذا الا شاهد عيان على ان 


ارين ال-٠‏ 
, 
اسه سمس حم سس بسع عد ممصم عات تت سس سس ع ا 
مدع عد ص مع اوم سمت كع بن تن هحطس اج لوقت دم . مشاه جد جد مع مكل عفد 2 ج1٠‏ ليه 12 


| 56 


لسسع مم يسةعمله ليس في النفقة فقط بل فيكل مايحد | 
| الافراط فيه او الاقلال منه مضرًا ددم الله شاعرنا بقوله 
ظ فضول الملل ذاهبة جزافًا ‏ "اء صب في كاس دهاقر 
وتوله ايض 
من عاش بالتقطيرمن ذوي الغنى فانه افقر هن فوق الأره 
وتداؤ با الان إن غسك عتان القل عند هذا القدر فان الموضوع ذو شان 
ويد المقدرة فصيرة عن الحوض في عبابه ختتمين بهلذه الابيات 
توسط بين تبذير وبخل2 ولا تسرف ها تلقاه نزرا 
ذفان النزر يْسي بعد حينٍ اذا لم يمن بالامسراف وفرا 
وان الوفر في الدنيا يخل وتقتير يريك اليسسرعسرا 
دكددفي الك تاد ييا لدى الاقوام مرنبة وقدرا 
ا لاس عضي ل 0 راق إلا يمنا وجيرا 
وك فيك لامر ذا اعتدال, فرب حلاوة توذيك ضرا 


ف سس باخل احياه 1 ومأ هن ا 


ا 


في الكد والاحتهاد 
, 5 3 
مقالة ادرجت في جريدة نان الغراء سئة ١851‏ 
من انعم النظر في احوال العالم منذ ضر بت القبة الحضراء ٠‏ ومشثى ادم على 
| ساط الغبراء ٠"‏ مستقر يا العدور الخالية اللفي مرتعلى الكون بتاوناتها العديدة مع ما 
| تهدد بن ادم من الكاوت والبوائق: واراقة الدماء الني قف نت علههم مرة بالدمار | 
والدثار واخرى باتقلاب حالم من ترفر الى شظاف فامات نجهم و -.لبتهم رغيد 
| البيش -: فى إحجوا في كل وام مز اللمثقة يعهون و" ونه باقالة عارنهم واطلاق 
رراحهم من نقذ الوط الى م صرح ابد الرفيع لكر ناصية اسعادة ودارث 


الاح ص2 تح د ل - 


اسببمحا م 


لاتب اممشتاب هئ د عدب ااا ةفش تت رايا ااا ااا ابا م ااا ضغ 


١ : ١64 


أوردنا ذلك والسعر من غرضنا أنه زيادة للفائدة وذ ةى 
ظ الا /كانوا ذمون ف 0 اليخلاء لان الفريق لس 
ْ بخياة 


وجل : بلللات "لت ' امله:. ٠‏ .يدي ولبي فيه خلق فل" 
جع الدرام 0 جع ا فاجابني احج لا بصرفٌُ 
ومن ذلك قول احدمم 
لوان دارك انبتت لك :واحتشت. ٠‏ ابرًا. يضيق بأ نناء لاز 
واتاك يوسف دتعيرك 5 لبط 0 قيضه ل تفعل 
الى غير 'ذلاك ا يذهب ا داف بلطيل حل عن انكر 
واما الكلام عن الاقتصاد في" ثعبم فاليك بذة منه هن وصية ابن طاصى لابنه 
قال « وعليك بالاتتداد في الاءور كايا فايس شي” * ابين نفعا ولا اخص امنا اويا 
اجمع فضلة منه والتصد داعية الى الرشد والرشد دلا لعل التوفيق والتوفيق قائد 
الى السعادة دقوام الدين والنتن اظادية بالاقتصاد ١2٠‏ واثره في وناك كلا ! 
فأته واقتد به لتم امورك وتزيد مقدرتك ونسلح خادتك وعامتك » فانظر 
اطنب بفوائد الاتقصاد وشدد على ابنه الدكير باتياعه والسير على جادته حتى يامن 
العذار 
ظ والاقتصاد جدير بككل اطراء لما يبد للانسان من السبل ويحمله على تدر 0 
| اح والدخول اليه من بابه قال ابو الطيب المتنبي واجاد 
فوضع الندى 0 الال ا ات نع اليف في موضع الندى 
فيه يشد ازر السعة ويرتع الانسان في بحاي السرّاء و يتنزه في رياض ار يضة 
' مر: السعة .الرخاء فلا تمس نعاه يد الفاقة ولا 8 به داء الفقر العياء الذي يجلبه 
التقغير او الاسراف 
وتصارى الكلام ان الااسان وجد بعقلكامل وقراع وراك يختبركل الاشياء 
فاشارغوانه يقل عليه وها هوا برش عه فك بمج ذوقه الاشياء الرديئة الطعم 
رمه ما الأضوات القوية يلا فين اط » الروائم مننة ولا تستطيع نواظره 
الاحداق بالاشياء |أسمية 0 ع ان بتدبر بعقله امري التقتير واللاسراف ظ 


ظ 


ل ل 


هن كان فيا استفاد مقتضدا لم يفثقر ببدها الى احدر 

نان أن للا اللان بك 5 طرق من اخبار الكرم والئق عبد العرين 
جاه في كتب العرب عن اخبار الكرماء ان يحي البرديي كان يقول : اعط من 
الدنيأ وش مقبلة فان ذلك لا ينتتصك منها شيثا واعط منها وي مدبرة فان منعلك لا 
يبق عليك منها شييًا فكان امسن بنسهل يت حب فى )ذلك و بقول ند دود مل الله 
| على الكرم واعنه بالدنيا ٠‏ ومن ذلك ما قاله احد الشعراء يه عمد بن يحى بن خالد 

| وكان يوضف بالكرم 

١1‏ سالتالندى والجود مالي ارام تبدلتا عا بذل مشر 

وما بال ركن الجد اءسى مهدم فقالا اصبنا بابن يحي ممدر 

فقلت فهلا هيا بعد اعوتة:! وقد كها عنديه ية كل مشهدر 

فقالا اقنا كي نعرسيك بفقدو هسافةيوم ثم نتلوه يه غدر 
ولنسرد عليك مثالا ٠‏ خر من قولم عن اليخل واليخلاء ما رواه صاحب المستظرف 
ات 


قال رجل من الزلاء لاولادء اشئروا كُ 2 فاشاروه فاص بطيزى فلا اسعوى 
| كله جميعه حتى لم يبق” في يده الا عضمة وعيون اولاده ترمةه فقال ما اعطي احدًا 
متك هذه العظمة حتى عن دن يصفد ١‏ كنا 

قال ولذه 0 : أمشعشما يا ابت وامصها حتى لا ادع الذر فيها مقيلا 


قال لست بصاحبها 
قال الاوسط : الوكيا ياابت والحسها حتى لا يدري احد لعام في ام لعامين 
او تنا 


فقال الاصغر : يا ابت امصها ثم ادقها واسغها سفأ 

قال انت صاحبها وني لك زادك الله معرفة وحزم) 

كان داب العرب الكرم فإذا كانوا ينتخرون به ويتناشدون الاشعار المؤذنة 
بذكره وممن اشتهر به من غيربم البرامكة ولم يزل ذكرم الى الان فيقال ( فلات ' 
برس ) اي م يبذل الدرمم ولا بيخل به ٠‏ ومن المشهورين به من العرب حات 
الطافي وله حو حوادث عديدة تدل على انه كان مطبوعًا على الكرم وقد ضربت بكرمه ' 
الأنفال فيةال اجود هن 0 وكثر غيرم ' لا حل ل لاستقصاء دا تارم الان عى ا اننا ' 


لعااغااااا101“ذظ0 2 لتكت سد 


ل 


١6ه‎ * 


يي مر يج - ب 


١‏ عليه من الفلاح ة 0 القنيا. و ينظر قِ الاقتصاد و يبل آمره تذهب اتعابه ادراج ؛ 
الرياح ١‏ 
0 م يأوح لي ان الانسانقد اخدذ ينشيث باهداب برده ايام اضطر الىالدخول 
| في المدنية والحضارة لاحتياجه بذلك الى خرج اكثر مما كارت عليه سححاية ,ايام أ 
| طوال في في البداوة م يظور الإن *ن المقابلة بين الدو والمضر فان' ان الأرلوا 
ْ مقتتصرون ءا الملل هن ا نين والامتءة وعلى النزر من اللاط حمهة وسواها فتراهم 
.0 يتعاطون ١‏ مر عنما للقيام على «علشتهم 3 يقوهون على رعاية الماشمة فيا كون | 
من للوءها ونلك كافية ميشتهم اما الحضر فلاف اوائك لانهم يدمارون الى أ 
| نديد البيوت وتكثير الرياش وانتظام المميشة والتانق في الاطعمة والتبرج في 
لملابس والانخراط في الاجتّاءات المدنية والولائم والوضائم وغيرها فكانوا من ثم اشد 
3-0 الى اثقان اخص اسيان الع مران من زراعة وصناءة وحارة في 2 تون الدرامم ١‏ 
25 5 حر عير 5 في سبيل اسيم ا لك يجب ان لمر فوا بالدرامم اذا | 
عرفوا طرق محصيلها فهذا السبب الضروري حبة من عقد اسباب الهمران ختها ان| 
ٌْ | تنعظم 2 ُلك اخوا تها اللا 85 الاتغصاد ما الفائد يلاه هَ اذا اننا اخص اسيا ب العم ران ا 
واجتنيت الدراثم والثراء 1 همه وندرت بعد 2 عرق القربة 0 اقه 1 ظ 
فلن وعرق الحبين طلقا إلا كدي يحالة يربى ذا في اجصمع الاالي , 
٠‏ التفريط لاننا ل 0 ننفق ما ندخله فهو لعمري 000000 
ظ للانسان و بدونه يكن ع حث نير الفافة حيث يس من يعضده و بعد ان كنت اقل 
5 ى 2هؤه 2 والرخاء وادثقى 5 دروة اد ويفاع الثراء 6 القهيقرى كك 
حفيض الفقر المدقع وتلك اشام الاحوال الني ثنقض على الانسان مراعو نا 
اباياء قلاثل جميع ما حشدت بداه بعصب الريق وتقل السدين الطوال فيقرع ا 
| ندمأ و لع ا منلام 
اجل ان الرجل الحازم ه م امل لى الاهور وسير غورها فسان ازم والفطعة 

ووزندخله وخرجه بقسطام ىالاقتصاديحيث يحفظ مأؤلته ف اجشمع الانداني حبى 
ا ينشب الموع فيه مخالبه ولا تعركه الشدة والضيق عرك الريحى يثقالما دالا 
بقول القائل : 
انفق بقدار ما اسقتطعت ولا تسرف وعش عش مقتصدر 


ْ 


ٌْ 
ا 


1-0-0 6 
/ د .سد 9 


| وتشتفل الادواتوتبيع هذا وتشتري ذاك وانت تزرع الفلوات وتضرب في الارض ' 
الشل على ما يسد ريقك لبك من وراء المصاعب اذا تبالغ في الاسراف | 
اللي هر التبلكة بل الصاعقة الفي ثنة ننقض على معادن ثروتك فتديبها ارا ا 
ظ | في البار وتليك الراحة وتقتنص جميع مسراتك 5 فيل 
وقد تبلك الأقنان كر ماله _ يذبح الطاووس من اجل رلِشه 
وانت ايها الانان الاخر اذا يشعد حرصك على دراهمك فتدفن بم ها في | 
أ الأرض وخْرْن البعض في مخدعك وتعيش بالتقتير وماذا تتعبد للال وئترك اليخل ' 
ظ يملك تيادك ولا تدع بارة نرج من يدك للنففعك ونفقة عياناتث فتذوق الامرين 
اجون اما ”ععت قول الشاعر 
ظ 2 المال مدته وادث والايام ما 0 


-- 


000 د القز مأ تبايه يبدءها وغيرها اابالدئ فيه ف 
انا عات 3 الأغور الوسط وآن غندة التعمير كالاسراف واليدي آر ا 
| يمر لاك في 1 الاقتصاد ودو ان دل حك عد ددل فلا ونخرص حيث 
| ل رمن موضعا : فبة تعدل ميرانية الام قم احيا من رفابة لاقام من تدا 
والرجل المازم من تدبر امره بامعان وعرف خرجه ودخله كبذا الشاعر الذي َم 
على عدم اسرافه فقال ١‏ 
امرك ليبن :امسااى" ليخل 0 لا يفي بالخرج دخلي 
وف طبعو ى السهاحة غير افي على قدر البساط مددت رجلي 
قال الاجمعى “ععت بعض العرب يقول « مر اقتديد في الخني والفقر فققد استع.د 9 
لنوائي الددر» ا ام مز « كال الرء سي خلال ثلاث ٠‏ 0 
اهل الرأي والفطنة ٠‏ ومداراة الناس بالمعاشرة اميل ٠‏ والاقتصاد ٠‏ رت فللا 
ْ واسراف » وقال احد الفرئية : « الناس اثثان مضل ود ا اق كا 
الصروح الشاهقة والسفن الضخمة والمامل الرحبة شيده ااة:: . :لى عاق المسرف 
ظ 
والاقتصاد تدم لكل اضطرا ر الانان اليه في معدشقه وعلاقةه بالتمران بت 


وتلك شر بعه طبيعية #ن يقول لأك أن الثقدم 2 بالاسرا: يو خدا ماحك ١‏ 
ْ ذا شان وع:دي انه أهل ا يشخرط 2 00 0 اماد ا يتوئفب 


فلا ينامي ليك لهال ولا ترك امتق ع ]ء 


: 1 


وقد قدر بعضهم كا ذكرت النشزة الاسبوعية الغراء ان نحو ثلانين الا من اهل 
بيروت يشربون الدخان ومعدل ما يشرب حدم في اليوم مقدار غرشين ونصف / 
شارب التنبك نحو غرس واحد فااء.دل ؟5١‏ واذا ذسرسرهذا في٠...*ح...‏ همه 

00 ا 0 السنة 8515 ليرة واذاأ 
جد ناسكان بوروت واحد] من *؟ من سكان كل سورية كان تن ما 11 0 آ 


الدخان فيها كل سبة ارا 7 لارة فالسوريون يتلنونمن اه وام بالدخان ١‏ اخثرا 
ْ 


| الأظليه امون بالافيرن يدق 13 اند وراماك كل اللي[ 0 
0 سور ده غ 0 دن قي - ر 95 ن كان اله بن وقال اود الظرنا عندما ' 
وقف على ذلك 


ظ 
ظ ظ 
ظ تام احواة :امقر 4 تقل الوا اودر ْ 
١ ْ‏ فال" عا سعبلك فيها م, ن الاموال الطالة على المشرو بات والتانق وغير ذلاك من ْ 
عياب الرفاه التى لا داعى لها للاكثر ين وانما النشيه والتقليد فد سريا قي مفاصلنا| 
١‏ كالدم فاستزفا اموالنا وكا اران ٠‏ ظ 
ْ الما لا 0 بلاد الى اصلاح هذا الخرق قبل ان يتسع وزيادة للفائدة ١‏ 
نضرب لذلك مغلا سيط فنتول ظ 

لو فرضنا ان صانعا يدذل يوميًا خمسة غروش ويقتضي له من ارج ثلاثة أ 
غردش ينفقباعلى عياله فاذا لم يتدبر امره اين يذحب البافي من دخله الذي هو أ 
غرشان كل يوم ؟ لا شيك انه يصرف ذينك الغرشين على اشياء كان في غنى عنبا نما 
فى تعود عل ذلك يصين :فيه ملكة ين الدهر ولكن لد دترذيتك الترتين عدا 0 
| رده سبعائة خرل ينا و يلد ع لل طيسة الال وتر ن 0 001 


يشعر ما ينفقه يوميا من القليل الذي لا يمفي عليه بضع سنوات حتى يصير وفرًا ظ 
0 ظ 
ْ 


هذا واذا انتقدنا الامر بعبن بصيرة ند ان اقل دنعة يتخذها الانان يقدر 


فيأ ه,. ل من لدن العناية الالمية سعة العيش واوتمن على جبيع الخلوقات ١‏ 
فتستخدم بعضها للقيام باعباء اشغالك والبعض الاخر لقوتك ٠‏ وتزرع ا 


بيبل سس 22202222 0 


0 00 20000 بأ ير بو على خرجه متع باروة 0 
7 


45 


ل لس لسن سيم الللسلن-نساتدششس ل ا 


عدثة «متدلة في المناء والغبغلة ٠‏ ولطالما شغل عقول كثير هن الا اعخالية 0 
الان وسيشغل فهو والحق يقال الركن الذي تبنى عليه دروح الفنى والاس الذي 
تشيد عليه ابنيةالسءة بل الوتد الذي تشد فيه اطناب الراحة نقد عليه سرادق النجاح ١‏ 
والفلاجكيف لا وهو الاعتدال بين التبذير واليخل وله من الاهمية ما تضيق دون | 
ممرده دور الطروس وتفلل عند رقثه ظى الاقلام ولكننا نورد الان هن فوائده ' 
وشلا 0 ْ 
وق انجهر ليعلموا طبائع 0 عيدة 'الاسان اي عند 


ا وعزق ا اي فزق فهو سيل رف ركام ارم ا وهدوٌ تلتهمباأ 


ل بذاك طود السعة 1 يكتعل فيا داخله من ثيران' الاسراف ويتبصث هو 
حم اليو فيذيبه ويذهي به كل مذهب بل يفرق اجزاءه طرائق ا 
السرى وجدواان ذلك المتكروب لا يتغل من الادوية: النهالة سوق 
سما عرست النتون واتقرط حقد الايام اذ ليس لمارة القيظ والنانمى انار | 
فيه ولا سبارة الثتاء والبرد من فعل فهو بالحقيقة العدو الاصفر ْ 
ظ وذللك المرض هو عدم الانتظام في امر المعيشة دن ع الناس عق يدر واشيرقن ' 
حزاقا ومنهم من دين خرضةه على غير جدوى وكلا الامرين يو ثوان 2 ظ 
الجسمع الاناني واشد ناثيرها في من ابتلي نا واتقضت عليه ضواعقها وذلك ” 
الدواه هو الاقتصاد الذي لا يصلح ذلك الداء الا به ولا يقتلذات الميكروب غيره . 
من الادوية الفعالة ْ 
| فعتقدوا لجنات خصوصية تلافي) للامر ولا اشع ث تفففوا ؛ تعضن البلاء اذ :احدوا ' 
يلون الناس ان ينظروا في دخلهم وخرجهم ٠‏ عم عرفوا معدل ما يصر ف كل انسان , 
وما اربى عليه مماكان في ته ارك يبذله وراء مطامع لا طائل نحتها يجمعونه سيف ا 
صندوق فلا يمر زمن حتى يصير ذلاك النزر القليل وفرًا' لا سيا والانسان مرهون 
لاحكام القضاء فد يلابه مرض يقعده عن كسان معدشته يد مر :1 الاقتضاد | 
سلا لعوزه و“مري انهم اجادوا كل الاجادة إتبيدم الطرق ذا الامر ٠‏ وقد فوا 
مدارس عديدة لتعلم المرء ( قبل ان يدخل في مدرسة الهالم الكبرى )كيف يجب 
ان صرف يثروته. ان كان مقولا” وبدخله ان كان صانعا الل 
ومعلوم ما ينفق من التبغ والتفباك في بلادنا ما يذهب جزاقً ولا يدي ننى) ' 


ا سسعمء جود 


0 2 ١5/ 


الاقتصاد 


00 لعيسى افندي 0 معلوف «( 


( مقالة ادردت في جريدة لبئان الغراه سئة ١ ) 1١855‏ 


سس سس سم ل سسكا 


بين يدير وغل ارية ١ ١‏ وكلتهدي إن راد قل 

الاقتصاد وما دراك ما الاقتصاد هو فى النفقة التوسط بين الاسراف والتقغير 
وفي غيرها التوسط بين امرينالافراط والتفر يطفيهما مضسر لاغايةفلذلك لم نر لحده 
احسن من قول ابن الوردي الذي صدرنا مقالتنا هذه به | 

وقبل ان نطأتى عنان 0 الث عن هذا الامر الهم يب ان لخر |( 1 
اليه من حوث الانواع فقول 

الاقتتصاد انواع عديدة منها الاقتصاد السياءدي وهو عبارة عن ممرقة الودات 
الي بها تنمو اغراس الروة في حقول ادءة والهناء وثفيف ما يتهدد الام 3 


الكوارث 
والونئي وهوان يوفر الانسان وقته ولا يدع فرصة تمر سدى حتى لا يذهب 
شيء من عمره طلفًا وقد قال احد المحكهاء( الصناءةطو يلة 1 وقال الشاعر ا 
52 ولاك يدا ولماسعند علا فاؤاك من رع 00 
وله علاقة ذات شان بالأتتصاد المالي ظ 
والكلادى وهو الاقتصار على ما ينيد منه اذا كان الاكنار مضرًا كقولالاخر 
0 سلامة فاذا نطقت فلا تكن مكفارا 
ماان. ندم ت عل 0 ولقد ندمت على الكلام مرارًا 
والمالي وهو ما امَخْْناه دستورًا الان فنفيض فيه الكلامءلىقدر الاستطاعة الى غير 
ذلك مما يكون الافراط فيه او الاقلال منه مجلبة للاضرار على حد قول القائل 
فرط التناي غلطاح خيرالامورااوسط 
ولغم الان بذكر القسم الاخير منها وهو ما يحدو بنا داعي الشوق الى توجيه النظر | 
اليه لاهميته 
الاقتصاد المالي هو سبب ذو .شأن من الاسبات الى تسني للانان ان 1100 | 


سيد 


: 


سس سسة 


١ / ' 12 


لكك 


ظ غير الله مرذوضة بحم العقل فلاذ) خالفها انكان ينقاد لاحكام العقل ٠‏ وكفى بهذا 
للعافل دليلا على ثعلرية المعطلة فا من حكيم بخلصهم من التنافض بين دعوى المرية . 
والتلس بالدييت ظ 


ظ 
ظ وينشرون المعارف ولو ان العلياء الذين ترقت بهم علومهم الى مراتب عالية من الفهم 
ظ وصفت نفوسهم من اكدار المطامع والشهوات أوانهم يرون الدين اكذوبة لارتدوا 
| عنه وجاهروا ممقاومته ٠‏ الا وان حالم حال من ينصف عقله ولا يظلم حنه ٠‏ فهذه 
ظ خمسة مناهجكل منها ينقهي بك ان مجته الىالاقنناع بان الديانة ثرة المكة والكفر ١‏ 
| ثرة !لجل والشهوات والمطامع ظ 
1 ع انع تعلمون ان في هذا العصر حعيات كثيرة بعضبا مرفوض المبادى. ظ 
في مذهينا كا هو معلوم لكل احد وقد صدرت الناشير البابوية بانشاء اخويات ١‏ 
يضم فيها الشبان الكاثوليكيون و يتعاونوت على تابيد الفضائل والآّداب واحياء ا 
ظ مكاز, الاخلاق وكل ماهو ضروري لانتظام اجمعية الاشانية وتوثيق دعام املك , 
حتى تكون لم سيرة حسنة قرب الهم من كان بعيدا عنهم واغاية تهذيب | 
الاخلاق وتصفية النفوس انشئت هذه الاخوية ٠والامل‏ معقود بانها تصل الى ما 
تريد من تيب السيرة بعناية غبطة السيد السند بوحنا بطرس البطريرك الانطاي 
ظ ١‏ امال الككران ايوس التجن مطرارت بيزوت وسار مطارئة اللاللة 
| الاجلاء وكينتها الفضلاه ووجبائها العقلاء وكل من بعل ان يحسين الميئة الاجيّاعية 
تابع لنحسين الاخلاق حتى نكون في حملة مخلصات الحضارة .في ديارنا 0 علل 
التعطيل والسلام 


0 2 ١1 


العا اده والأنداء ىكل ران ٠‏ من الدبي انلام على الغروج ! 
ع نكل خير دنيوي انما هو حب الل الذي رأوا ان لا سحاد للاشان في دار 
| البقاء الا باتباع سنته ثمن اين 1 هولاء خداعين مكارين ٠‏ فدعوى الواهمين 
0 يان يرتفع لها جاب السعع ٠‏ ولا جرم ان قبوها من اشد ما يحلقر به العقل 

المنمج النالثان التعطيل على ثقادم عهده وجد” ذو يه الى ان يقرروا للمبادئه 
السيادة في املق لم يخبرنا تاريخ من التواريخ انه كان في عصر من الاعصار الخطة 
| المتبعة في ملكة من المالك مع ان الوثنية على علاتها قد سادت ولم تزل حتى اليوم 


ظ 
د 
ْ 
ْ 
ا 
ا 


| حيالة علدد كير من الناس ٠‏ نعم تقل الرواة ة ان التعطيل كان يحوي في 
| الازمنة كا تسعوبىء الامراض فيجرف عقائد الذين يأنسون به جرف السيول ثم لا 
يلت ان مكدر علديته وتخمه نازه ٠‏ اما الدين فقد ساد من” لدن تالت القية 
الانانية الى يومنا هذا ولن يبرح ناد بيد الدهر ٠‏ والحاصل اىتفك حلاوة ثرة 
0 في الي سودته واعلت في عيون القلاء عرتبته ٠‏ وعرارة الكغر ني الي تمريت 
د ره ولاك اهله في كل عصر الى الشسثر برداء الدين والاستذراء 
بل الايات | 
ظ المنبيج الرابع ان الحرية التي كانت شعار دعاة الدين وزعيائه واتباعه 0 
| ال تى اظهروها بين يدي من كان يخيرم بين القتل والردة وبجاهرتهم باختيار التعل | 
على الردك: واسنجباب الدين مع المذلة والماربة على الترّف وسعة العيش سي ظل / 
التعطيل ٠‏ كل ذلك يغبت للدين احمل صورة واعلى قيمة عدد اولي الالباب - بل 
كل ذلك جواب مسكت مضجل لمن يرمي عوامنا بالجهل وعلاءنا وروساءنا. بالرياء 
قل لي عداك الله هل تجتمع المرية والرئاء بل هل يأتلف الجود بالننس في اعزاز 
| الدين مع الزندقه 
فيا ليت شعري لو قدر ان ملكا وثنيًا اراد كافرًا على الوثتية فقال له انت 
بين اثنعين اما ان تعبد الوثن وتعيش واما ان لا تعبده وتقعل اكان::. يمد عبقه 
| للقعل م فعل ١‏ باذنا الاولون ٠‏ كلا بل كان يقول أمنت باون وصدقت و يدخل 
في الوثنية طائعاً ٠‏ وهو الصواب بحسب قاعدة التعظيل لانه لا خط اا يعبده ولا 
ا | يخاف على ثواب برنجيه ولكنه يصير كاذيا بدعواه انه انما يفعل عن تلقين العقل وانما 
يجري على حم ليث فا نبت به يكون مقبولة عنده ٠‏ وقد صح بعد اث انعبادة 


بح > صصص 0-7777 


ب 0 0 


: . : . : . - اء .أ ١‏ 

ا انها لتدخل على اذهانهم الثبه بدصور 200 ْ 

واذا علثم ذلك كان اول واجبءلينا نحن المتشرفين بسمة الدين ان تبري/ 

لدفم هذا الوم ٠‏ ونلطخ بعار الجهل جباه اهله ٠‏ وتخلعم ثوب الرثاء والزندقة على 

ذويه فعل من يفتأت عليه وهو حي" ناطق فاقول ان القائلين بالدين مم اهل اللكة | 

| والعل والصدق ولامانة ٠‏ واما الذين قالوا ان الدين ظلم للعقل فهم الجهلة الاغرار 

لاا واليك اثبات ذلك بخنمسة مناتج ظ 

لمنبج الاول ان عار الارض من الآدميين لا بد لم من اخللاط بعضهم 

ظ ببعض وذلك يحك الحاجة ولا يتسنى للم هذا الاخئلاط على وجه الراحة والطأ نينة 
١‏ 


نا سناع قل قدانة الا يخون ولا ندر ولا عكر ررق 0 
ايان غدر او مكر تعس جده في امر اخراه؛ ٠‏ وصار مضو با عليه عند من لا نخنى 
0 افك ولا يكرن الناسس في هقد اال الا وهم على د.ن. يحرم الشي اويا 
بالنفم ويثيب على المسنات و يعاقب على السيئات ٠‏ وعلى رأأي هولاء الواهمين 
لا يكون للانسان مطالب داخلى” يطاليه بالتزام الصدق والوفاء والحافظة على حياة 
القربب فيضطرب المجموع البشري” وتخئل شؤونه ٠‏ وليس اضطرايه واخثلال شؤونه أ 
بالامر اليسير ٠‏ واذا ذكرتما الم من مجان طوف داقغار خبرالرباء ميد ليك 

علمتم ما يكون عن اضطراب الجشمع الانساني هذا في جانب الناس ٠‏ وامافي جانب 

اللّه فبو غضاضة على حككته والقواء في تدبيره وحاشا لهم ذلك٠‏ وان قيل انكثيرً | 
مرقوا من الدين والاحوال مننظمة قلت ان السائد حت الساعة انما هو الدبيت ٠‏ 1 
وبا ثاره الحسدة يتمتع بالاطمئنان اوائك الذي نكذبوا به وحاولوا استئصاله من قلوب | 
معتقديه ٠‏ على ان كثرة الكفار قد اوقعت اثرًا غير ود في الالفة الا وكل يشعر 
ِ 


وس سي 


اليوم بانطيا نينة املق قد اعتلت باننشار ما اننشر من مبادىءالمعطلة ٠‏ وعاد الناس 
في عناء من نفشي اغليانة في المعاملات ٠‏ الا قولوا لي اشدكم الله !من يتخذ وقاية 
لحياته واهوره هو الجاهل ام من يعرض حياته للقتل وامواله لاسلب فلا شك ارف 
الثاني هو الجاهل الاعمي والاول هو الحكي اللضير 

المنهج الثاني ان الرسل الذين جولوا الارض وثثروا حب العقائد في الصدور 
لو كانوا يعرفون ان هذا الدين اكذوبة ما اقتحموا المروج من مشارب قبائلهم 
ولا' جافوا اذواق اقواءهم ٠‏ ولافروا مماكانوا عل» الى الفقر ومناهدة الناس واثارة | 


00 00 ١45 


ثقلب بم الزمان ٠‏ المحرمون للعقل برد ما يرد”ه البرهان ٠‏ العانفرزن لليف با | ش 
يمل ذ كره بلسان 5 ْ 1 
وبمدافان المعير يطاليتي أن انه الطواط اليوم إلى مسغله أي اعنم من ان ظ 
يستطاع الأحضاء عليهاء ورا استراح من اضطجع على الشوك ولا ساريح منيحسن 
تصورها ١‏ الا وثيالوم القائم فياذهان حماعة دن الخواص” ان الدين والغل كان 
لا يجتمعان الا مق ا جمع الليل والنهار ٠‏ وعدوَّارت لا يتسالمان الا متى تسالم ال 
والفار وهو الوم الذي سطا زمنا على الي العلا المعري” الضرير فقال 
قسم الورى قسمين هذاعاقل لا دن فيه ودين” لاعقل له 
و يتبع الوم ذاك ان كل دائن بدين انما هو جاهل بحت لا حظ له من العقل ٠‏ 
وان اهل العلل يتظاهرون بالدين 3 القواسر المعاشية ولولاها المحدوه وحرزوا 
انفسبهم من ظلمه ٠‏ وان رؤوساء الدين المعروفين بالعم انما يتظاهرون به ولسوا في 
أأشيء منه لكن يبعثهم على ذلك حب ان سمّروا سادة الناس وحكامهم واصحاب 
٠‏ || الكلة النافذة في ارواحهم ٠‏ ولولا تلك ما زينوا لاناس الاسقساك باصوله والقيام 
]| بفروضه حالة كونهم يرونه حبالة من جد وراء التسلط على القلوب ٠‏ وبعبارة اخرى 
نحن معاشر اهل الدين في نظر الواهمين عوامنا جهلة كالبهيمة المجماء ورؤساؤنا 
وعلاأنا زنادقة ٠هذه‏ أهة هذا الوم الذ كان اول قدومه الينا على يد بعض دعاة 
البدع ثم افشاه عبيد الشهوات الملقبون انفسبهم برجال المرية حتى صار يتكلم به 
اليوم على وجه المذاخرة بعد اذ كان يستحيمن ذ كره 
وقد اندس هذا الوم في كثير من الشبان واعنظم داس له امران احدهها معاشرة 
المصابين به المضر و بين بقروحه ٠‏ وهولاء يتذرعون الى القاء بذوره في اذهارنف 
الشبان مرة بالقدح في اصول دينية يخرجونه مخرج الهزل الذي يراد به لبد 
تجتنوا من روض البديع عذرًا للم اذا كان ثم من بتك عليه مكلامهم ٠‏ ومرة بتزبين | 
الاجابة إلدواعي الأذات البدنية ان اكبر همهم قضاء اوطارم منها ٠‏ وكلاهها مرف 
اسهل الطرق الني تدب فيها | فات العقائد والفضائل الى القلوب ٠‏ والغافي مطالعة 
المكتوبات الني دس فيها منالمطاعن والشبدما ير الوهن الى عقائد العوام ٠‏ وذلك 
لضعفهم عن ردهأ وبمان وجوه الفساد فيها ٠‏ والمتعلمون لعبدنا جلبم او كلهم خاو 
الاذهان من عل العقائد وحم الشرائع وتواريخ الاديان ومقغضيات العمران <تى ا 
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اللسسمسد 


الؤجود من الاعدام ٠‏ والحسام يبظل الحسام ٠‏ فالفرب يغلب الضرب ٠‏ والحرب 
تقلب الحرب 5 


السا 
. 
« له ايضا » 
ولا وقعث دول المروب ٠‏ وسكنت حركات الشعوب ٠‏ تسم ثغر الس عن | 
شني المدو . وطافت كؤوس اليشرى على الاصال والغدو ٠‏ واسفرت الارض | 
عن محيا الابتسام ٠‏ فاغتبطت الناس في بشائر الامن والسلام ٠‏ حتى الشححت البوادي | 
بحلابيب التهاني ٠‏ وامتصت الصوادي انابيب الاماني ٠‏ وعاد الوري ينضم” الىالورى ٠‏ 
والقوم يحمدون السرى ٠‏ وازدهت البلاد : وازدهرت العباد ٠‏ وتمكنت مباني الاعيال ٠‏ 
وتوطدت مغاني الاشغال ٠‏ و بذخت قصور العار ٠‏ واسلقرت متون القرار: وانمت 
ساوك الوفاق . وانفصمت عرى الشتقاق ٠‏ خفرس الف الفاغر وانكسر الذراع الكاسرء 
وانقبر الطبع القاهر. حتى نام الطرف السهود ٠‏ وطاب الفياد المفؤود ٠‏ ونم عوف 
الجبان ٠‏ وامن خوف الزمان ٠‏ وفك؟ الغنى طلاسم كنوزه ٠‏ واخذ الذهب ببروزه ٠‏ 
فرنت الاغافيفي المغاني . وغنت الاوافيعى الاواني ٠‏ وقلصخبار الافراح ليل الاتراح ٠‏ | 
واستظهرت الاقلام على الصفاح ٠‏ فا هذه الخالة الحادية ٠‏ والعيشة الراضية ٠‏ انا ذلك | 
طلوع السلام ٠‏ ووقوع الخصام . حيها تنعم الناس ٠‏ ويتمادأون الاين امدين على | 
بيوتهم ٠‏ وظافرين بقوتهم ٠‏ فيعيشون حسب خوفهم ' بموتون حئف الوفهم ٠‏ فليعش 
الل المبتنى ٠‏ ولعت المرب والوتى ظ 
1 
ظ 


خط ة”* 
في ان الدين «تتضى المككة والكفر مقتضى الجهل 


« لسعيد افندي الحوري الشرتوفي » 


القيت سنة ١891١‏ 


1 
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اند الله اليم اها المائلؤن ‏ الى الصواب. حي ثكان ٠‏ المظاهرون. للحق كيف 


بل سشسشسية بيه لتمسمسشعتهة 
:777:7 0ك 
7 مسب ب 111 م ع عو 1 


ا حرب 
« لفرنم هس مراش الحابي 4 
خربت الارض خرابا ٠‏ واتقلبت الْماعة اتقلابا. لان الحرب اننشدت ٠‏ والفتنة 
الارض ٠‏ حتى اذا ما كثرت مضارب السيوف ٠‏ وتطنبت مضارب الحتوف جرت 
| الدماء كالجواري ٠‏ وتضوّرت النا سكالضواري ٠‏ فهبطت جواشن النظام ٠‏ وانقلعت 


التجارة ٠‏ وانقطعت الاجارة ٠‏ وتقوضت البلاد ٠‏ واتجزر الامداد ٠‏ وذهي الجار 
| يعوث باؤار ٠‏ والمزار يشط عن المزار ٠‏ وزاح كل يزيغ في وعث البلى ٠‏ ويروغفي 
اروعكد القى + قا هذا الدثا القام ٠‏ والدسان العام ٠‏ )لامر الحررة والقين واكك 0 
ظ حي الفيالق تحمل عى النيالق ٠‏ والبنادق تسطوعى البنادق ٠‏ والكتائب لتجاذب 
الكتائب ٠‏ والركائب تغور على الركائتٍ ٠‏ والقنابل تصادم القنابل ٠‏ والذوابل 


ظ اماج ٠‏ ولتساقط الطيياكل التحركة ٠‏ وتنهدم المباني المدركة ٠‏ يوم. يصفر” اليجر 
لماج ٠وتلغظط‏ الاؤدية بانجراج ٠.‏ 0 الحو 0 القعام وتغور السماء 
في حجاب الظلام ٠‏ ترقد عيون الدراري م وجوه الثراري ٠‏ فظلات بعضها 
فوق بعض ٠‏ وبلابل تبلبل السماء مع الارض ٠‏ شاذاك من شان الصواب ٠‏ وما 
هو الا رجسة الخراب ٠‏ ووقوع العذاب والمصاب ٠‏ فكيف تنزل الدشر منازل البهاتم 
العارية ٠‏ ويفعل الانسان فعل الوحوش الغارية ٠‏ اذ ينثر عقد ثعله ٠‏ ويفرق 
مجامع حمله . شاهر! حسام القراع ٠‏ وساهرًا باعين النزاع ٠‏ على عزيّة الصراع ٠‏ ليخدلس 
جيرانه ٠‏ ويقتعبس اقرانه ٠‏ محرضاً مر 1 عدو الطمع الالد ٠‏ ووساوس الحسد 
الاشد ٠‏ إستزيد ذانه بنقص الغير ٠‏ وينسج خيره بنتقض الخير ٠‏ ولذاث لا .يفتر 
| 


ظ تسيل الذوابل ٠‏ فتتكسر السنابك على السنابك ٠‏ وتلق المسابك في المسابك ٠‏ 
تلعلع المدافع باهوالها ٠‏ وتهال الارض قازازل زازالها ٠‏ بيها نجف التهاتم ٠‏ وتتطاير / 


مشتغلا نتقيم العدد ٠‏ وتكثير العدد ٠‏ فسوف احم النقصان عن التام ٠‏ ويسمقر 


مت :تنمت :نات بوي يوام م اه 1 7 77 ا ا 1 ا ا ا 1 ا ل المي 


ممع 


وتوسيع نطاق الاستفار في الجار ونشر آثار القدن بين المتوحشين وي جلتهم ظ 
اصحاب دولة الرومان وان هولاء لم يزيدوا على اقامة الحروب واضرام الفتن وفتح 
البلاد واذلال الشعوب لمعا ورغبة في الملك قلنا 

من اصاح ل 10 لضم والمفسد” 
وان اولئك م الذين ضربت يحكتهم وعلومهم امثال المتقدمين والمتأخريتف 
وبقيت 1 ثار علائهم على كرور الايام والاعصار فائدة للتبصرين وم اهل الفلسفة 
غير, معارضين ومنشئُو الطب غير منازعيتف وث#ترعو فن الروايات غير مسابقين 
وموجدو صناعة التاريخ غير مسبوقين ومنهم رجال الاهوال وعظهاء الابطال وآكابر 
الخطباء واعاضم المما ونحول الشعراء وثم الذين رفعوا في الارض الوبة الممدن 
وتكسوا فيه اعلام الجهل وارث هؤلاء وان ظهر فيهم الخطباه والعلاء وكثر منهم 
الامراء والشعراء وبلغوا من التَدن غاية قاصية ووصاوا من العلوم مكانة عالية الا 
انهم ف معخ ذلك مقلدون وفي كثير منه لاهواء النفوس تابعون قلنا 

بين المقلد «المقلد نسبة تح الني بين التكمل والكمل 
نعم ان الرومان قد نشروا انوار العرفان في كثير من جهات الارض وهذبوا 
الفنون والصناعات والشعر والخطابة احس ن/تهذيب وانمنهمفرجيل المد'ن لموميروس 
وشيشرون المضارع لدمستين وغيرها لشن بمثلهم الايام 50 مع ذلك 
لاحقون لليونان غير سابقين في شي: من تلك الحاسن فالفضل الاكبر لاساتذتهم 
لكل اكيت 
اما اساليب الخرب واحكام السكر ية المعدودة من بدائع الحرب فل 000 
اليونان من قبلبم ذاهلين عنها علي تقدير ان تكون من المنافم الانسانية كيف وفي 
اليونان امثال القنائد ابامينتدس! الكبير 
وجملة القول ان اليونان والرومان من يعدثم امئان يارتا ِف مضار المجد 
والسؤدد وتبارتا في جال العز واتجاح وكان ككل منغا مظبرا للفنون الببية والعلوم 
السىية والفدن الانسائيحتى امنلات صف التوا ريم باخبارها وتزينت بقاع الارض 
المعروفة با ثارها وما برحت عطالأهها اسائذة العالم وحكاذهما ادلا الانسانية اعوامًا 
تليبا اعوام وثم في المنزلة الاولى مري الفضل الى هذه الايام غير ان الامة الاولى 
كانت الى غايات الفضل اسبق وفي نسب المدنية والمعارف اعرق فالقول الحق انها 
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ار على يد سبعة من امراء تلك الدولة و انقسام الكتسعن أنشرقية والغر ببة ظ 
عام فقكانت رومية مركد هذه والقسطنظينة 2 تلك ”ا هو اايوم واخذت ١‏ 

| جزيرة كربد وصقيلة وغيرهها ووقعت الحروب البلغارية الني اضرّت بللمطنة الشرق | 

2 والقسم الرابع دن سنة 877 الى سئة ٠١67‏ وفيه ظهرت عليها علا السقوط 


| اذ هابا الباغار والروس والبثناق على انها استعادت بلاد اللخار والصرب وقبرص 

| مرتين ٠‏ والخامس من سنة ٠١7‏ الى سنة 55٠0‏ وفيه استولى السلاجقة على ثلثي 

لاسن المترى ومز القلينيون بها وكيوا من الساهير اف تلارها رول 00 
النورمنديين فاسعلوا على طقيلة ع امات اكتسوين الاخير :فازدادت املك كما 

افاسش عا الصترب واللكتار وعادت العلية الاعة د قدي ل 11 00 
فامتلكتها فصارت عاصعة مملكة لاتينية ثم نازلما الامبراطور ميخائيل بالياوغوس 
فاسشرطها له و يدل الحرود افع :اعادة الج لمناا الماك وتلاه ولذاء ون الا ل 
تعذر عَليهم الامر اذ نايد استقلال البلار والصرب والبشناق واشتويى الترك كلل 

شار اتلاد الملكد افاهل امراطور القطيط في فى استعاد مارك بالدر 0 
بالعدول عن المذهب الشمرقي فل مخنجدوموعظل هذا الاس على روساء الدين فيالمدينة 
فكانوا اعوانا اعئانيين على الامبراطور ثم فتم الترك بلاد البلغار وقاتاوا المصربوتم 
لم تع القسطنطينية على يد السلطان تمد الثاني وي الى الان عاصمة دولتهم واسعها | 
1ط الاستانة اونذار البفادة 

ظ الأقابلة 

ظ ليس بالامر السير محاولة المقابلة بين هاتين الامتين العظيمتين فقد انتلا ت 

| باخبارها صحف ااتار يخ رحارت في '! ثارهها افهام الناقدينواختافت احوالما وعاداتها |١‏ 

ّْ يما اختلفت أثثارها والمنافع الناشئة عنها حتى كادت الموازنة بينهما تلنع اولا ارنف 
يكون الغرض منها محدود! قاصرًا على ما نش عنكل من الامتين من النفع الانساني 

فاذا تبين هذا وعلنا ان اليونان خرجوا من المالة الممجية الى حالة العرفان والعُدن 

اهن عام 11٠٠‏ قم وانرتت الرومان ”1 روا الى #دء الخالة الا بند ذلك بالا 

ومائتى عام قلنأ 

: ولكن بكت قبلى فيج ليالبنكا  ٠‏ نكاها وان الفضل للتقدم 0 
وعلنا ان اواك جدوا باكتشاف البلاد الجهولة واستععار الاماكن المجورة 


للسيسيدمه 


2 احيل 


||حن, التيوة القوة الاخيرة ا جمهوريتها واننظام جنديتها فاقامت المرب على ' 
عاقيا ين عمنة 5 الى سنة 6٠١‏ ومن سنة 557 الى سنة 5517 قبل المبلاد نخضع ْ 
لها السعنيئيون واستوات على بلاد الوسط والجنوب من ايطاليةتم انصرفت الى حار بة 
الغالبينٍ على ارضهم المسياة بغالة السبسابية فصبروا لهامن سنة 55١‏ الى سنة 0 | 
ع وهنت قوامم فاستولى الرومان على بلادهم الا نواحي قلِلة منها وصارت بود يم ظ 
اعظم قوة في ذلك الاقليم بل بل اعفم فوة في الارض على الاطلاق بما حصل فيها من 
الوح الوط وحفظ النظام العسكري فداخلها الطمع في غير ا 
من البلاد فانصرفت قوتها الى الفتوح واستولت على سرد ينة وغولة اي بلاد الغوليين 
الني ثبي الان بلاد الفرسشيس وعلى قرجنة وكانت بينها و بين انيبال قائد قرطجنة 
الكبير حرب ليس كاروب اوشكت امن تكسر شوكتها وتبيد سطوتها وتجعلباعلى 
شفار الاضمحلال ولكن ساعدتها التنادير فضت من ذلك القائد وغليت عليه فبلغتِ 
معاوفها المر بدة وقنئذر نهاية الكهال ٠‏ ثم اخذت هذه المزية سيك الضعف بعد سنة 
5 وضعف معها سائر معاوف الرومان وشبت بمنهمالفئن الداخلية فادت الى تغيير 
ام فصار ملك ووسد بارادة نجل جأس الشموخ ان 0 فدعي اغسطس ل 
الامير والامبراطور ومعناه القائد الاعظم فابتداً اغسطس ملكه ياعادة لكيه 
والامن فم له ذلك وابتب الحرب الا فيا اقنضاد نأ مين حدود الملك الى إن يات 
عنه كاملا حفوظ] فتولاه خلناوه من بعده الى انما تيودور وسعام 55 بعد 
المولاد فقسم شطريت امبراطور ب ةالششرق وامبراطور ية الغرب فاما امبراطور ية | 
الغرب فكانت منقسمة خمسة اقسام بر يطانها وغالية واسبانية وايطاليا وافر يقياعم 
قسمت هذه الاقسام اقساما واندفعت عليها قبائل البربارة من كل صوب فتلاشت 
بعد وجودها بمائة عام واما امبراطور ية الشرق فتار يخها يبعديء بموت. تيودوس 
و يني باستتلاء العؤانيين على القسطنطينية عام ١45‏ وفيه خمسة فصول الاول 
من سية 6 ,هم الى سئة 575 وفيه اخذت ارمينية وسقطت أمبراطور بة الغرب 
والثافي منسنة 555 الى سنة#١‏ /اوفيه توالت عليها النوائب والمصائب ىن 
اللبرديون من ايطاليا واسلقر البلغار والصرب في جنوب الطونة واستولت العرب على 
سور ية ومصر وافر 500 ٠والناك‏ من سنة /١17‏ الى سنئة 6717 وفيه ظبرت | 
1 يزور يان ففقدت ما بني للسلطنة من الملك سي ايطالية وادخل للد كرام | 
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وامتلكوها عام17 14 وصارت بلاد اليونان ولاية رومانية عام 143 ومذ حينشئئر لم 

يبق” ناريخ اليونان شأن يذكر لما انه دخلفي تاريخ الرومان ثم للا شطرت السلطية 

| اروناية ني القرن الرابع لليلاد ادخلت بلاد اليونان في سلطنة الشرق واخذت هاته 

| السلظنة في التلاشي من توالي جات البرابرة من الوسغوط والوندال والاستروكوت 
والبلغار وغيرم ثم زحفت العرب اليها في القرن التاسع وتلامم البلغار في العاشر ف ؛ 
يفوزوا منما بطائل ثم نازنها فاد كسكار بالنورمنديين عام ٠١8١‏ ثم قامت بها 
الدولة اللاتينية لجعلتها عدةٌقسام لاحراء من الصليبية يتواونهافي حا يةصاحبالقسطنطيئية 
| الى ان تم الفتح الكبير للسلطان مد الثاني عام 5 ١6‏ فاستولى القائد عمر باشا 
على اثينا عام 3ه ؟ ١‏ ودافع اسكباذر بك الشبوز عن البخلال ايز الى إن كلك 
فوفعت بيد العؤانيان عام ١571‏ ثم دانت ثم المورة سنة 1110 وبقي اليونان في 
ولاية الدولة العؤانية قرنين الا قليلا” وفي ولابة الاجني من قبلها خمسة عشر فرثاً 
صابرين ذاكرين جدم السابق مترقبين الفرص لاعادة الاستقلال حتى آن الوفت 
| فنشطوا من العقال وشقوا عصا الطاعة واءانتهم بعض الدول الاورو بوبة فت م 
| الاستقلال وصار للم بملكة معروفة بهم عام ١ 1٠‏ 
اما سلطنة الرومان مخلاصة ناريخها ان ايطالياكانت معروفة منذ القديم ياسم 
ساترنية ثم حل بها قوم من الاركادبين نحت واء ( انوتروس ) قبل حرب تروادة 
باربعاية سنة شعت ( انوترية ) ثم استوات عليها قبيلة غير تلك من الاركادبين 
نحت قيادة ( افندر ) الذي خرج من البلوبونيزة مطرودً! ٠‏ وكان سكانها الاول 
من البلاجيين والابوريجيين والابرنيين ثم اتاها الميلانيون من اليونان وجاء بعدمم 
اقوام من الغاليين فكانت لمم مستقرًا مكينًا الى ان اتاها بلوفير في القرن السادس 
قبل الميلاد فضعفت شوكتهم ومالت سطوتهم الى الحبوط ٠‏ وكانت رومية عامرة 
منذ اختطها قوم الي عام 8 قبل الميلاد فللا ضعف امر الغاليين عدا اهلها عليهم 
فدانوا لدولتها خاضعين ثم سار اهل رومية على الملك تركين الملقب بالكبيرعام: 0٠‏ 
ق .م تخلعوه واقاموا لانفسهم حك حمهوريًا فكانت هذة الثورة سيب سي تاخير 
ظهور ١‏ ثارع مائة وستين عاما على انهم جدوا بعد ذلك في سبيل الجد حتى بلغوا 
منه غاية لا تدرك ٠وكن‏ في تلك البلاد على ذلات العبد ثلاث قوى عظهةالثان | 
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ومسينة عام وم ببق حفوظ الا سي اسبرتة ٠‏ ثم ادخلت الى اثينا ششريعة ' 
07 عام 174 وشريعة سولون سنة 54٠‏ ووقعت امروب المادية عام 45٠‏ | 
' بلغ ابطال اليونان فيها مقام] تنخفض له رؤوس الابطال ٠‏ و خلال ذلك نبغ ظ 
| فيهم العزاء وظهر منهم المكماء الذين ثتم عليهم بما كان مغلقًا على سائر الناس ظ 
(ْ فاخرجوا الاذهان من ظلات الجهالة ومبدوا سبل الاروج من دياجر الضلالة فاشتهر 
اشيل وسفقيس واور يدس بفن التراجيدية البديع وظهر ارستوفانوس يفك 
الكوميدية البعي لخ هير ودوتوس وتوقيديدس في صناعة التاريخ وبدت اثار 
الحكة والفلسفة من تالس وذيمقرطيس الذي ينسب الذيمقراطيون اليه ومرى ' 
فيغاغورس وبرمنيدس وهرقليدس وانكساغورس نانشئت على يدم مدارس اللكة 
الخالدة الا ثار وابدع ابقراط في الطب وهو واضع اصوله واول كاتب فيه بلغ من 
١‏ به الى حد ان عد كله وحيا وبقي من بعده ستّائة عام ل يزد واحد عليه حرقا 
ااطس جالنوس تلخد ما كعبه أبقراط وجذبه وزاد فبه . وظير الا 
ْ وافلاطون وارسطوطاليس حكا+ الارض غير معارضين واشتبر فيدياس مص ظ 
| المددسة العظيم وبرقلبس الاطيب البليغ الذي ولي الامر في اثينا ثلاثين عام] | 
وغيرم كثير من العلاء والمكاء والفضلاء الذين ابقوا لبلاد اليونارن مجدًا ثابعا ا 
على مرور الزمان ظ 
5 اختلت امور اليونان الداخلية مما الم من النشوة بالنصر فيالحروبالخارجية 
فوقعت حرب البلوبونيزة ودامت فيهم سبع وعشرين سنة ثم اجلت عن حصول 
الامتياز لاسبرتة على سائر البلاد اليونانية ثم وقع الاتفاق بين تلك البلاد على ضد 
لقدمونية وعفل شان اثينا باعال كولون وافقراط ولكن التالسيداس وائق الفرس 
| هيناقًا دنيثًا عائبًا عام 0" فكان ذلك سيب في قيام اليونان على اسبرتة ٠‏ ثم جرت 
الحرب المعروفة بالمقدسة على ضد الفوقيينالذين احرقوا هيكل ذلفة عامه 5" فكانت 
وسيلة لنداخل فيليب صاحب مكدونية في امور البونان فانتهزها فرصة لادخالهم في | 
طاعته فقاومه دمسلين اشد المقاومة وذاد اليونان عن انفسمهم ما استطاعوا 5 دانوا ظ 


له بعد يوم شير وي عام 8 ” واسغرت فيهم الحر وب الاهلية بعد ذلك حتى وهنت 
| على هذه الخال من الوهن واستولوا على ا يلير ية عام 7م نازلوا مكدونية عام ١1.‏ ظ 
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انواع التفسم فيه ل ظ 1 

ولنعد الى الوونان لذ كر شيء من تاريخهم فنقول “عي اليونان اولاء الستبين 
اي اهل تربة واحدة وم في الاصل قبائل و بطون من البلا جبين ولا يعرف اصلهم 
في ما وراء ذلك ولكن الا كثر .ن على انم جالية من اسية الصغرى - وقد كانوا 
قبل عام ٠٠٠٠‏ قبل امنيح في حالة البداوة واللشونة ولم يذكر النار يخ للم منمدينة 
قبل سيسيون التي اخطتها اجبالةيغُ القرن التاسع عشر قبل الميلاد ثم التهم اقوام 
من مصر وفيلقية باسباب المضارة والمدنية فاخئط ايناكوس وابنه فوروني هنهم 
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| مدينة اركوس وشرع اسبرتون سيك بناء مدينة اسبرته عام 18١‏ ولم لتم على عهده 


واما كل تبنانها على يد لبلسرعاء 049 بويد ذلك اخبر الملايون 00111 
يظلق اسعبم على امة اليونان الى هذه الايام فاستولى رجل منهم يقال له سيرو يس 
علىاثينا سنة ١765‏ وا قال له دكايون عل تسالونيكية عام ١*5‏ وح موس | 
في ثيبة عام ١5٠١‏ تدانوين اف نار كومل أغام هه | ومينوسن في اك ادعام 80 
وهذه العصور معروفة فيهم بايام الابطال لما حصل فيها لبلاد اليونان مر الجد 
والسودد والفلاح في اازراءة والصناعات وفيها ادخلت بلك البلادمذاهبالمصر بين 
والفينيقيين وسنت لاهلا القوانين والشرائع وظبرت فيهم سطوة الحراقلة فاستولوا على 
البلو بونيزة فاتاها الميلانيون الذين كانوا احعاب تسالية واقاموا بها في ولاء المراقلة 
الى ان امتلكوها على يد اولاد باويس عام 107 ثم كانت حروب تروادة التي بالغ 
شعراؤهم في وصفها وذكر تجاعة المقاتلين فيها حتى امتزج في تاريخها الصدق 
بالخرافات وانتبت عام ا ثم حصل الوفاق بين الحراقلة واليلانيين فاستولوا ثانية 
على الباو بونيزة واخرجوا سكانها بقوة وكان ذلك ابتداء عصر اليونارن المعروف 
بالوسط وهو الذي وتفت فيه حركة لنجاحهم المدني الى ارب عاودتهم الغيرة فبعوا 
ملاحيهم الى سواحل آسسية الصغرى وايداالبة والغولة وهسبانية وسارت ركيانهم 
بأشعار هوميروس التعيية التي ترفم الذهن بقوة التصور الىهما فوق رتبة الاننارن 
فاتسع فيهم نطاق الادب وجد بهم المرص على العلوم والعقائد حتي صار لكل بلد 
من اقطارهم معبود مخصوص بذلك البلد و وضع لمم ليكرغوس القوانينفي اسبرتة عام 
68 وقامت اجبوريات في مدنهم لافامة امور العدل فالغي الملك في اثينا عام 
٠‏ ' وف اركوس عام ١٠م‏ وفي اليدة عام ٠١‏ /اوني قرئقية سنة 7417 وف ارقاذية 
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على انهكان لدولما املإك كغيرة في سائر اقسام الارض ها فتمت مر الامصار 
نا شتف رجافنامن الاقطار ونا ]ستعيرت خزالايها مر الديار» وقد الخثلف 
تقس مها عن ذلك عقوب موت بلويس وفي خلال حرب تروادة وحرب البو بونيزة 
الي أن دخلت في ولاية الرومان عام ١47‏ لميلاد فصارت ايالة او قنصلية رومانية 
وسعييت اخائية تم صارت في زمن اغستوس ولاية سناتية اي لاحقة بمجلس السنات . 
ولا قسمت الساطنة الرومانية ف زمن ةسطنطين دخلت مملكة اليونان سيك سلطنة 
الشرق وما برح امعها مع ذلك اخائية ثم صارت مع مكدونية في النصف الثاني من 
القرن الرابع مملكة برأسها الى ان اسعوى الصليديورن على القسطنطينية لخعلوها ظ 
امارات متعددة لغير واحد من روساء جند البندقية وجنوى ولما فتتح ا ٠‏ 
القسطنطينية استولوا على معظم تلك البلاد ثم م م امثلاكها جملة خمارها ولايات 
اربعا ولابة تسالو نة وولانة يانيتة وولاية ليوادية وولاية المورة أو 0 
فبقيت على هذه المال بلا تغيير يذكر الى ان كانت سنة ١85 ١‏ فنشط اليونان لطلب 
الاستقلال فتسنى لهم ذلك مساعدة بعض الدول العظام فصارت بلادهم ملكة ‏ 
| مستقلة تتد من الغرب الى الشرق من جون آرتا اللي جون فواو ويجدها ٠‏ بن الشيان-! 
بلاد الدولة العثانية في اوربا ومرى الشرق والشهال الشرقٍ الزائر المعروفة ظ 
بالا رخبيل ومن الجنوب اليجرالمتوسط ومن الوب بحر اليونان وطوطا ©6٠‏ كياومترًا 
وعرضها مئتارنف ظ 

اما مملكد الرومان او ايطاليا القدية فقد كانت منذ القرن الرابع 1 ايلاد 
مقسومة ثلاث أقسام غالية او غولة السسلبية ني الشهال ل حت ل 1 ظ 
ظ واليوئان الكبرى في الجدويس فكان يحدها ثمالة مسكرا وانيت واتيس وغربًا | اير 
]| المعروف بالداخلي وجاويا شيزا نوس وافرنتو وشرق بحر الادرياتيك 6 عم فشون سي | 
| زمن اججمهور + 4 م ولايات وف زمن الامبراطور يه احدىعت. 23 م خير ادر يفوا 
هذا التقسيي جل المملكة ولايتون اثنتين ولامات قسطتطين: رسعت الملكة من 
ارط ولا جنار شط الفرن اسم ايطالية ا البلاد 
|| مثها و بعد اثعدلال ساطلنة الغرب فسعت ايطاليا بين يوستنيانوس الثافي امبراطور 
الشرق واللباردبين ٠‏ هذا حد ايطاليا القديمة اي نفس بلاد الرومان اما الاقطار 
| الي آلت الهم بام والاستهارفها لا يكاد يدخل احدر انشعبه وكثرته وتماقب 
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2 الاسغرار عليه 0 هبه فإ يصبه لاله 8 0 تغن عند الميلة 
فسرق فامتنعت عليه السرقة فاغتال فان عز عليه بعد ذلك خخياته سيك اهله عن 
دام وبلا مسر 

ونم الرجل من تشبه بذوي الفضل واهل الاحتهاد فيا مركا به الامنية وبليوا 


المراد فطلب لخصل وسعي فادرك وجد فنال وتعب فاسآراح لم يقنع قناءة الوكل د ا 


يطمع طمع المخرور فذلك هو المعنى المراد من قول من قال فاجاد 
وتشبهوا ان لم تكونوا مثلهم. :ان التثيه بالكرام بربا” 


الرزان الا 
« له ابم "0 
( وشي خطية القاها في جمعية زهرة الاداب ) 

لو عدل تاريخ اليونان والرومان بتوار يخ سائر الام في جبيع الازيسة فكن 
اوضع منها مجالاة واوفر مادة واكثر انقشارًا ولا بدع في ذلك فان هاتين الامتين 
معدودتان ممنزلة الاصل الاول او الوسيلة المعروفةة.في ودول القدن والعلوم الى 
الدري حي:ان العم بلسانيها القديمين كان من لوازءالعالمية في جميع ايلاد الاوربية 
ولا يزال كذلك في كثير منبا الى الان ٠‏ ومن جل هذا انبلت عل جم كوه 
من تار منعايقصد الأقايلة يبن ما نما عن كل فنيسًا من الاثار النائية والوازة 
بيتهما في الفضل والمقام المدلي لا اقصد بذلك غرضاً 3 النفس ولا اخرج فيه عن 
قسطاس التاريخ على ان المقام ضدك فيا مملون وما ني الا تجربة مبتدية يعرضها 
لاخوانه ويسكرها عن غيرمم من الناقدين 

ولا بد قبل الشروع في تارخخ الامتين من الاشارة الى جنرافية الملكتين ا 
بين التاريخ والجغرافية من التلازم في كغير من الاحوال 

فسملكة اليونان لم يحددها القدماء تحديدً شافيًا جلي وانما قسموها ثلاثة اقسام 
البلوبونيزة جدوبا واليونان خاصة في الوسط وتسالية ثمالاة ثم اضافوا اليها ايليرية 
| الجبوبية و ونية وثرافة والجزائر اليونائية ٠‏ هذا حد ما بلغ اليه نقسبها الاصلية 
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الاموال وساءت الاحوال وفسدت الاخلاق وضاق تالارزاقوصار أكثرناً كالقبور ) 
المكاسة مبيضاء الظاهر وليس في باطنها غير الدود 
فياقريني الوسط المستور بالبركة على م لتمدى الذني فيا لا نخدع به الا انفسنا 
من إلزخارف والاباظيل 1 را يتل رفلت زوجاتنا بالحرير الاطلس يكنس ياظراف 
قامة الشوارع فيغنين البلدية عن الكناسين وأو تم اولادنا بالجوهر مسمعار! وتقلدوا 
| سلاسل الذهب مبتتاءة بالددتف تشبها باولاد الاغنياء ولوسكنا القصور مفروشة 
ظ بالديباج يطالبنا الغرماه بعنه قبل انقضاه العام او نبذل فيه جل" راس المال انسدل 
' على حقيقة امرنا مجاباً ونلت في اعين الناس ترابًا فلا يظهر من حالنا الا ما نريد ولا 
يرك: هنا الا١ا‏ نظهر بل “2ن نسعى الى دمارنا بارجلنا ذربين بيوتنا بايدينا 
وانت يا خليل الفاعل,الا كل المبز بعوق الجبين في تنشبه بالاوساط وما 
فوقهم من الدرجات ارايت اوخجرت زوجحتك من بيتها الحقير بزي امراة جارك 
0 سر الكيراط راسباهاب نوق بدحاعالة اومظلة 0١.‏ 300 
رضيت بالفول غذاء و باذناب التجلعشاء لتلس زوجتك واولادك ما يلاس الاغنياء 
ظ وانتم في عبيث لا يرضونه مربطا ليلهم أيغير ذاك شأنك د يرفع بين الناسمكانك 
فلا تحسيمعه مالا او حمارًا ولا تعد ماهبًا اوأكارا بل انت معرض نفسك للتغزرية 
ترما مما ماج اليه لتظهر با يضحك النأس منه 
سلني اخبرك باحوال امثالاك في بلاد الماواة المطاقة والاجتهاد امسر ذاوائك 
للا محاون بالذهب ولا يلسون الجوخ الناع در فوق «علر فارنة عه المدد ولا 
ثتزيا سام بازياء نساء اللقولين واما لباسهم الكعان ضيف وااصوف شتا ولنسائهم 
واولادهم ملابس تليق بشانهم وتلايم احواللم يخرجون بها في اوقات الفراغ راضين 
يما وصلوا اليه فرحين با هم عليه لا يمس لويم المسد ولا تعرف انفسبهم الذل فاذا 
اتقضى زمن العطلة او يوم العيد عادوا الىشانهم يسعون فيه تشتغل نساوام م يشتخل 
الرجال ولا يرى اولادهم في الازفة “غرغين في الاوحال واذا من ببوسادة القوم من 
الوجهاء والاغنباء لم يخفضوا بين ايدهم راسأ ولم يخافوا للهم توة وباسأ وانت مع 
ترديك بالجبوخ ولس زوجتك الحرير ثقف على ابوابهم موقف الذليل المقير فا 
رك لو تركت ذاك الزين ولم نرض هذا الشين وانت في غنى عن الخالين 
ؤ 


اللا سات عاقية 4ن جهل حده شعداه ونظر الى من فوقه تمداه فلت به القدم ١‏ 


#س/ 2 72122 اا سس سي سيا سي سس سسسمر سس سس سي سس سس سس 


كرف 


! اللاحق انكسارًا م انهزم اليش فارتدت طلائغه السافة فرارً! ' 
فتلك شي اللياة لاما انفقت في الطال وما صرفت في التعب بين مدا تدليه 
11 ومفاج ياف غضيه وك ان رضأه والأفراى اللوم راعه وسكي اذا أودعته 


/ 
القال اضاعه وبين ذلك تمالك وانقباض وصد واعراض ودلال ور وملال وغدر 
الرادعة ووقاء بالمدافية وشفاة لا جلة ينا وبق الفياتن وال 001 

لما مع السرائر ثر وعيون لا نف عن القلوب واخوان فما لا يمس المحيوب ودهارل | 
واجلال واعظام ورياء واكرام واحتشام , 
ولقاذ الانام عذب ولكن ‏ كدرته موؤنة الاحتشام 
فاغنم هذه الاويقات قبل انهدام اللذات فالزمان يومان ما ضٍ لا يرد وحاضر 
لا بعلم له غد فاذكر امسك الذي فات ووات يومك قبل الفوات 
مط 
من تردى برداء ا لامه 
اقم :ماقف تعالى ٠‏ #عنه كا النيية 
مواق انامة زمان ‏ يع ©" الموك كه | 


النشبه 
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وفد ابت. لي نفسي ومشرب يعرفه سان 00 بالاتياز || ظ 
من غير هزية ٠‏ الي اؤمن بالله وآكر له سيحانه وتعالى بالعدل الذي هو عين المساواة 
واظن ببني نوعي خيرًأ معترفًا لكل سوية من م بقابلية الفلاح والارثقاء ما اردت 
عاعنلت به من ذلك الشعر ايجاب تنشبه الاسان بابيهوقوفًا عند حد التقليد ورضأه 
َأ وت يداء قمل:الوكل البليد واما فصدت الأشارة إلى من تفل 19# به[ 
اليه فها يعر ادراكه عليه فيكاف نفسه ما لا نسع ويلقي على عائقه ما لا يطيق فيفيه 
بالحيبة والذل صاغر النفس قبل الوصول الى منتصف الطريق وفي مثل لو 
اذ انتفخ تفلا" بالجاموس فانشقت مرارته عبرة لاولي الالباب 

ولتقد سرت هذه العلة في ديارنا بين الاكابر والاصاغر والاواسط فاع والاواسط فضاعت 


كيه رو 


| ثاجا على مفرق ادح ر 6 جع ذاته تاج على مفرق الأكوان ٠‏ الله مين 
عدة.ة الخلا 
9 « لاديس بك اسحق » 


كعبها أذ كان 2 صيف عام الما قود ده! الى بعض 
قرى لبنان طلب التنزه وتبديل الطواء 


21 

نفد سكن المواء وفثر الماء ووقعت سهام الشعس على الراس وثقلت وطأة ,اليل 
على النفس فا لطلاب الحناء سوى الخلاء وما لاخوان الصفاء غير الفضاء ٠‏ فاثجر 
هواجر الْمواضر وذر مفاسد امحاشد وسر لي سرب الادب وصحب اولي الالياب 
لسن ف الخال سيا لل وف الاودية ظلا ظليلا" ولا تقبع بنا العربة سارية 
غل تحل بين السبل: والجبل فانك ان“ ادركت اثارها لم تامن غبارها ولا ير دا" 
|( كقة البعي نبا فسحي ترائه مبا: انك ل عد م رقتايكي ذلك 
رفيقاً بل انفرد بغار تطلقه اطلاق الجواد بين الربى والوهاد 

واغتنم نشق نجات السخر قبل ان تنى بانفاس البشر 

وقابل النجر قبل اننجار بركان النهار وتلى طلوع الغزالة علىهودج النار وتعطر 
ما يمر بالمزام والخيج هن خطرات الريج وسرح طرفعينيك تحاللي جمال ما بين يديك 
فقد نسقت صفوف الاثجار على ضفاف الانهار وتكالت هام الاغصان من لآلي 
الندى بتيجان وغرّد العندليب على العود فاذكر بانغام اسححق على العود والمواء يملا 
القلوب حياة وهناء والماة يسيل في الابدان صحة وشفا» 

'والافق يسم والطوور صوادح” «النهر يرقص والغضون تصفق 

ومن فوق ذاث جبال لبدان تسجهزى؛ بعاديات الزمانك نزم رؤوسها الشيب 
فازدادت به الا فنادى ان حادا رب زدني كال ٠‏ فكان فيهامبا الشناء وفي عنقا 
الربيع وفي قلبها انار يف ونحت اندامها الصيف وايجر من وراء ذاك يحدجها عينه 

الزرقاه فنرده صخورها الصماه فيعود راغيًا وجدا مزبدًا حتدًا يدنم سايق ٠.وجة‏ | 
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أ وكيك او ممنى في غير له فتسقط ذلك برمتها ٠‏ ولا باس عليكم ارن - تضعوا 
كلامكم بين يدي من تثقون بثبله لينبهكم على ما فيه من الميوب فان نقد واحد من ١‏ 
ْ من الاصدقاء ومناحته في اشثر خير من تنديد جماعات من الاعداء والحساد على 
| رؤوس الاشهاد ٠‏ وككم يذكر شأنالشاعر الكير زهير بق ابي “بلي ومأكارف 
يفعله مر عرض قصائده على اصحابه الشعراء والتوفر على تنقيحها حتى يأني على | 
القصيدة منها حو لكامل ولذلك لقبت قصائده بالحوليات. ولم يكن سمي من ذلك 
لا لق من هينه غلا قضلا عن انه كلق دي لجل ففائه اد ع ا 


000011 


| هذا المو 

ظ داه اوطيكم بالحافظة على ولاء هذه المدرسة التي في موضع أشاتكم ٍْ 

ظ وجمع اشدك وفيها غذيت احلامكم ومنها نبضت لكممناهل الدراية والرشد ومن اشعتها ظ 

| اقتبست بصائوك ما تسيرون في ضوئه. محاية التمر وعلى الخملة في التي اتمت لكم ما 

1 رزفكم الله من نعمة العقل واكت فيكم فضل النطق ووصلت ايديكم باسبابالتجاح 

'ش لكين فيوجوهكم سبي ل الفلا وارسلتكم رجالة يتدرجونني مرافيالفضل والعرفان 

| ويحلون محلهم من اندية العمران واعلوا انها لن تزال عصة لم تاوون منبا الى ركن 

عزيز 15 وت من قبل في حرز حر يز قكونوا عندما يفرضه عليم الوفاء من تذكو 

نعيائها وما نتقاضام الذمة من الاقامة على صدق ولائها ولا نغفلوا عن عرفاف ما 
لنبطة مؤسسهها العلاءة المفضال من الايادي البيضاء واحمال الثناء على تشيهده كم 

َ هذا المقام الذي فيه تعلمئم صوع الكلام وير الثناء وتعبده ل؟ بالعناية وحمي 

|| الرعاية قي حالني المشهد والمغيب وافاءة ظل فضله علي وااحسنانه اله لببلفم يي 

|| الفوز اوى نصيب لا زال كوكبًا للشرق ترسل اشعة هديه في الاقطار وتسير بفضل 
نوره متجيرات الابصار : 

وهذا اليوم موعد تفرقك الذي به ينحل عقد هذا النظام و ينوب اجتّاع كل 

متك بذو يه عن اجتاع؟ في هذا المقام فكونوا على القرب والبعد اخوا نطق تجئعهم 
نسبة الادب ووحدة الطلب وتضمهم رابطة الوطنية. وجامعة الغثانية حَتى تكونوا 
كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضأ في احياء اثار العم والتفنكف وتوثيق اسباب 
الحضارة والتمدن في ظل دولتنا العلية.الباذخة الاركان القائّة يحت لراء مولانا 

ظ السلطان عبدا ميد خان ايد الله دولته وايد به دعاتم العدل والامان وجعل ذيامه 


ي عو ‏ للسصير 


| والتقفية فا اقلبا جدوى تسبهر عليها النواظر وتكد فيه المواطر ع لا يكين وراعها 


' المفصود من الكلام فضلا عن ان اللفظية كثيرًا م يكون المعنى فيها مستعبدً! للفظ أ 


2 1 اف وي 
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فلن النناس أو القاصلة وامط يطلبها عل الغا من لاغناء عدده من الممائي فيموه أ 
على الامماع يهذه السفاسف التي لا ثنبت على النقد و١‏ محصول منها في الفه 

ولقد رايت من الناس من التزم البيجم والجناس حبني في التقريرات الخلية | 
وكتب التاريخ ونحوها مما قيد الكانب فيه باغراض وحقائق لا منسع له عنها ولا | 
حل فيها للزخرفة والخيال وبهذا نعبلون قدر ما اولع الناس بهذا المذهب السمج ولا 
حاجة بعد هذا الى ذكر ما بلغوا اليه من ذلك في الخطب والشعر مما استغرقوا فيه 
المذاهب ولم يتركوا غاية الا اتوها حتى صار السامع اذا تلي علي هكلام كثير مر 
اولك ظنه ضربًا من تصريف الكل او بابَا من ابواب الاشتقاق واصبحث المعافي 
الشعرنة كانما منتؤت فاستخالت جناسات وانواءا وصار من تناول منها شيمًا ناه على 
امرىء القيس وابن ابي سللى ولم بعد المنبي ومن في طبقته شينًا ٠‏ ومهما يكن من 
مذاهب الشعراء فاني لا ارى لاحد منكم ان يتعلق قول الشعر ويضيع اوقانه في 
معاناته لان احدك احوج الى ع يستزيده ولس في احدك فضلة لان تن لل زا 
قريحته ما ياخذه الناس عنه واذا لم يكن في الشعر ما يستفاد من حكة او ادب او 
ما نجب من ابشكار معنى أو ابتداه نكتة وكارث قصارى ما يدور عليه الوزن 


الا اصوات يمكن ان يوّدى مثلها بنقر الدف ووقع مطارق القصارين ٠‏ واذا كان 
فيكم الشاعر المطبوع يدش ني خاطره الشعر فلا يسقطيع ضبطه فليصرفهفي الاغراض 
الادبية والتاريخية او وصف شيء من الاخوال والمشاهد الظبيعية او ضبط شي؛ 
من قواعد العلوم دون التشبيب والمدح وما شا كل ذاك مما يذهب بالزمان سدى ولا 
يتناول منه فائدة 
.واعلوا ان المره مفعون ببنات افكاره فسوا: كتب شَعوااو ثرا فل موا أل 
نشر” مآ كتبتم ولا تكونوا من انفسكم على نقة وان امدق مأ صدر هن ترانحكم 
لاول وهلة ولكن يتبعي ان تكونوا لخواطرك متهمين وتراجعوا ٠١‏ اكتبم مراجعة الناقد 
المتعنت وان اصبثم في كلامكم ما ينبغي اطراحه فلا تبتئسوا من ضياع جهدك فيه 
تحرصوا على كثرة ابيات القصيدة ولا على توفر اجمل وتعدد السطور فانه ل تعب 
لدرااة قط بقلة,اتياتها ولا مقالة بتتضر لفظها ولكنها نعاب. بغلطة واحدة او لفظ أ 


حي ا لاس يري مي ا وس سر سه سس سا ا سس سسا سس ا ا (غ 
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ْ : 33 
ال وليك القوم وضدك من اصول العام اللسسية وال راشي وقوها الا كلك 
0 


من نقل كثير من الفوائد المحتهبة وراء ظل التجءةتردونها فيقالل عرب وتنشروم ' 
ف البلاد فتتوفر بذلك علوم الوطن وننزين مكاتب اللغة ما تزيدونها م 
| مل كالسا الرسوة فيلات[ ا يشمن لكر الثناه الطيب_ والذ كر ' 
| الباقي على الاحقاب 5 
ولس من غرضي فيا كر ان اصرقكم عن:الاشتغال باداب ,العربية. والتؤفر | 

على اثقان علومها واحكام الجري على اسلوبها ولا سوا مع بعثة اللغة في هذا العصر | 
ْ وانتعاشها بعد كبوتها اعصارا طوالاً. واقبال المتادبين واهل العم من كل اوب على | 
ْ اقنناس فنونها واحراز اعلاقها علا ا لها من المزية التي اتفردت بها عن سائر للغات ' 
يجرالة الفاظها و بلاغة تراكيبها وما فى ونيا من اللكة والابداع ,تضاد عن انر | 

ْ اثقان اللغة عندكل امة مقدم على بيع العلوم اذ ني القالب الذي تسبك فيه المعاني | 
والمراة الفيتقذل فيها صور اللواظر كان ذلك القالىاحجل تكو ينًا وتللك المرا اصن '| 
ما جاءت المعاني ابدع والمواطر اظهر وانصع ولذلككان اشتغالكم بها واحكامكم أ 
لعبارتها واسلوبها والتعمق في معرفة مفردانما واحكام جازها واشتقاقها من عورا 
الذرائع لكم على بلوغ الغرض من التاليف فيها وتقل العلوم المذكورة اليهاا لانكم ظ 
بذلك تستطيعون ان تصوروا المماني بصورهأ وتلبسوها اثوابها الخليقة بها وتستنبطوا , 
لما الالفاظ التي لم سبق ها وضع 2 هذه الاغة مما حدث بعد عهد ار بابها وانما الذي | 
يذبخي ان تحتنبوه فيبا الايغال في ثقصي مذاهب الجا واستقراء ميا كل ىالل 
مسالة 5 للا فائدةٌ فيه للعقل ولا زنادة تمصرة 2 الاسسسان اذ وجه الاستعيال على 
جبيع الافوال واحد وامجمع عليه من المخوه القضيية منصوض عليه في اعاكنه !١‏ 
| عرنعوه ٠‏ ويتصل بذلك التتقيب عن الانواع والجناسات البديعية وتوخيها فيه صوغ 
الكلام من النفم والنثر فان ذلك هادم لاركان البلاغة مثيم لاسن وحوه الفصاحة 
لا بتقنضيه على الغالب من القكاف والاروج بالكلام عن وجيه الاما جاء منه اتفاقا 
اوعل غي ركلفة فانه يعد من الحسنات وحسنه يكون بقدر قربه من النظم الطبيهي 
الا ان هذا قلا يعقد به في نظر البليغ اذ العبرة باصولالمعافي التي يبنى عليها الكلام 
لا بالتبينات اللاحقةالواردة موردالزينة على ماانفبت على ذاك كله علاء البديعم 3 
ولمذا كانت المحسنات المعنوية اعلى من المحسنات الافظية ارجوعبا الى المعني الذيهو 
11 ليهات اق 137 د 0 000 
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أ يا لا تدعو اليه الفائدة المقصودة عن تاليفه ويحشو كلامه بما يفوت طور الدارس أ 
١‏ من نامض المسائل وغرببها فبينا هو بريد اثبات براعته وطول باعه اذ يطرحالمستفيد أ 
في لجج لا يدرك لها ساحلا ويصبح كتايه ضمربا من المعاياة ٠‏ وهذا مما سقط فيه أ 
كغير من كابر العلياء وجلتهم فاضاعوا فضل علبم في سبيل امثال هذه السفاسف 
ورغب الناس عن تاليفهم الى غيرها فطرحت في زوايا البملات 
وسوا* الف او حاضرتم فايام والتسرع في اثبات الاحكام العلية خصوضا من 
وق ثقة الناس متم والمئنانهم الى الاخذ عنه لتلا يفشو الوم وتفسد المحقائق 
العبلية ولا نك.نوا 1ج قل الوقوف على صحته و«عرفتي من انفس» القدرة على ايضاحه أ 
| متى سثلم عنه ثلا تضطروا انئةولواهكذا تقلنا كن منزلتي منزلة الناسغ الذي ينقل ' 
دور الحروف ولا يعم ما وراءها ٠‏ واعلموا اع فق 2 اتنس نقل ما لا مبلون 
ورطم ذا في شعاب حرجة واورد م موارد وبيلة. لما تلون من كثرة المتيافتين 
فل التاليف بقصد الشبهرة او الكسافهموا ما ينقلونه او لم ينهموه فاذا لم تعتصموا 
لمث في كل مسا لة نتلقونها عن غير م نامنوا الوقوع فيا يعسر عليكم الخرج منه 
وكنتم سيبًا في نشر الاوهام وذريعة في افساد العلل ولا سبها ونحن في عصر قل تقاده 
١‏ شو الخلط من غير نكي ونتلقاه الناس من وجه الثقة فيعم الفساد 
وكلكم يعلم با صارت اليه حالة العلم في هذه الاقطار وما أن فيه مذ مئات 
هن السنين من التخلف والوقوف حالة كون غيرنا من الام التي رقيت بعدنا يغ 
معارج المدنية لم نزل عاكفة على ادمان اليحث والتحقيق دائبة في سبيل الكشف 
والاستنباط الى ان بلخوا من البسطة في العل والتبحر في مداركه واستقصاء غاياته 
ما هو معاوم وزادوا عليه وفرعوا منه ما لا يقف عند حد ولا يحيط به احصاة وكل 
ذلك مما نخلت كتبنا ومدارسنا عنه فضلا عن ذهاب مأكان في خزائننا من بقايا 
علوم السلف الا ما لا غناه به ما لا يتعدى اداب اللسان ٠‏ فحن اليوم في امس الماجة 
الى استرجاع تلك الذخائر ونقل هذه المستجرنات الى لسائنا العربي )لمق باولئك 
القوم واستانف خطوائنا في السبيل الذي تقدمونا فيه “فاذا حمدتم الى شي مر 
التاليف فليكن فيا دعت اليه الحاجة مما كر إتذرعا الى بث مثلهذه العلوم في البلاد 
لا تبلون من اننا قد انثببينا الى عصر لا حبرأ فيه من اللقائق بقواعد النحو والبيان 
ولا يستغني من الاختراع بابشكار معافي الغزل والمديج وكلكم ١ح‏ بطرف صا من ظ 
9 سس سس ب بي يبيب ب م س2 71-2 لبلللل727بئي/ك 


لكين 


اياي ايا ل سس سسسب ب 0 
8 وا-ذرك الدعوى فائما ا قة الفضل وصحل التكير واوكانت حقّاً وقد اعتادت 
]| النغوس ان تنفر منها وتبخس صاحبها من حقه'حتى لوكانت له عشرة وادعي عشرة 
ايده ان يجعاوها له نسعة فا الان ين ه32 واد ضار - وايام 
التو يه في العليات والخلط فيا لا تملون حذار ان يقوم لك في المرصاد من يزيف | 
ص ويرد بضاعتم ليج فتقعون في النقصان من حيث تطلبون المزيد٠‏ ولا تسئبن ٠‏ 
| ان العالم لا سى عانا حتى يحسن الجواب عن كل شيء ولو في العم الذي نحرد له ١‏ 
فى عليه ايامه فان العل لا ينتهى الى حد يتقف عنده بل قد ثقرر ان من اعنم 


فضائل الم ان ببصر ربه بقصوره ويطلعه على جهله ومن اغتر بنفسه وظن انه وسع 
ا عذ فقد دل على قلة بضاعةه وضعف مداركه ٠‏ فلا يجان" العارف 
ْ 9 اذا سكل عن شيء فم يضره ان يقول لا ادري فان قول القائل لا ادري خير 
11 ان يقال له اخطأت بل قد عد ذلك من جملة ماثر ذي الع وادلة كاله فيه 
3 لطر اقل بايا في كتابه المزهر فين سثل من. الملاء عن في فال 
لاادري نذك ع من مشاهيرمم وكبرائه م كالا”ععي وان دريد والاخفش والي 
حاع وغيرثم من اهل هذه الطبقة : قال ابو عبدالله الزعفرافي كنت يوم بحضرة الي | 
0 تلك فسثل عن شق: نقال لا ادري ٠‏ فقال له بعض من حضر: اثقول | 
لا ادري واليك تضرب أكباد الابل واليك الرحلة م نكل بلد ٠‏ فقال : لو كارت / 
نك سد لاادري عن لاستننت قال : وسثل الشعي عن مسثّلة فقال لا ادري 
فقيل له : فبأي شىء تاخذ رزق السلطان ٠‏ فقال لافول فيا لا ادري لا ادري ٠‏ 
ظ انتفي ك5 
ظ عن من ذلك ما سكا بد اعلا انكر ين الفرليين 01 00 
خواين الاشراف تصدت بوم لاحد مشاهير العلاء في مجلس حافل ققالت له.أمطرة 
يكن بعد الملال ام صحو ٠‏ فقال : لا ادري ٠‏ قالت : اذن ماعلة اتصال النيث 
٠ 3‏ قال : هذا مما لا نعبله ٠.‏ قالت : انظن ان سكان : المشتريا 00 
على خاقننا ٠‏ قال : ايتها السيدة افي لا اع( شيمًا من ذلك ٠فقالت‏ يا عا فلم دتجر 
مره في المل اذن ٠‏ فقال : حتى يقول احيان اي لا الم شي 
واذا اتتدب احدكم تاليف في علم من العاوم فليتوخ” الفائدة والنفعدون الشهرة 
ظ مكاشفة الناس + اوتيه من فضلى على او سعة اطلاع لثلا ينصرف همه الالتشففل | 


وا لبو ا ا ا ا ا ا 00 


ل 0 
ا ضع مجلس ادب وامعرج لبحث فيه فلا لتفرغوا للنقد والتخطئة والتنبيه على أ 
هفوات (هل العم ارادة ان تكاشفوا الناس جبلخ كم وتوشموم اكم ارفع من تخطثوفه _ 
مقاما واوسع علدا فان ذلك يبعث النفار ملك في النفوس والاثعثزار يك الصدوق ١‏ 
وتحظون بعين الكراهة من رصفائكم وانغاطكم وتنصبون انفسكم اغراضا للقارضيت ! 
واهدامًا الطاعنين وتغرون الالسنة بالفض” من مز يكم واحسانكم فيكون ذلاك سب ظ 
| في حط مقامم ونصب العداوة لك والوقوف لك بالمرصاد فها لتوخونه مى: المقاصد 
| ولتهون اليه من الرغائب ٠‏ واحذرم كل التحذير من الطعن على من اشتهر بفضل او 
رت 3 سواد الناس ولا سها اهل العل بالتقدم فانم انفعلتم جعلتم انفسك 
غرض لكل من لشيع له فاكارخ اعداء م ومناصبيكم يذ حين انم على حد نافق” 
امَرم احوج الناس الى الاستكنار من الصعابة والاصدقاه ٠‏ والمشايعين في احوال 
الدنيا والدافعين الى التقدم في مراتب الشهرة والفضل ٠‏ ولا تحسينة الناس سواد. أ 
2 معرذة الصواب فان ذوي العم فهم قر معذود والمصدفون من اولئك قلول وفهيم ْ 
من لا مهمه ان يعرف موضع المق ذلا يتفرغ لمث في دعواى وأا يحكم بجرد ما أ 
تقرر في لله اوسبنى الى وشمه من افضلية الاشهر فلا تحصلون منها على طائل ٠‏ واذا 
كان ذلك حال العلياه ٠‏ وهو الواقع في كثير من الامر فا الظن بغيرم من لا اداة له 
كم ولا موقع عدده للفصل 
واذا جالسم' اهل الم ولا سيا ذويك التبريز مهم فليكن مقعد كم منهم مقعد ظ 
المسشفيد وايام والاعتراض عليهم ولو غلطوا فان في تله ما يخرجهم مما اخذح عليهم 
ولا تأمنون ان يروك فها لا يخرجون منه ٠‏ واذا اعترض عليكم عارف واظهر لكم 
خط بدرمسم فلا نسرعوا الى الاحتهاج والمكابرة انفة واستكيا”ًا بعد ماعرقم | 
الحق فان ذلك يذري رفي بالجهل ووهن القييز 6 5 سببأ في حرماتم 
فوائد حمة ٠‏ واذا دفعتم الى جدل اموا الصلف والتجقير واخذ الخصم بالعنف 
والاستعلاء لاقناعه بالحقفان ذلاك مما شيع الحق ويخني وجه الصواب و يهود علء 
بالتهسمة لان الصاف من سلاح العاجز وايام ومساجلة من هو دوتكم ع والاشتفال 
| ممغالطته وجداله ولكن ينبغي ان ترشدوه الى الصواب ارشاد المفيد فان الى وكابر 
فافلعوا عنه اقلاعًا حملا لثلا يشين علمكم ويستدرجم الى ما يستزل اقدامكم 
فنؤتون من الطر يق الذي اخذقوه عليه وترجعون عنه بصفقة المفبون 


22 
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أ عام في ببته وفي مقام شغله وهو استاذ نفسه على المقيقة ييلغها الكال بادمان الجهذ 
ار امطائنة والأشتال ول 0 أحاد متك بلغوا ف المصيز مايا 
| عزيزا واأحصوا من الاصول والقياس حظا حليلا غير الي للا اطرىغ احد ١‏ منم 


للسعشعسشس شي مده 


1 بأنه قد اسح ل على شي من غايات | ولا تقرب من حدود الال ولكني اشر 
]|| الذين بلغوا هذه المازلة وانتهوا الى ا خر درجة من سل الدروس بانهم قد صاروا 
اهلا لان يضهموا قدمهم ف اول درحة من س | وزحانيٍ عماكينات د 1 


سد سس 1 


ا افئدهم وثبات عزائهم انهم “يدون عن قليل 28 سواد اهل العم القامين برفع مثآره 
| والتطريس على ؟ ثاره اذا ل تهب عليهم ري الكل التي تطقء نور الذكاء وتنيف 
حضون الثبات الا وهو الافة التي احذرم شرها واسأل 3 العانية يليا ولد 
جاوزوها ل اخش على عزامم ان تكع بودن ولا على جهد؟ ان ينال بضياع 
ولست ازيدى بيانًا ان العالم لا ينفع عله الا اذاكان راغ التقدم فيه مستبطتا 
لاسراره ودخائله حيط يما لشعب من فروعه ومسائله وذلك ع0 ا الا بطوليية 
المزاولة كار المراجءة وتفريغ الذهن لا يتوخي حفظه واخلاء الذرع لاحصائه 
وأذلك فافٍ انصح للستزيد منك ان لا يتعرض لما لا يعنيه من الع ولا يتجاوز ما 
درسه الى غيره قبل ان يسعوفي حظه نه و برخ في ملكته وآن وجد مننفسه قدرة 
ظ على التوسع ماك لل 11د لك فيا يجانس مأخذه وينضم ف ملكي د لا 
يكون انتقال الذهن بعيد! ولا نتعارض فيه دور العلىع ما يضعف ملكتها فيه وتضيق 
ولكل عل فائدة تتوفر ببامادة العقل و يتسع مذهس الفكر و ببعد مرمى البصيرة فلا 
ع 0 دن قا 3 أن يزاين عله عا يضم اليه هن سَائر العلوم سود ذدنه بمأ 
يصل اايه اطلاعه من المدارك ولكن لك ذلك بحيث لا يصرفه عا هو فنه الجدير 
بالتوسع فيه وليقتدر فيه على دل المشاركز دون التبحر وقصد الاحاطة اعلا يقصر 
باعه عن تناول كل واحد من العلوم الفي يتوخاها خرج متلا في ابيع ٠‏ وان عم 
إن فلاثا المنعوت بعلامة العلماء وفيل.وف العصر قد احاط :فرق العلوم واصيج في 
كل همنها اماما فاما هو تزيين الخال وتلقين الغرور وهزلاء مشاهير علاء المتقدمين ِ 
والمتاخرين لا تكادون تخدون واحد"ا منهم يمن يشار اليه باسبق والتبريز الا 
١ ٠. 0 5‏ 0 . 0 5 5 


خوج د 


ييه ميدس د 


سكم 


ا 


تفدل 


فم امها التلامذة الناء.بل الاخوان الاحباه قد فضيتم عنا الشهور بل الاعوام أ 
حتى بلفتم الحد الذي فيه عرفتم من انفسي معنى تحمكك مشاق ادر واشمر وهل | 
طبائعم على الجهد والنصب وفط افك عن ملامي الحداثة واعطاء قياد احوالكم , 
لمن يسوسسها دوتم ومهاجرة المنازل التي القوها والاهل الذين نشأتم يينهم والاخوان | 
| الذين جبعتم واياثم دار المولد والفت 0 ويينهم عشرة الصباةا ٠‏ وما فيكم من 

يجهل ما في انشاء هذه المدرسةمن معات التكاليف بين تشبيد بنائها واعداد علاتها 
وتوفير الرجال فيها على سياستم وتبذيم والقيام ليك في دروسك وغذا 5 ومنامكم ظ 
وسائر احوالكم وما يتجشم اولياوة كك من النفقات الطائلة والاههامات المتواصلة وان , 
ذلك جبيءه وقف على مصلحتكم وسعية في شوو نيكم وتبميقكم العلور افيه 
تكونون فيه اهلا لان ثقبضوا على ازمة عصرم وتحاوا الخلات الاولى من جتمعكم ظ 
وتكون لكم القدم السابقة في نشرالمدنية وتعزيز شأن الوطنية والسعي فها يعود تفمه | 
بكم وعلي البلاد ظ 
فاذا خرجتم مرنل هذه المدرسة وفي ايديم الإجازات. الودنه اليم 

دروسها فاول ما اوصيكي به المثايرة على درس ما تلقيتعموه فيها وتعبد الذاكرة 4 
مخافة ان يسرع اليه النسيان فان ١‏ فة العر كم قيل اهاله ٠‏ فاجعلوه حديث النفس ا 
ف خاواتم ونذا تروه في الي وروّضوا باسراره خواطرم حتى سي ملكته 
في اذهانم وتراتخ مسائله في عخيلاكم وتثل صوره سيك بدائهكم ولا لقنعوا منه 
بالقدر الذي بلنمموه في حلقات الدرس ولكن اسةزيدوا ما وصلت اليه ايديكم 0 
منه وخذوا الفسكم بادمان اليحث والاستقراء لادراك كنه المسائل والاحاطة 
باطرافها واستظبار نادتها وغريبها فان المدرسة لا تضمن لاحد من تلتق علومها ان 
فرع منهاعانًا ولا ذلك في غارة شيء من المدارس ولا في طوقها وائما العالم يصير 


للد دممب يتاي يم 


ا 


ْ | الثقاق ودس الدسائس ٠‏ وثم الذين لا تطوع لاحدم نفسه ان يبذل قرشأ تياد 
02 الى حق وان كان أكرم الكرام وانما ذلك وقوقًا عند نعي الشريعة وإإن دعي ظ 

اعدم ال نمب أكق باجرئه وقال من يحمله على مذالفة الشر بعة 000 ْ 
47 لاخيه عقيل لاع ا 2 وألله لان ابيت على حسك السعدان مسيهدا 
ِ جر ال مسد احب الي" من ان الى الله ظابما لاحد من النا س » وهل لاء 

ْ ثم عماة الخير الظافرون بالسعادةٌ الحقة الانقياء الصدور من خمر الاحقاد المازمة 
ضائرمم عن هواجس المفاسد ومن لبابهم ان ن شاء الله اعضاء هذه الاخوية الصائرة / 
0 في سبيل الاحسان الفائزة لسن صنيعبا برضا السيد السند يوحنا بطرس البطريرك 

| الانطا في والسيد المفضال يوسف الدبس رئيس أساقفة بيروت الذي على يده قامت 

| عددنا هذه الاخوية يتبارى اعضاأها سه الحامد و يتنافسون في المبات ٠‏ ويشيرون 
سإرة اين إلى افضل ما تصور به سعادة الحجاة ولخص حا عرف به واقف اا 0 

انيريا اججمبيع قد تصوروا السعادةكا تصورها القائلون انها تطبيق السيرة على شر يعة 
لله عن وجل 


وهو الخطاب الذي لفظه حضرةالمالم العلامة الحقق واللغوي المدقق 
اليو ابرهيم اليازجي في اثناء توزيع الجوائز على طابة المدرسة 
البطري رك ة للروم الكاثوليك ني يروت يوءالاحد 
الواقع في لايل 
ايها السادة 

قد دعيت للكلام بين ايديم ما يتنزل منزلة خطاب اصرف به مسامعم الي 
غيرما يتل عل من هذه الامماء. المنتابءةوالاعلام المتناسقة استدعاء مام الخواطر 
| ودفعاً لما ينأ عن مثل ذلك من * ثقل الملل وان كن ولار ين مما ترتاح اليه نفس 
| كلل وطني يرى سباق فتياننا الاذكياء ومباراتهم الى نيل قصب السبق سي مغئار 


كك 5 الاحويا ركو ام ااا ااا ابا اا ا ا د ا ا 1 ال سس سم 


لذات اميا المعنواية بل أكتنوا ان يثقلبوا على بساط الطور الجسماني المبسوط على أ 
| وغول البينية ٠‏ وفنا الله له وايا» عنه وقصارى الكلام ان 0 يبذل 
ظ وسعه <نى يستوفيٍ جميع ملاذ الطور البهيمي قبل خروجه من الدنيا ٠‏ ومن كانت 
حقيقة السعادة عنده الترّف ماتت فيه الاخلاق الفاضلة وفارقئه الحم العالية واصي | 
ظ 02 السائة لا يهمها من الدنا الا علنها 
ظ ومنهم من يقولون ان السعادة انما هي السلطة فيطلبونها ومسحقرون في سيلبا 
| كل نفيس وم رجلان رجل يبتغيها قصد ا الى لقوج الا ود باحياء اللقوق واسعاد 
| الرعية ٠‏ فيكون ولا ريب من اكبر نتم الله عوعياده واغزر بركاته على خلقه وجل 
“يطل الليلة ليطا ق يده في حقوق الو ف مر لاه وينفذ عليهيم 

١‏ انكام اهوائه فُكن أكبر ثتمة تحل على الرعية واعثم :زلة تنزل بهم ولا ينتقصف 
ظ |. من هوالا كالتاريخ فأله يصورم يكال شناعتهم وعثلهم بهول هيئتهم يجار لحم في 
| الناس افبح ذكر 

ومنهم من يحصر السعادة في الصيت المسن والذكر الطيب ٠‏ وهؤلاء لا يرون 
الج المياة حمالا الا باتيان ما يمدح وججائية ما يذم ا الاموال و نكابذون 
العناء في خدمة الناس ومصالحهم حتى ترى البلاد كانها السنة تحدث تحامدمم وتنطق 
0 | كارمه ولا يحفلوت با جاء في الامثال م ن قولم من الكبس ل 0 
الا وهم الذين يوقونون أن من عط عطي المسكين بقرض الله والله انه لا ياود ٠‏ 
٠‏ بذل في سبيله واحد انم عليه بعشرة 7 

ثم ان هذا التصور لاسعادة لهو هنمعادن الا ثار الحسنةودعائم الاعمال الخير ية 
| واصتحابه احمد الخلق ذكرًا واعزهم في قلوبهم كما فهم .وضع ثقتهم وحل امانتهم 

واباك ان تض اليهم من بخحيلون حتي يعرفوا بالير ويوصفوا به ثم يتخذوا 
| ذلك الذكر سلاحا يستعيئون به على اختلاس الأغوابت وقرض الاعراض فهم 
ظ كالذي قيل فيه 
| صلى وصام لامر كان يطلبه حتى خواه ثيا صلى ولا صاما 

ومنهم' يقولون انما السعادة تطبيق السيرة على وصايا اللهتعالى فهو لاء بخخامون 
| لكات صغيرها وكبيرها ويانون المعروف قُليله وكغيره لا ببعفون لذلك عوض الا 
| |حمشان غماثرتم ورضوانخالقهم وهم الذدين يخرمون على 6 القذف والغيبة وذ | 


7 0 


| بامير المظباء ولباب الالباء مصباح الحكة وسعة المياة لكل مشروع حميد «.طوان | 
| هذه المدينة الزاهرة فسوفت الآمر لنزاحم الاشغال وتنازع الاعمال حتى اذاكانت 
ظ ليلة امس وقد دنا موعدك الالتئام راضدة كفا الايام وتدفهرك احوال الزما نوهو 
| للصباح الذي استصبع به سيك -خطبي وبقالاني لخئت. بالكلام في الامر الذي 
عليه الاتفاق وق الاتجاء اليه الاختلاف ٠‏ وهو« سعادة اليياة » هي رغيبة كل | 
| حي واقصى امانيه ولا يقامي الاهوال ٠‏ ويعافي الاشغال ٠‏ ويثقحم الاخطار ٠‏ 


2 


م 


| ويبرٌ و.خحر ويغير ود ونِشَرّق و يغرب 
3 اماوقداتفق الادميون من لدن الخلق على الجد وراء الياة السعيدة المنيئة 
غير انهم اختلفوا في وجوه التّاسها وطرق تحصيلها اختلاقًا طويلاة عريضا ٠‏ وذلك 
لتباعد افكارم في رسم صورتمأ ٠وتباين‏ ارا تم في تعقل حقيقتها ٠‏ وقد افضى ببعضهم 
الامر الى انطلبوا السعادة منمعدن الثقاء والطانينة منموضع الاضرا بكاللصوص 
والقثلة وزراع الاحقاد وداسي الدسائس ومحفظي الناس بسو الصنيع وللناسفي ذاك 
مذاهب يكاد يعبي الطالب حصرها ٠‏ واليم الان مذاهب بعضهم في السعادة 


ْ 
1 


1 
َ 


مهم هن ذهب الى.ان الدعاذة اغا شي يوئر الال «لذى: الانسان فسعي وراءه 
سعى المجد” واصلا عمل النهار بعمل الليل لا تاخذه فيه سامة” وقد كافت نفسه 
ع دكار واولعك بالحم الى حد ان حرم ذانة من كل ها اتشحيه قود | 
الككتر ين من التائق في للمظم والمشرب والملبس والمركب حرضا عل الدينار وفرار! ' 
من التالم بلوعة فراقه ووحدة بعاده ٠‏ فكان الواحد ءن اهل هذا الوم انا يتمتع 
وكنجد .وهو في قبره بقول التلن توق عن ' كذا وكذا النا من : الدثائس واس 
اوصاف هؤلاء انهم اأوكلاء الامناء لوراثهم 

ومنهم من يعد السعادة كلها في رخاء العيش والتوسع في النفقة وابمة المظهر 
فيسكن الدار الشافقة الفيحاء المزخرفة بالتقوش المزية بانفس المتاع و يلبس 
الغياب الفاخرةّو لتخذ المراكب الببية المزخرفة واغليول المطهمة و يسكثرهن اخدام. 
و'ضخو نفسه ان ينفق وجده فيسييل ملاذه فتراه يصرف الم ة اذنه العشرة الا لاف 
| واختخسة عشرة الفا في الليلة الواحدة وقد يكون في جوار بيته بل في اسبائه من 
كن قله الى أكلة من العدس فلا يركخ له بشيء ٠‏ وهذا صدف المنغمسين قٍ 
الثرّف الذين لم يعرفوا من اطوار المياة الا الطور الجسمان ٠‏ ولم يذوقوا شيثا من | 
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تعمج بصم ممسيو ومن صم د 


يجاوه الذكاء والنباهة يقوى على حل المشاكل و يزيل العقبات المعترضة دون الوصول ' 
الى, الحجة ذالقطر قد وكل أعره الى تدبيره على مبدا وثوقه يما شب فيه مى: التعلق ! 
بجوهر التابعية والارتياح الى رضى جلالة المليفة مولانا السلطان النازي عَبْد اليد أ 
خان الاعظ فضلا عن طهارة ذيله هن غوائل الايام الماضية وثيات. 000 
ببرمه من الاهور لتوقيعها على ح؟ الحمق والعدل وءن اتبع هذي ن كان ار ووو 
مراك وم يكن من حجة للناضل في شأنه خلا باجرى مع عبد الله بن الزبير وذلك ا 
“ان حمر رضي أله عنه مر بعصبة فيها عبد الله بق الزبير ففر افرادهأ من الطريق الا ' 
انك الزبيد فقال له عمر ٠‏ كيف لم تفر مع اصحابك ٠‏ فقال لم اجترم فاخافك وميكن | 
في الطر يق من ضيق فاوسع لك ٠‏ وذاك سيكون لسان حال سمو الامير .ان يحول ظ 
ظ دون ها يقصد في هذا المنباج الواح ايده الله د بالتابعية الشريفة ليظل مظهر ظ 
التمطفات الشاهانية وحصنا حصيثا من معاقل السلطنة السنية بجوله وطوله 


1 

0 ظ 

ظ ظ ظ 
ظ 

ظ 


ات ١‏ يا 


« أذ افندي الخوري الشرتوني «ى 
خطبة القاها سنة 4م ١‏ 
احمد لله الي يا ايها الذين علوا ان لا احمثنان أن زاغ عن الشريعة ٠‏ ولا 

سعادة لمن عاج عن سواء السبيل ولا هناء لمن عدىى الله بل يا ايها الذين ان سئل أ 
عن ذوي الأثار الحسنة كنم على أسلات الإلية + وان يل ادو إلا 0 
يرجى خيره ٠‏ واخلاة من لا يخْشى شرءه أشير اليم فيا حبذا مكان حفل بم ومدينة | 
نتم من رجال اغمير فهها ولا اك ان لنفسي أكبر لذة بمشهد بش هده نواصي الناس أ 
ادبا وحبخير ونزاهة نفس وطهارة خل قكيذا المشهد الذينرى فيه اشجار الفضائل | 
الطيبة و يناييع الرأأفة النذبة بل جنة يسقيها فرات التعالم الانخيلية فتؤقي أكلبا | 
اخوان لسع ذوي البؤمى الذ.ن يتبرّون خالقهم فلا برحت ظلال فضلبا وارفة 
ومياه حسناته| دافقة” 


1 ١١م‎ 


اسسصتتب. 


قالوا اننا لا نريد بمصر سوء! وقد انحصرت غابتنا في نوطيد امنا داخلا وخارجاً 
وايصاذا الى محجة الاصلاح المرغوب بين سعة في الماليةوراحة في الشوون الادارية 
ومتى نلناذلك ركنا البلاد وشانهالرب شأنها ٠‏ قلنا قد وثقنا بالغاية وصيرنا ثم راينا 
اقرارك ان الغادة قد حصلت فاكرموا بانجاز الوعد 31 علينا حميل يعرف ويحفظ ٠‏ 
قالوا انالغايةلم تدرك كلها فالارتحالم يئن وامره لنا 

تلك ف نقطة مسالتنا المركدية ولكنها لست بالطارئة او الحديئة بل في القدعة 
من عامين وثلاثة وخمسة وسبءة وثي ذلك عود طور الحضانة يتصل بها شرط ليس | 
من اجل -لوابه وتشوبه عللتؤذن الذكة للسلطتة السنية بالسكوت عنا لان النقيهة | 
مكرتبة على مقدماتها 2 تدى جانب الوثوق وني ترى المانعة يه منع حق لها 
كالسائل المازية في شان العقية .ومتحتماعا وقد الت الكرا. بها وبين مضدر 3[ 
فاذا اعترض عليها قال ان مصر لا تريد ذلك واذا اعترض على مصر برئت من هذه 
التبعة لقاء نفوذ الحتلين فالمسئلة على حد قوله 

اذا ضاع شي* بين بنت وامها فاحداهها يا صاح لا شك اخذه 

واي عدل 3 لامرءٌ ان يهب أو يعطي مأ 7 مي جرى في مصوع والسودان ْ 
0 منع عن ذي الحق نيل حقه كالجاري في امر العقبة بعد العل بان السنلطنة السنية 
لم تعبث قطفي الامتيازات المنوحة للقطر فاذا قيل ان انكثرا انما تروم ذلك خدمة 
لمصر قلناان خدمة مصر وم بالحافظةعلى الرضى السلطان الشريف وهو لا يريد لما 
الا الخير ولا اتمنى الا سلامبا وحفظ امتيازاتها وصونم! درل الاطاع |الخارجية 
وتأييد تابعيتها لمقام الخلافة الاي ٠‏ فاذا قيل ان ذلك انما ترومه الكلترا رعاية 
لمصلحعها ٠‏ قلنا اذا قد انعفت الغاية التي اعربت عنها وكان للباب العالي حق اارفض 
لتقدمات مع انتباذ ما يسوق الى الاخلال والعبث : ومعما يكن من الامرين فليس ثم ظ 
وجه للارتياب في مقاصد اللطنة السنية كما أن الس ١‏ من وجه لفقده لدى مقاصد ١‏ 
انكثترا واذا تبين ذلك حال اق دون اللوم الموجة من ذوي الما رب والاغراض الى ظ 
اجراءات الباب العالي في هذا الشأن وغيره لم يبق” لانكائرا سبيل تعغرض عليه به 
من كونه لا لمستّبلك بعروة النقة بها والاعتّاد على سلامة نياتها 

ولسا وقد يذا لمن هدء التون المظيرة با اكشف القناع عن مميا الحقائق | 
نتوقع لسلامة العاتبة الا حزم معو خديوينا فبو ا اودع الله فيه من الروح الشريف ْ٠‏ 


١ 
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مجراها واطراد مبداها فالفناها ناسبتها الطبع ونحن على اكيد الاعتقاد ووطيدالتصديق 
بان»ما انعكس منها وعنها ان هو فيكاس المياة الا ملح اجاج يج النم 

1 كل من خالف الطبيعة لم4 ل” لذوق واما يجه الف 

| , بل ليس للنفس فيه الا انفة وانكار ولو تبينت منه النفع ورحم انه القائل 

| وكلها عن منهج الطبع التوى 7 النفس ولو نفعا جنى 

ظ اذن على رسلكيا عاذلا غير عاذر وقد احم عكل عاقل عادل على ان مسأ لتنا 
' المصرية قد اخرجتها احكام الياسة الغائية والاغراض النفسية والاطاع الاشعبية 
من حظيرة تلاك القاعدة ودائرة ذاك الناموس فقد اولدتها الايام لتكون ابنة عام لتم 
| فيه اطوار حياتها على مبداً الطبع فاذا بها قد تلبست اطوار غيرها مضيفة الى جمرهأ 
ظ اعمارً بل اتلنا بالتجيب الغريب من دوران حركتهاذاك اننا لم نرّها متجاوزة اطوارها 
3 0 عِ 2 

ٌْ الاولى الى الثانية حتى را يناها رجعت الىحيث بدا ت فكا في بها لزمت طور المضانة 
فالعام الواحد والعشرة اعوام لديها سوال 

ٌْ ا على ها تله وتا نيد في هذاه النسالة على على 0 | 
ْ يخطارة هصر لديها دينا وسياسة فالبلاد اسلامية تعارف في السر والنجوى يخللافة 

ٌْ رب الخلافة جلالة الاطان الغازي عيد اميد خان فبو عندها امير الموأمنين وخلينة 
ْ رب العالمين وي لديه ةلب ماكته وطريق بيت الله الحرام والاثر الشعريف من 
ظ الافتداج الجليل الذي اناه ساكن الجبان الللطان سليم في حييت لم تكن من وم 
| افتنفها مرو بن العاص الا حكومة اسلامية بين موطن طلافة او تابعة لملافة ٠‏ م 
٠‏ في لدى جلالته القسم المطير المتم جسم الملكة سياسيا يقوم باسمه بتدبيره وترتيب 
٠‏ احكامه وكيله التمرعي سمو الخدبوي على ارتباط قويم وائتلاف امين يويد بهما 
ْ . > : 0 

| المفظ والصيانة ثا مصر اذا الا الائر الما ثور لاسلطنة بل ال+:ة النضرة ناي 
سياجها الا السلطنة السنية وما جلالة السلطان الا الملاك الآمس وإلالاك ان يتصرف 


١‏ في ملكا يناد 


«اننا نقصدان نأقي في عجالينا هذه بالشمروح الضافية عن ذلك فقد اودعنا في 
ظ اللحات السابقة ما يكفينا ميأونة الاضافة فضلاعيا في الموضوع من الجلاء المنني عن 
ظ البيان ولكنا نققصد الالماع الى ما شاب الماجريات المديفة من وافدات الملل على اثر 
ٌْ الانقلاب الاخيرحتى <دا ذلك الى تضارب الظئون وتباين الاراء 
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ظ حنيناً وارضعته طفلا” وركه نافع وسهبرت عليه حال ووالدا واسأه في كأ بته وسلاه | 
في حززه وتوجع له في مصابه م أتجلي له الدنيا بزخرفها وزينتها ذيرق مرير عذابها 
لو وكدر مشاربها صفواً فهذا هو الانسان الجريج بسلاح الانسان المطاوية 
ظ مساعد نه من الانسان 
ظ اعانة الجرجى 
, ما تله عل املد في المطاع والشناري و قليل ما تصرفه في اقثنا 1 
الملابس الفاخرة جد على ابن جنسك الساقط في ساحة البلاء حيث ينكر الاخح اخاه ْ 
أ 
ظ 


2 


والابن اباه ايها المعطر اردائه المفاخر اخوانه المجب بلياسه الجائر على ناسه | اكت 
العربة يقودها زوج من الميل العناق الس كن القصر المشيد اللاس اخري الأخكل 
3 ثارث الراع ورين تقل :ما تمقين عل باكلل اليك ال ال 
ونزد ما تبذلين في اقتناء الحلى والحلل ابتها المفاخرة 5 المنافسة في حلتها جودي 
| ريح يخارب عنك ويحمي اك واسطي يدك البيضاء بالعطية البيضاء واحسني 
انك حساء حخير المسن ما كان مع الاحمان وحدن الا حجان 6 50 
اعانة الانسان 


»0 لسليم بك نقلا » 
في + ؟ مارس سم 5390| ) 
جاء في امثالم ٠‏ اذا “ملت من الاسد ذلا تمع في صيده ٠وقال‏ الشاعر 
الم تر “ان المك«تدوى ينه * :.ندقظعيا مدا لبس سائره 

من ناموس الطبيعة ان الشي' يتولد فيلمو مم اظوار وجوده حقى ينقفي | 
وهو ضر مودع ني الطبيعة يخري في هيولاها يحرى 0 5 امفاصل ليس هناك سكون 
لآ حول بل حوكة استتباعية دائة على تفلوث ف الا جال بين الطول والتقصر من 
فرع فإضل ات ل 
لي يتن 


من جرى في عدان امله عثرت رجله باجله 


سر 


0 


ظ التماسع عشر سوق حرب راجت فيها النفوس ولم يكن سببها السباق ولا البسوس ا 
| واغما ني مره الموى ولتيهة الغرور فلا انشبت فيه اظفارها واضرءت في حماه نارها 
طلب الما لاطفاء اللهبيب فهو المادم والباني والزارع والجاني 
يحمل على اب نوعه مقاتلاة م يدعو الى اعانته فهو يلب الداء و يطل الدواء 
ويخرح بالبهين و يضمر بالبسار او ما تراه في جنوي البلقان وفي اسيا الصغرى مضمرم 
| نيران البلاء وفي سائر الارض طالا اخمادها 
فلو رأبته وهو في ساحة القتال يطلب قرنًا يصاوله رخصياً يطاوله وفارس) ينازله 
د بطلا يقاتله لانكرته في ديار الس يطلب ذا مردة يساعد من جرحه وينبض من ١‏ 
طرحه فبو في الموة ينادي الانسانية الانسانية وما اداراك ما هيه صفة ثقوم رك 
ضعفت فيه اميل الميواني فقوي الميل الانساني وهو الترفم عن الماجات الليوانية 
الى المطالب العقلية ور يد النفسعن دفىء شهواتها لرفعها الى ساعي غايتها وفي جهة 
ينادي الحرب الحرب وما ادراك !١‏ المرب ثبي باعث المول والكرب اوها شكوى 
واوسطها تجوى واخرها بلوى او هيم قيل فيها ' ْ 
الخرب اول ما تكون كه صني بزيحها دمل الوق 
حتىاذا ميت وشب شرارها عادت تجوذًا غيرذات حليل 


' : / 3 
ؤ معطا جزت رأ مبها ونكت محكروهة” لشم والنقبيل 
ْ 


جرحى المرب 

في معترك اومضت فيه بروق المرهفات وإعلعت رعود المدافم فتلتها عيوث الكوات 
يحوت السيوف بخدر من الدم فعر بدت في الرؤُوس وعقد امثير لماك الموت 
ممرادق مطنبة بالقنا واميل ساغبة تقبل ثقالاً وتعود خفاقًا وكانها وقد اعياها 
الفارس حب قد غضبت على الانسان فداست هامه انتقاما وقد اسنحيت الشعس من 
خشونة الانسان فاحنجيت بحجاب الضباب وقلملت الارض من اعياله فزازلت زازالما 
تادوج برج اثقاها فارتعد الرعيد وثبت الصنديد ونادى منادي الرب من فر 
من لوت في الموت وقع وءن كان ينوي اهله فلا رجع ٠‏ طري على الارض جري 
ذو كبد حركى تتجير باحدى يديه وفوق الكبد الاخرى يذدكر خليلة او حلا 
أله فراقها مع امل الرجوع فا الظن به وقد اختفي نور ذاك الامل ووالدة تالمت به 
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لمر ا على انه اذا اوصلنا الزمان الى سادة ا 6 عار 
١‏ مدن الشر ير عملي حك عزوق كمالك عل القرة لل و ا ل 0-0-0 ل 
لادان كليس الذاري .و ولكن لوكان الذين في يديهم عقد السلام ونث الحروب 
حون لماسيات المنو والقوة العاقلة انلنشفع لديهم في قبول السلام ورفض الشر 
0 لغلبت الانسانية.على اليوانية واتقطعت اسباب الشرورء ودن نتاتٌ الحرب توقيففٌ 
0 وطرح كثير ين من الذ. نك في عز وسعادة في للة بحر العناء 
١‏ و الظاعران الطرب لا نسم مها شيك فانها ضعي قر اسباب ارتقاف مارلا 
ظ تكرت الارة تكش المحافة وتفر لها باازراعة و يكل أعال اليقد: 1 
1 العالم متصلا بعضه ببعض بعلاقات قرب المواصلاتو بسلاسل الصوالح التجار يدكان 3 
| شبوب تيان حرب ف قسم منه وا ثر فيه اجمع ٠‏ والشوا اهف كغيرة مها متلا" التأثير | 
الذي اثره في الدنيا حروب اميركا الاهلية فانها غيرت حالة التجارة عند ابئدائها 
مد مانا وف مدة شبر يا كنت في ارتباكدائم. ٠‏ وكذلك الخرب الخاليةقد اوقفت 
مسير قدمبا ورا تطرحها في ما يضربها يا ٠‏ واخلاصة انه 0 
|| لان نغهم كيف بقيم الناس امروب وثم يعرفون تاها وام أرها؛ .فسا ل الله 
سجكانه وتعالى ان يغير السياسة الني تاي بالمروب و يقيم سياسة مبنية على اساسات 
الصلم واك.لام ٠‏ فتقر عيوننا د , يرتاح بالنا و يطيب عيثنا ونعش عدشة ة رضيةلايخامرها 
مخاوف واحزان ومخاطر عيشتنا الحاضمرة فهو حسب! ونم المسثول ظ 
له 


ار دب 


« لاديب بك اسيحق » 
( كتبها عام لالام١‏ ) 
غرف الانسانت مضار المرب ول تتجنيها فبل ثلك طبيعة وجدت يذ كاله | 
الحيوافهام عادة تُكنت فيه بالاستمرار فصارت ملكة يتعذر التخلص منها وي مسالة 
تؤؤدي الىالنظر في هل طبع على امير او الشر ا وكانمن عجائبه ان اجتمع فيه النقيضان 
يني على نفسه الحرب وني بلية حتى اذا بلغت منهمبلغها بادر الى يتفيف مضارها 

فنه الداء والدواء والسم والدر ياق وهو باجملة ابو المجحب اما تراه قد فتتح ف 


11 


البكتوبروق البارود اللاممة وبرّد رصا الساقط وانين كرات المدافع ورصاص ' 
البنادق واصوات وقع حوافر اميل وصهيلها وحركة دواليب المدافع ومركيات المعمات | 
والات ظرب الحرب واوامى القواد وصليل الاسلحة تودكد للناظر ارت داخل تلك 
الغجة الكشينة لا لعب الرجال بجنود الشعطرخ ولا يحجارة الدامة بل اللعب انما هو أ 
المْت الاحمر والهلاك الخيف ٠‏ ما اشر الانسان وما اصلب قلبه ورب سائل يقول | 
وماذا نفعل هذا الث" ٠‏ هل ذلك لنقتله او لندفع عنا الذين هاحمونا ليسبوا نساءنا | 
هوا اولادنا ويسلبوا اموالنا ويتركوا اوطاننا خرية خالية ٠‏ فن يقدران يقول ان 
هذا سبب المروب ٠‏ ومن ظالع التاريمدذ وجد الاننان الى الدقيقة التي يقرا فيها 
هذا الكلام يرى ان اص لكل حرب انما هو احد امرين وهها المع والمسد ٠‏ وهها او 
احدها ما حمل معراميس ملكة اثور على قيام الحرب على المند ٠‏ والاسكدر على فم ا 
الدنيا ٠‏ وتتمورلدك على تخريب الشرق واورليان على مخريب تدص وغيرم كثيريين 
من الذين انزلوا في العالم جدود الو يلات والهوان ٠‏ وما وصفنا من ساحة المرب هو 
جنة بالنسبة الى ما يري في المدن التي يفت المدفع ثمه المهلك ليقت ابوابها لدخولب 
المياجم ٠‏ فان هناك يصيب النساء والاولاد والشيوخ والاطفال ما يصيب الرجال في | 
ساجة المعارك فترى ما ينفطر منه القلب شفقة وحزنًا ويحمل صاحب المرؤة والمدو أ 
علي لعن مع الانسان وشررّه وان ذلك من الضبيق الذي يحمل الوالدة الجائعة على 
ذيج ولدها واكله ولوكان وحيدً! انه يصعي علينا ارف تتصور حق التصور مصائب | 
ورزايا الحروب مندون ان نجوه قوة التصور ونضع أنفسنا في ظرف الذين يطرحهم 
الدهر في حفر هذه المصائب الشديدة ٠‏ وفضلا عن ذا يقوم مر: اجتّاع 
الجيوش امراض يكل القم عن وصفها وتفتك باولاد الناس فتك لا يستطيغ امبر 
الكعاب التعبيرعنه ٠‏ فانهم بجرون ر بوع الراحة والرفاهية و يعرضون انفسهم للبرد 
والحر والتعب والجوع واين ذلك جيعه من المعارك اليجر بة فانه يرى فيها المراكب 
كانها جبال نارية في حالة العيجان لقذف حديدً! ورصاصا فيه موت مخيف ٠‏ 63 


2 / 1# ل نلك الجبال الى قاع. الجار من فيها ولس من مجير * من يطيق ان أ 


تصرخ فائاة واولداه والابق الذي يري نفسه ف فم أسد الموت يصرحخ 
فائلا يا اماه ٠‏ قتل الانسان ما اكفره ٠‏ ولا ريب انكل من تأمل في هذا الامر 
| "ا تتأمل فيه الان يشعر ما شعرنا به نحن والذين يطالعون سواد المداد على هذا 


م 


بئاء الله ويخمد انفاس اخوتنا بني اللشر ٠‏ من ذا الذي يقدر ان ينظر ما حوله من 
هذا العالم المي المذ كن والمسن المنظر ويقول ان هذا ربع الذ, ن يدون عن / 
السبل المستقهةو يسككون سبيل البغض والحسد والغيمة والطمع 59 “ولك 
حال كوتهم قَاوَرَين”* ‏ أن يقطعوا 2 يلما يذهب بهم أ لى جئان ونا ' 
والحبور وراحة الثال “من ذا الذي ا السمر تال وال 0 راحة اذنيه دهدمة ' 
رعود اسلحة الويل والهوان ٠‏ وابهرت عينيه بروق اوامع الاسياف المجمية والعوالي / 
المشرعات ١‏ لبي لا تأي 0 الا مما يرع به الى الوراء بر و راحثه وتيجارته 
وصناعته وزرا راعته وعله ٠‏ كنك عيليه ع١‏ ن مهيدان القرطاس الذي ياني بخبر 
هلاك الوف ومات 0 ٠‏ من ذا الذي لا ينفطر قله حزنًا وحنردًا وشفقة متى 
ضور شاخة ١‏ الثرون وارق غَينّيه الوفا'من حت الكنان الذي ميد برع دا 
يرون بقوامم وحأسنهم وشرفم | وعام وتجاعتهم واسبهم و وكانوا مقيين ف احضان 
إأراحة العاثلية يقياون الحبة الابوية والنو الاي و التعلق الاخوي د ت الوادت ا 
وانحبة رابطة تلب كل منهم بنت من بنات 8 اللواقي كانت اماخن ن” تسم ف 0 
تُغر عدشة رضية قُِ جنات جر من يحببن” م اولاد أدم ٠‏ وامسوا بواسطة شر ا 
الفطرة البشرية والمطامع الفارغة تراب يكاد لا يجد من يكرمه بوضع قليل من التراب 
فوق بقاياه بلق الذين في ايديهم زماء , الامور ا, دا أن 
بهذا الخطب ٠‏ كيف بطيقون ان يروا دموع الوالدة والارملة والاخت واليقيمة ا 
والحدوبة تخريكالسيل الماطل وي قلومين” من نيران الحسرة والويل ما لا يطفئها غير 
رطوبة القبر الموحشة ٠‏ كيف لا ب القريب والبعيد وانيين الجرحي وتنهدات 
المصابيت بسسهام الخرب وصراخات المتوجعين مزق احشاء السماء 0 مواق 
الفرسان لقع في اجساد الذين كتب لم الدهر عذابًا من اطول عذاب الذين توق 
رسل الموت مقاتلهم ويخمد مأكان ن باق لم من رمق ٠‏ من بطيق 5 ينظر هنا شاب 
مغر بدمائه ب ناريح ٠‏ وهنا ريخا ,يصرح طال 1 والاسعاف 0 ,' 
بلا راس وهباك راسا بلا جثة ويد ١‏ بلا جسم وجسما بلا يد ورجلا بلا ساق 
وسافًا بلا رجل - وكا خاو 0 مبرقا ع بده واحثا خارجة وجنة لم 
تبق لايد الشر صدورة ولا هركة ٠‏ ودخان حجنود لوت قد جب نور امعد والفتام 
قد زاده كغافة ٠‏ ودمدمة رعود الاسلحة وصواعق المدافع الرّشة ونيراات البنادق 


لمتكت 


1 


فنبه طرف الفكرة من رقدة الغفلة واحرص على يومك حرص اليخيل على الدرهم | 
فرئما مركت النعمة تحت جناح ساعة منه وانت لا تعلي ‏ , 
واعد بما تعد من الفضل ما صار من وقتتك منسياً فالما ثرة تعيد مائت الزمر ٠‏ . | 


القعلة الظالمين 
0 


0 لس افندي الستاني 4 

15 لقد ندبت سوء حظ الانسان منذ كشف سر البلوغ عر عيني سار الخفلة 
والصغر ٠‏ واملت نظري عن شره منذ عرفت الميرمن الشر ٠‏ وك هن مرّة حملني 

ظ جهل نفسي وجهل الانسان عن ابراز سن" الاستهزاء والضيجك على ما نبديه مرك 
الافعال التي بخل بالمبادي الصحيحة والاعال الصالمة ٠‏ وم من هرة قلت في نفسي 
ظ أن ابن 1 دم هو اجهل ؤلوةات الله سيهانه وتعالى وك هن مراك لوزت 2 
اليل وهو في كبد الساء يرسل اشعته المخيرة على ناد و بطاح هذا العام فقلت هل 
ستحق ان ستدير بهذا البدر اجميل ٠‏ وهل سق الدنيا الفرور الثي طالما خدشت 
وجناتها ايادي العدوان والششرور امن تكون «سغارة يحت كيف كرة لا تلوجء لى 
سيا غير وان السلامة والممدو ٠‏ وهل لستمق الانسان الذي هال طبعا عن سبيل 
الاستقامة والصلاح ان يكون قاطن ربوع هذه الدنيا الجميلة وات يتم جلذاتها 
وحاسنها المكتسبة والطبيعية ٠‏ ارن في التأمل في ذاك حزنًا وكدرًا وعناك تخامر 
قلب اولاد حواء التي لملقطع غير مسافة قصيرة مرن حياة هذا العالم حتى رأت دم 
ابنها قاني] على سم الدنيا الى كتين] مأ برهنت طا أن بناتها سوف يجرين من الدموع 
انهرًا تحاكي انهار فردوسبها الذي خرجث منه بخروجها من حالة الميل الى الصلاح 
وساوكبا سبيل حالةفي وسطها اشواك الطلاج كيف لا نرفم اصوات. الويل والحرب 

١‏ ونحن الذين ندعي اننا في رنبة ثانية بعد الانبياء والملائكة قد امسينا على ما نير 
وليه »كيف لا تندب سوه حظدا وا ثار القرون السالفة ثقيم لنا شاهدً! يشهد باجلى 


ا قا و01 لساا1 الا 


اضاعه 7 به عن قليلاه ١ك‏ طري 2 ني لمي ار 000000700007 |الحاسرون 
الأأن الطمدة فك بم بهذب الاقكار بدروس الاعتبار وانا 07 

ام نياع لي يوم مر اسجدايد ولك 1 كارنا لا سروه ظ 
قر ينا الاوقات سراع وتكر الايام انا فذهل عن انها كدق 00 ظ 
الدائرة يحدمها ساكنة او كلختسل في الثهر عر به الماء جاربا فلل ير ا 
ا وأاثة ظ 
واج وا له عن شراء لزقت المفقود حتى نفلري أ 

| بكل نفس يمع به ا موجود ظ 
0 الايام غير .شاكرين فاذا بدا الشاغل قكاما ابطأ الزمآن )ا و 

وما انقلهنز يلا والعس: 0 سبيلا” ولا نفرالا م نانفسنا 800 ظ 
فل البقاء ونرجو النناء فاذا جاء نذيره وددنا لو 06 الخالد.ن ويجّفل لنا أ 
ا ل الو لاد رار طائرًا عظيم الحناحين فى في طلة 0 


الذركلكه اثرا شعود عنه ا سنين 


0 


فا شن هذا التنائض وما بالنا نري الوم لاخر ينيم ناذا انفد بلا وقلها | 
| ان الزمان مثله لضنين ٠‏ ولا يضن الزمان بالايام وانما نحن بها مسرفون ومآ كان ندمها ١‏ 
| الا عتابا عل الاسزاف كذلاك محرى المترظون 
دض تلنااوقات فضويوا شير 0 على المسير فاذا انصرفت 
ناديناها غير «سععين 0 لسع ”ان الموت ثم نر معد كاققة حقاء تغاضب من 
عا الىتالخين 'قاذا رائه :اله منعفترة انبا جوف الاين 
وغل الاعبال ولا راحة الا بالاعمال فالحداء مر لا تنبت الا في حقول الاشغال 
والمياة ان لم تكن مقروئة بالهناء فعي عين العناء 
ان عن لللاق المبرت با 0 مزوقته السريع ايهذا المسترجل | 
اذ للعطمل؟ تبلا القامد عن النمحة تلير ( ترالك حضت اللي حا بل ا 
الموت لو ظ 
:نام ملء عينبيك على وساد الفساد تحتظلال الوبال ولا تمع حركة الرجود أ 
ظ أ كانك م. ن اججروا فاكسنتم الانواء جر ابا يمظر عذاب) خل دوهها باذانهم فهم 
ظ لا لمعمورك 


سسب سمه 


ٍ 


: و 
6 


في تعو يد الشجاعة وقانونالاحكام مغنياً عن الادب الوطني فاعل ان النظام والقوانين ظ 
غوامل غير مهركة وحواجز غير حصينة لا تل حسنة معدودة ولا تدفع سيئة في | 
النفوس وانما نظام التجاءة في القلوب وقانون الوطنية في الاحشاء فليصلح القاوب من ١‏ 
وام من الجند اماية وليطهر النفوس من رامدن الامة حفظ القانون فانه 
رتفم الس عن عيبا ماخ يكن ما لا زالية 
وغاية النظام في الجيش انه يحفظ السالة الموجودة ولا يقوممقام المفقودة ٠‏ واثر 
القانون في الامة انه يكف عن بعض الاح الظاهر ولا يمنع من اركاب الباطن اخني 
كا الجدد ولا الامة بافل حاجة الى الفضيلة هن ذوي الادارة والقضاء فانه اذا ضاعت 
التجاعة فصير الملكة الاشتعباد واذا فقد حي المصلهة التمومية فآلا الضعف واذا 
عدم الانحاد والاخاه فغايتها التفرق واذ اهمل السعي نخحاتمتها الفقر واذا نبذ الاقتصاد 
ثمابها الخراب واذا هانت العزة والشهامة فعاقبتها الظلم وجميع تلك الفضائل داخلة 
في عل ا ش 
ومن اجل؟ذات راى الحكماء الفضلاء الذرن أسقد من فيغهم هذه الاراء 
ان يجعلوا الث في الياسة تابعا لبجم في الاخلاق فاقتفينا اثرمم في ذاك بر الوطني 
منأ مأ يجب عليه لنفسه ولا لبيقه وتحكومة والوظن فاذا حصل من هذا لمم فيذهنه 
ولتي خادعة فانه ينظر حيامذ الى السياسة نظر الراشد البصير والله ولي التدبير 


سس جههيتب 


ات آألياب 
« له 2 3 


دع الحريري بين حارثه وهامه والمتدني لدى سيف دواته وحسامه وابو نواس 
عند ظبيه وجامه وقف بنا تندب وفنا اضاعوه ودّكاء في غير محله صرفوه 
فالوقت هو التبر العين ولكنا نتلقاه غير لحري فنيدد الاعوام واتملا ريق 
واحد لا أستفيذ منها نفعا ولا نحسن فيها صتعاً 
١‏ فقل لمن يصرف الايام بين الاوهام والاحلام ان كنت تجهد مقدار ما تضيع 
فقف بالقبور لئسا من سكانها برهة من الوقت نعل انه العزيز الذي لا يلك شر 


والغانية ان المربة الني في ناية المياة النياسية والكال الدلي لا كل ول ١‏ 
تحٍصل الا بالفضبلة فان الملكة اكرة ان كي الا بلاد تجو فيها امور كتير مدا ١‏ 
على الناس في بلد غير حر من مثل الاجتاع والمطابة والكتابة والندو والرواح ١‏ 
والادلاج واظلاق الارادة في اهواء الاتفس المتعلقة بها بالذات وهزة جا فأو ا 
وجدت هذه الرية مع فساد الطباع وسفالة النفوس واستحكام الجهل وانتشار :ْ 
الرذيلة وضياع الفذيلة كانت مدرجة للغلل والفساد وذهاب الحقوق وقيام بعض الئاس 
على بعض يتنافسونو يتقآتلون فيغلب القوي الضعيف ولا ببقىمن فارق بين الانسان 
3 الحنوان اذ تغلت الشمبوة على الشبهامة ووشدولىي! شره على العفة و يستعلي حب 

ات على ادق نتنقلب ار يه تناد ! يد الاقوياء وتنوب الممر بات على الراي : 
1 فينسى الذين تولام الفساد واجباتهم الذاتية والوطنية والانسانية ويبيعون 
افيد ووطنهم وحقوق الانان بشهوة القلب ينالونها وحاجة في الد: ال 
واجملة ان السياسة لا تتع الا اذا بنيت على المرية والخرية لا تحصل الا بالفضيلة 
( والفضياة غاية علم الاخلاق ) 

0 


تبين بالحجة النظرية والشاهد التملي ان عل السياسة متصل بعل الاخلاق ذير 

انه لا يلزم من ذلا الاتصال أكون الفضيلة هي الغاية المتصودة بالذاتمن الحكومات 
الك ل يكن الا لظ المق اما الفضياة فهي واجبة على الافراد ٠‏ وغاية 3 

العدل ولا عدل الامع حرية لامة وكن استهال احرية لا موعن القار 0 
اذا اهتدى الوطني فيه سبي الا ساقي فعرف شأن اخيه واععرفحق دواته ومواطنيه ١‏ 
| ولم ينس واجبات الوطن فالسياسة من هذا الوجه محتاجة الى علم الاخلاق وان لم 
16 مبنية غل الفضيلة 

أ يت لو ذهبث الامانة «عدمت الشيجاعة وزالت الاستقامة وضاع حب الوطن 
فكيف تكون احوال الدولة والامة ٠٠اتوجد‏ في اهل القضاء ما يذنى عن النزاهة ٠ ٠‏ 
المحدث لحامية مأ يعوض هن الاقدا م اتبدي لاه لالادارةٌ ما ينوب عن العقاف أو 
تبدع للكافة ما يكون بديلاة 0 الوطنية ٠‏ فان قلت نقيم على اهل القضاء رقباء 
ونجعل لذوي الادارة روساء قلذااذا لم يكر: رقباؤك ا مق النككا 
فيا ه مصطمين فا-ااجة الى الفذيلة وافعة على كل حال ٠‏ وان حسبت نظام الجندكاني ظ 


2 


1 


ناه وهل جا ظ 
ولكن اختصاص اهل المبكة والتربية بعل الاخلاق تفرعًا له واستيفاء لما , 
اقتضاه الاتساع واختصاص اهل الادارة والتدبير بعلم الا 212 واستيعابا | 
ظ لفروءه'الكثيرة غير مانع من تلازم التملين واتصال احدعما بطرف الاخر م 
| يتصل طب النساء بالفسيولوجية وطب العيون بالامراض الباطنية والكل باصول | 
ظ الطب العمومي “1ك لأن الساضة تتداول حتى التر ببة والتهذيب والتأديب لنة ١‏ 
| واصطلاحا وفي واقع م وعلى ا تصالها بعلم الاخلاق ححة نار به وحجة واأعية ٌْ 
الاولى ان عم الاخلاق والككة الادبية هوالذي به الفلسفة السياسية وتعل ١‏ 
اغايته الحقيقية لما أنه مبنى على العدل الذي هو قسطاس الاعال والفضيلة الني هي ١‏ 
حد الكهال كا سيى+ ظ 
والغانية انه لا ا قيام للامة ولا قوام للدولة الا بادب زاجر للانفس عن السوء ا 
واخلا قكافلة بحفظ النظام وتربية عمومية يتبسر 31 تفوذ الاحكام والادب | 
وحسن الطباع والئرية من فروع عل الاخلاق وش مرى1 أوازم السيامة فهو 00 
السياسة مةلازمان 
عه 


تفصيل الحجة الاظرية والحجة الواقعية على اتصال عم السياسة بعل الاخلاق 

الاولى اذا صرف النظر عن التربية : واحوال الطبأء والكة الى أ اك 
عن الحقيقة والعدل تاه افك ق:اضول المكومة وتجز عن معرفة الواجب والجائز 
لون امكو لامتناع الحم بذلات من التاريخ او الآ ثار ولانه لو حصل هذا 
العم اممشنع لما دل على احسن تلك الاصول لامكان وقوع الحطأ والظل وخلاف المق 
في الاصل الاول كا امكن وقوعه في الكثير مما تفرع عنه ٠‏ فلا بد والمالة هذه ان 
يتكون الحم فيماهية الحكومة الحقة مرذيًا على المقابلة بينها وبين موجب العدل ومةتفى 
الفضيلة وهو علم الإخلاق فان المكومة ليست بالة مركية من اجزاء معاوبة ندار 
على اعيال معينة غير قابلة التغيير وانما مي جسمء ولف من رجالذوي طباع واخلاق , 
فهي بمنزلة موجود واحد له غابة ادبية وحقوق مدنية وعليه واجبات فنايته حسن 
الخال وحقوقه اجراء اق وواجباته اقامة العدل وكل ذلك لا يحصل الا بالفضيلة ' 
أ قي جانبه وفي جانب الامة مما ( والفضيلة غاية علم الاخلاق) ظ 


ليف 


6 ليبا 0000# : 
يده 


نا 


2 


1 واضاعوا المصالح الثي يجب علههم حفظها من الضياع دكن اهل البصيرة والرشد منهم 
١‏ ينظرون الى ما يقال في ذلك بعين التأمل والاغ ازا وه بالنافع منه وينبذون 
دع فيه كا ني الخال في رجا ١‏ كنا لطر واولى' لمرلا !111 0001 
هذه الايام 1 
فاذا تبين ذلك مما د كرناه نبت وجود عل باصول تعز ف ده ارال ال ل 
لاخوال حكن منازية مقصؤدة بالذات > ولكن 2111 على الاطلاق 
| بالنظر الى طبائعما وقوانينها واشكالما الاصولية وما يحب عليز ونا الا 
ظ أ عنها من ن الا ثار وهو ما مهاه بعضهم بالفلسفة السياسية 
00 
على ان السياسة وان كانت من حيث ف علا منفردً! بقواعد معلومة متعلقة 
0 امور وسعط شوُون لا ينبغي ان تختلط بغيرها في حال ما الا انه مرى النافع 
الا تفصل عن العلٍ الذي تسه من كل ناحية ونتصل به من كل سيول وتبنى 
ف كتير من الاحوال الا وهو ع الاخلاق المسعى في بعض مظاهره ادبا وفي 
بعضها تربية ة وحكة 
ل كن الاقديون رين من وسو كذ الأصال نا الا كد 0 
وثقريبه حتى جعلوا السياسة والاخلاق عدا واحدًا لم يفصاوا بينها ولم يميزوا احدهها 
من الاخر بشيء تدل على ذاك تصانيفهم ف “الك والشابيها اك له *ن وحدة 
الموضوع وان 00 اسيك م المكاء الافاضل المربون الاحنون عن ادال 
الاخلاق كاذلاطون وارسطو وشيشرون 
غير ان اتساع نطاق المعارف والعلوم في الاعصر الاخيرة بانفساح مجال - 
وتوفر مادة الاختبار واجمّاع اشتات الاثار قد اوجب اختصاص كل من هذورن. 
اتعلين بفريق من الباحثين يقتصرعلى النظر فيه غير مبال بالذي ليد كا حمل في 
52001 ن الفنون. التي كانت فها 3 رو اع امل وانفن معلوم ع صارت الآن 
مز الاصول يخ ص كل منها . بطائفة من العلاء كالطي الذي كان لشعل الجراحة 
وعم الطبائع ا الباطنية وعلل العيون والاسنان وسائرما يتعلق ب«لم الابدان 
وهو الان علوم مستقلة على 2 ما بقدر هذه الفروع كلع منها رجال يقومون:_. 
عليه فيقال لزيد فسيولوجي وامر و طبيب اسنان وابكر طبيب عيون ولخالد طيبب 


اي م ااا ااا اياك 1 يسرم 


وا ا ا ا ا تن 
ررمت ام سس ببح سس جو بت سد مج 0 1 دهج مسصم صمو 


١١و‎ 


اللللسسسممممة 


بوباسس11 سمب 


نات ) فنايتنا مع ما نثروه والتقاط ما اسقطوه ٠‏ ونخرن في هذه المطالب ٍ 
مصداق"ذلك القول فعي شذرات لبعض حكاء العصر اللحمة من خطرات الفكر 
نسح على هذا المنوال وتنشر نحت هذا العنوان 
3 01 
قالوا دع السياسة لاهل الرئاسة فهم فيها احق وبها اعلم وعليها اقدر 
لامر الحم الاعى يكابده ولا الندياسة الا من يعانبها 
: ونقول هل اني على الناس حين من الدهىلم 1000 او غير واحد من ذوي 
الاقلام والافبام بيمغون عن حقائق السياسة من خلف ستور العزلة و ينظرون الى 
آداب الاخلاق من وراء حجب اللفاء ٠٠٠٠‏ ألف الكاتب الفرسوي (روسو) 
كتاب الميغاق الاجتاعي في السياسة وذعر مر اهل زءانه مغل ذلك الاعتراض 
ظ فاجاب : يقولون ا انت امير ام انت حا لشكع في السياسة واقول لا ولاق دن 
١‏ اجل هذا كتدت فاني لوكت امير اوحاكا لما اضعت الزمان في كتابة ما ينبخي ان 
ابل يلكت افعله او التزم التبكوت : 
ولكنه مال يشفة عن حسن الظن بالنفس فان قبل من مثل روسو فلا يقبل 
ص سار الناس ولذلاك لها تتخذه حتتاعل.حقيقة جوضدا في هذا المت ولكن جبينا في 
ذلك انه لا يازم الباحث في الاسحكام والقوانين السيناسية أن يكون آميرً! أو حاك) 
او وزيرًا م لا يازم المؤرخ الناقد ان يتولىكل خطة ويشه د كل واقعة ويحضر 
| كل حادثة بقع نقده عليها بل من حقوق الانسان الطبيعية بل من واجباته ارنف 
ينظر فا يمسه وما يحيط به من الاءور الدنيوية والاحوال الاجتاعية ولقد جاز ثلرء 
ان بيحث عن اسرار الوجود ويستكشف نواميس الطبيعة في حالة كونه لا يستطيع 
تغيير شيء من نظامها ولا يقوى على مخالفة حرف من احكامها فكيف يخظر عليه 
النظر في النظام الذي هو جز: منه والاحكام التي في من وضع الانسان 
م وقاية النظام وانفاذ الاحكام واجراء ما يتعلق بذلك من الامور منوط باهل 
الحم لمقدرتهم عليه واستحكام ملكتهم فيه واختتصاصهم به من دون سائر الناس ال 
ان لقرير اصول الاحكام وتحديد شروطها وتبيين انواع المكومة وتعييت الحقوق 
,والواجبا تكل ذلاك من باب العل لا المكومة فأن اهل الل والمقد مشعطلون بالعمل 
عن التتدور وأو راموا الدخول في المباحث الخلافية والمسائل الليالية لاهملوا الشوون 


8 اا سس سسسسلشلششششههمنّ-ن--ا-ت-ا- اا هاه ها اسمس سي ب يي 
2 3 


٠ 
0 اس شا سس سرس سس سس ا ا‎ 


120220111 1 ري يي يي 000 


١ 


! ١٠١4 
2 
1 11 11 0 0 0 1 اه د + مدعا عد صم لوعو ع‎ 0 


سسسلسسلسي سم اع ع 


ا ١‏ 
ا الدهر بلاء لما وحد ا ذلك هر سيل وحقى عذب الموت بافواهنا والموت خيرث 
إ 


من مقام الذليل 
تقولون هذا وأنتم في مراتع الاهيال ودرأ بع الامال نحرصون على القذاعة حرص 
| المخيل ل در وتشنن با 18 شن لين بده 0 


ل 0 - العاقلية : هن 0 فعل بان 00 من غير 0 ا ولسوق ْ 


انون 0 كف اغا الال المنيوك وعطارن الابداف أو ن سود ل 
عنه العدو مذعورا 

وائم الكلة النودة والقوة الينيعة في آاتوئ من اللمده الكديز 

الا انم تترددون 

أذ ذ فها ترومون عذل الخائفين فتنسون ماضي الزمان على رجاء | انيه فيوسم | 
7 حك فق غده والغد فها يليه فيا حايف الصبر ويا 0 : العاء نداء مشارك ١‏ 
ظ في بلواك وسامع نجواك دع التردذ ان اردت النجاح والنجاة وأقدم فرب حياة تكون | 
ظ في طلي المو وت 0 ن طلى اللياة 
ْ 0 تبع عاجلا منها بآجل ما ترجو فذلك اءث 0 
ظ ولا يصدك عن اع “ممت به من العواذل لا ا 08 
نخير يومك يوم انت فيه اذا ميزت والناس ممود ومعدول” 
ظ 
ظ 


ظ 
ظ 
ْ 
ظ 
عار 
0 7“ عصابة من ٠‏ اهل الهمة والاصابة ترفعون الاصوات عي عبان 
ؤ 


السياة د لاد 
له ابضأ ظ 


قال احد حكاء الفرنسيس: ألى على الناس الوف هن السنين وثم يتدورور ,ى 
ويقولؤن فنا ترك الاول للا خر وجاء السلف باحدن ما يمكن ان يقال في الاخلاق 


0 
وال 
اس “لبا 2 بير اساُششُلشُمالشسُسيتت س1 


اوم نراهم في ذروة المجد وربوة النعمة وعقوة الحرية لا يبلغ شأوم ااساعون 
ولا يمسم الثقاء ولا بناللهم الظالون بسوء فهم القادرون اذا رغبوا والمد ركون اذا 
1 طليوا والعالمون اذا نطقوا والسابقون اذا لحقوا تبتسم الحياة لشبوخهم ؟ ببسم الموت 
لفتيانما ويروق الوجود لفقرائهم يروف الغنى لاغنيائنا حتى كان الزمان عاهدمعلى | 
الراحة وواعدم باسترار الهناء كا واثقنا على الجهد واستقرار البلاء 
فنا تماق" ضدوف المياة- ولسنا نرى في الاناخ معيدا 
ودارت علينا رحي تكبتر 2 تظلة الحجارة فيها لحينا 00 
فيا قوم : لتقد مرت 5 الايام باسباب النعمة والنتقمة والراحة والتعب واليأأس 
| والزجاء فل تستوقفوا الرغائب ولم تجتنبوا النوائب ولكرن وفنتم بين الجزع والكسل 
| والامل والملل فننَ المرغوب وقرً المرهوب فل تخيبوا خيبة الساعي لتعذروا ولم تصيبوا | 
| اصابة المنشدت لتتكروا وم ندركوا الارب اتناقًا لتذكروا ْ 
ْ وتاك اك شاهدة مما اقول فقد ليت هما يذيب العم ويقرض لتم وينقي العتم ٍ 
1 وان صابرون ومنيتم بما وفر النتم وغير النتم واهلك النم وانتم صامتون ور زقتم مها جلب 
لناب وفك اللبحات وابرز الكباب وانثم خاشمون فا الذي تخافون ٠‏ بل ليه ' 
عنائ لم تعانوه واي بلاء لم تقاسوه واي فنا نمجذرون بعد هذا الوجود ام أي وجود 
ترجون من هذا الفناء 
جرم ان 5 في الصبر عل هذا التكركثل بخيل ينفق العمر في الئاس المال 
ثم يحسه عن نفسه وعن العيال راضيا باسواء حال 
سد اتات قي جع ماله مخافة فر فالذنك فعل النة.” 
تقولون لا نرضى بهذا الحسف ولا نقوى على احتّال الذل فقد صار تاجرنا عاملا ' 
ونبيهنا خاملا وعالمنا سائلا” فر ببق فينا غير الاجير والتابع والشحاذ والزارع والجددي أ 
تقض الجانب والثرطي منقطع الاتب ظ 
ل زارعنا الذي يدفن مع المبة قوةٌ عينه وإسقي الغرس <اء جبيثه نؤزيل عية 
دارابيه وغربب في ارض ذويه يخصد مما زرع ولكن لسواه ويجني ما غرس ولا 
يذوق جناه 
وخناة الاض ان الشدة فد بلنت في امرئا حد الحدة فصار ومن:_دونه الحوف 
بعد الامن والستم بعد البرء لياف بعد الرجاء والفقر بعد الغنى حت او استزدنا ظ 


االللللسسسسي 


|! 


[ السسدا ل سشسسه ا ا 


انحا سيم للستت سم لس سسصسسصهة 


٠0٠١ 


و 


١‏ فكون منشقة تارب نفسهأ وغيرها بدون راحة ولا فتور ٠‏ وإذلك لا امل لما بالتجاح 
' مادامت على تلك الال 1 

اما الدواء الذي يشنى ذلك الداء فهو الم ( ولس المنصود مجرد معرفة العلوم 
المتعاتقة باللغة ) الذي يطرد من ذهن الانسان المبادي الفاسدة و يرس فيه المبادي 
الحقيقية ٠‏ لا نكل من نظر الى الامور نظر عادل مق يرى انه لا يسوغ له ان 
دقر غيره و4 عليه بفساد الدين عاد حل 5ه صاحب دين لاك دو غرض 
هم فطع الدظر عن الاعان المبني على التسليم “ومن تانج العم الانحاد واد 
واشحية المصالم الخصوصية لاصوال العمومية ٠‏ ونتيجة ذلك الثفاه من تلك الامراض 
العضالة ورجوع الصعة البي مي اعظر بركات الله ٠‏ فعلينا بالاعّاد والينا عن الانشقاق ١‏ 


| 


ظ تكدر ار الاتحاد الذي وتسكر صاني كوس الالفة والاتجاد 
ا 


التردّد 
لاد لك ا 
اذا كنت ذا ا فكن تتمقدم “ذفان القند الزأي ان تترددا 
ووال الزمان اذا والاك وخذ منه ما اعطاك فهو ملول يألف الصد وبخيل لا 
يانف الرد وانتميز فرص الوادث فال“مر وان طال قصرمنان يسع المطال 
واعتبر بالذين يقتلون الايام بين الا ام والاقدام ويؤجاون للغد ما امكن 
بالامسالى ان يمتنع الامكان بما يخول دونه منهصاعب الزمان كيف نلاشت احوالم 
وساء ماحم فصاروا الى الضعف بعد القوة والهرم بعد الفتوة والخلمول بعد الدبامة 
والخسف بعد الوجاهة حتى عاد جدم صغارا وستخ فضلهم عارا 
وانظر الى الذين ينيطون الاقوال باطراف الاعال و يستلبون الاوقات مر 
الل الافات وينتيزون الفرص كف حت و يدخلون اوان االتى وى ا ا 
| ذلك بل الاقدام ام تدمواغل الارقدام نام اسقوا كا لأس المملون آم | ا 
٠‏ خسف المأرددون 


١ 


اال يي يس 555ص 


الاللسلل ل سإسي-ي لبببياياييسس اس سس لس سه د 


جد وسعى وأخ-: تنم الفرص وهو اهل لاتيام بحق العمل وهذا تكاسل 2 وشو 


غير اهل 2 . واذا تاخرت الام او و نقول انه للا بد لذاك من ع اسباب ٠‏ 


ا ل 


ا ك حقيةة تلك الاسياب والوقوف على ينأبيعها شع انه عا قرو عر وروا 
امن أراد ان عاصلا ٠‏ لانه لا بد من معرفة المرض واسبابه قبل اعطاء ء العلاج ٠ ٠١‏ 

ظ وهذا هو سر التطبيب ٠‏ لان معرفة العلاج سهلة بالنسبة الى معرفة المرض ولا 0 
ازاكان المرض داخلياً غير ظاهر ٠وهذا‏ هو الذي اعيا اعظم ول اطباء السياسة 
| راطق علاء القاريخ الذرن دأ بهم البيمث عن ع امراض الاعم واسبابها ٠‏ وعلى االمصوص ١‏ 
قلع الاس ان ولاك الامراخن لا تكرن واحدء 1 ار اه 
باحتلاف الزمان والمكان والدين والذوق والفطرة والاحكام اما ادراك اسباب ا 
أغراض امة فهو صعس عل من لاس هن اهلها 5 ان من كان مر يض لا يحسن تطريب | 
نفسه ولذلات يلزم ان سمعان؟ا من شانه تسهيل 0 الذي يقود الى صرف تاك ظ 
الاسباب وهذا انما بتم تم باليحث المدقق الخاللي مر الغرض والتعصب في مرا ة العالم ا 
اوش التار يخ ٠ ٠‏ لاله عقابلة ماضي| مة يحاضرها ومعرفة اسيا ب ارتفاعها وسقوطها ينكشف 
0 الكد كت الذي حجن حتيمة المافر.. ٠‏ ويسم كل دون كارك لآن 
| المقابلة بين الاشياء تظبر جيدهامن خبينها ٠‏ لانه لو الل آنه دون الاغتود.: ما 
تقابل به مما حو ل في نفسها في زمان حاضر أو ماض, لظا 

الك الامة ان :من عسدها هو كل ما يكن المضول عليه + اما اسبان 'تاخرا 0 
| ادراكيا على من ينظر اليها بعين التاريخ العادلة ٠‏ وه كثيرة تكاد لا تحمى 7 
نا بلقيها فها سبق من انان وذ كر بعشنها الان وفيا ياني نان شاء. ابل تال 
لعل 500 اضرارها يحملنا على الابتعادعنها وسلوك سبيل يسوقنا الى الاتحاد 
| والاشتراك في الاععال ٠‏ لاننا منذ نقسعئنا الىمعصب دينية واخذ كل مهنا اول عضد 
عضت وتكين 2 يتف ظلاء الجهل ينون 

ظ هذاومن بعض واكبراس:اب الغاخر الانثقاق الداخلي ٠‏ فاننا لا نكف عن رشق 
| ابناه مذهبنا بسهام الحسد والملامة والقذف ٠‏ على اننا نتكانف معبم. في رشق امة 
اخوى بها ٠وذاك‏ لاننا لا نطيق ان نرى احد! من ابناء ملتنا وغيرها في صدور 
؛ الجا ا ا ل سي الإناان لسرا غين.رابنم ٠ن‏ أن نراهم #متعين 
| بها دوننا ٠‏ وهذا دو من اخبث واعثلم اسباب اباد ٠‏ لان الامة الني شأنها ذ 


لالسم - مس سم 


امس ع امسر اع عد سر م سا سس مسخصست ء سس مح دب سس اسسر ص 


| ٠٠ 


يحاون ارثقاه سطوتهم وراحتهم عل كس جهلا وغباوتدا مكتفين ا ورثنا أي 1 ' 
| المرحومين من المغروسات والآ لات والثروة لا يمضي الا القليل حتى نرى انفهنا قد 
نلا الى اسغز الاين رجاه قداث 2 0 ب التجارة والصداعة وال ” 
| على مسانة فراحخ كثيرة بخيث لا ببقي لنا امل بان للحقهم ولا بحفظ مركرنا الجاللي 
ونا دمنا نرى اهالي او ربا مع ما لهم من الوسائط والثروة والصولة يجدون ليلا ونهارًا 
| ولا يدعون 0 من وفتهم الذي #سموله ذه يذهب سرك 0 يسوع لدا ان 
| ندعي بكوننا نحن واياهم في ميدان واحد من ميادين السباق حال كوننا لا نصرق أ 
ثلث الوقت الذي يصرفونه في الاشغال ا او دينية او صناعية او يجار بة 
كك كو إن امل في مزاحمنتهم حال كونا نير على ظهر 0 0 وم 
يسيرون على ظهر الرياح واليخار ٠‏ والى يدرك الظالع ١‏ الضليع 5 نؤمل ظ 
ناح صناعتنا وتاخر مل ا ل ا ظ 
في صناعة بلاده ويفضل مأ كان افرنجيا مهما كان على مأ كان عر يا ولو كان احسن 
ظ دارخص وكيف يكن ان بجح ناجو الحرير عندنا مغل ما 00 لا 
يجبين” ان يلسن الا الاطلس الافرنجي وعنق المام وما اشبه .ن الاشياء والحلى | 
الافز نجية ا الافرنج يقدمون نا الابرة والديوس والخمط ل 5 35 
والصنارة والحبر والررق والاةا لام والرملالمصبوغ وكل ملبوسنا واحذ يتناو ز يتنا واثاث ظ 
لامتا عتار جا ومطاننا ومسابليا الى غير ذلك ما لا يحضى اذلا يق أ 
ظ 


الس سس وسوس سمه ا ل 
حسم حصب 


0 ب 


نا ان ندب حالة بلادنا التعاسة وعوضاً عن ان نقول من لحن ومن كا 1 ابن كنا 
تقول اين نحن الان 


اذا أن في تآخر 
« له ايضا » 


اذا سقط شي* من فوق الى اسفل او أرتفع من اسيفل الي فوق نقول ان قوة 
ا جذبته أوفوة ا دفعةهواذا دمدمت الرعود ولمع تالبروق نقول انالغيوم 
قد حك بعضهها بعضا والرياح تصدمها ٠‏ واذا يجح زيد وتاخر مرو نقول ان ذاك 
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إين مكاتبنا اين 1 لاتنا اين يخارتنا اين زراعتنا اينصناعمنا اين خوتنا اين ثروتنا أ 
ان دنا اين كابر رجالنا اين معاملنا اين مراكينا ١‏ 0 
ين عللأنا اين حبو وطننا اين الرغد والراحة والكرامة التِ يكنا فيها ٠‏ ان أكثر ذاك 
00 الرجق كين كتير فيه ضان لإ ان وللا إعين 1 ٠‏ نعم انه قد بتي لنا الانتخار 
ظ كا نكا وكا ولكن اين هذا من ذاك ٠‏ وقد ابعدأ أثوار لسار ان 
اليه في 00 1 تلاك ا 00 0 ف 
0 0 والزراعة الني هن اعنم اسيان النوودة س0 ا 0 
“لاون ٠‏ ومأ ف 4 سكحعوت | نميه الكل 0 صار بغتذي من 0 
وله ا الؤعاظ والمنذرون الذين ينبهوننا الى ما نحن فيه من املظر وما 
قدامنا من الثراب والوبال ولكن ماذا ينفع الوعظ من دون تمل وماذا ينيد الانذار 
اكاك رضرب في حديد يارد ا لم يكن . ون لمم فيبادر الى معاللجة ما بنا من 
الادواء والامراض المننوعة التيكنيث منها عضال واكثرها فد اختافت عليه الاسباب ظ 
وتناو بثه العقاقير والعناصر الضدية ااني لا تحصى بحيث عله عفالا بعد اتكانقايل/ 
الشناء 0 فيه اراغ الاط مأء الذء ا 2 ا بإدان ومشارب 18 رب ختلفة | 
متضادة دوا نا ومذاهب ومطامع اعياينة وعلى |الخلصوص حين يكون المر 0 عل 
٠ 0‏ هذا عل اننا لا نقول اننا لسنا على لقدم ولكن و 
ل ان بكرن تقدمنا خطوة من الجهة الواحدة يرجع بنا خطوات ٠‏ ا 0 
ولا فك بان المدارس 3 2 من 5 وسائط التقدم ولكن ماذا بفيدنا كير 
فينا العلياه والمتكلون باللغات ولم يكن ثم مراكر يحصلون: منها على اسباب معيشتهم 
وراحتهم وكذاك ليس اللوخ وتحسيت الاثاث والتفنن في الاطعمة هو مما يناسب 
| الجميع ولكن ماذا بفيدنا ذلاك اذا كما الازم أن - ذل غنةه ذها اصفر ونغرب اموالنا 
عنا <تى نه اصع بعك تليل في <الة الفقر ولا ب فى لنا الا اغتع للق نا من 819 نار 
الى ان يعلوها البلى فلا يعود لنا اقتذار على تعو يضها ٠‏ وهو معلوم انه كا ان الامياك 
الكيرة تغتذي بالامماك الضذيرة كذللك الاقوام اللمدنوزنس: واتماك الشطوة 
يعيشون على كد وتعب ٠ن‏ ثم دونهم في ذلات ولهذا ما دمناعلى ما نحن فيه مر ' 


ظ الهواني وعدم الانحاد والالفة والجيل والتعصب والاعراض والانقياد 2 لذبن بذ 


0 


ته لحعسسة 


ْ 


للسسسس سما ّدش بيده 


00 4/1 


قد .تعود الانقياد للءاقل بخلاف جاهل بعض مش البوال فلع جزل رن 0 ١‏ 
| بريه ولذلك لا يتعذر على العاقلين منا ان يزيلوا 1 ثاز التعصب من افكارهاجاهلين 0١‏ 


فنكون حميعنا امة واحدة لا نتعصب الا لوطنها ولا تطلب الا صيانته وتنقش على 
يان قاوييا ( فلتي الامة ) 2 الوطن ) 


للم افندي السماني ) 

ن ذرية قوم افاضل قد اشتهروا قدا بالمعارن والصبائع 0 واماسة 
ا ال ات النة ‏ ك1 قدأ من ينتسيت الى العرت الذين مادوا واد رآ 
03 بغر بك اوعلكا بلؤد الدرف 0 وافر بقية واقضى ‏ المثرب والهند وامتدك 
ترناتهم الى اسبانيا واكثر بلدار:_إاور يا ونشروا إلرية العدل والمعاردا. ام 
والتخجارة والزراعة كل صتع . ونار امتدت سلطتهم اليه واخترعوا امو ا 
0 اكمالا خضي وانشازا مدارس الاعرى لحانية كل مكان خضع لسلطتهم 
| إلشيارة- ومنابمن ينتسب الى السريان والكلدان احاب النتوحات والتجاعة والسطوة 
. الذين امتدت سلطتهم في الشرق الى جهات محتلفة واشتهروا بحب العلوم والمعارفن 
| والمكة حت .وضلوا فيها الى الدرجة. القصوى - ومسا من .ينتسس الى الاوتان للد ١‏ 
اشتهروا بالفلسفة والحكة والصناعة والتجارة والشجاعة والاقدام حتى اخضموا لسلطتهم 
١‏ كل الكرة مدر وفة حينئذ شرقاً وغربًا ٠‏ ومنا من هم اخلاط مت لون من امتزاج 
اتلك الْمْعَوَ الفطيية كد بعض ٠‏ وتحن سلالة الذين اعطوا العالم الاديان 
ظ وعلوه الصناعة واخترعوا له اضول ماله من : الامور النافعة واكسبوه مبادي ما له من 
ا التمدن واسباب الرغد والراحة ونوا له ابواب ن المتجريرًا وبحرا وامتجموا الاخطار 
: والاهو ال العظيمة لي يكسبوا بلادم ثروة و و 0 ٠‏ ومنا الشرفاة 
|| والككابر؛ واشهر الكرماء وغ ن نكرم الضكفب وكين متواء,وباددنا اشن اللذان 0 
هوا وماء وتربة” ورغدً! ولغتنا اف فصع اللغات واوسعبا 0 

ظ ولكن وا اسقاه. اعن كنا واين صرنا .لان اين مذارسا ين عونا كتين 


- له للم لالس يشبح فمسممممل 


ْ 
| 
4 . 


ا 1 ده 3 
/ا. 


م 


ب واول ما في نيتي اجرااه بعد ابرام الصل تنظي المالية لوفاء الدين واصلاح حال 
الزراعة وغيرها من اسباب الفران ؤماية اها اسن أن ار حكرية الداولة' الموانة 
حكية شورية والنّه اسأل ان يْهاني لصنع الخورفي قوني ويجمع على محبتي فلدبهم , 
ويعينتي على ارت اقم حبك يلدي يف هق ءالمز اليه حكرنة غيب انفقو 14 | 
شل 0 
فكيف لا تدمع قاوب الرعية على ولائه ولا لون عت وان وخو بق ا 
م تعدم الامائي من جعل حكومتهم شور ويةحكهة لا تأخذ بالوجوه وتصرف عنايتها | ظ 
الى اصلاح شانهم .باستخراج المعادن من ارضهم لماه وصمانة اراضههم الصالمة 
للازدراع من افساد المعتدين وجلب ا ونشر العلوم وكيف لا تحب سلطانها | 
ام ةكالعؤانيين رأت في الكثير من سلاطينها المتقدمين كرا واتقراد1 حين ترئ 
1 فيه من الدءعة ولين الجان ما ادهش الاورييير”ف ا عن الشرقيين ودعاثم الى 
الغناء عليه 
فبذه الدغات منعومة الى ما لقدم ذكره من حسن النية ونبالة القضد ايدث أ 
قة الامة بساطانها وجددت قدي همتها وسابق فتوتها واحيت في قلوبها حب الوطن ظ 
بعد موته فهادرت الى بذل النفوس وكل نفيس لتدراً عنهكل من رامه بش ولقد ظ 
وثم من حسب هذه الغيرة محض تعصب للدين فارت العثانيين حميعا على اخعلاف ظ 
| 
ظ 


مذاههم ومرا تم قد حادوا بالارواح والاموال للدفاع عن وطنهم وأو ص ما قيل 
من انهم فعلوا ذلك تعصبا للدين وحده لا قام به غير فنة منم فان قيل ان اجائدين | 
' بالارواح مكروهون على ذلك بالقرعة السك ية والجائدين بالاموال مكرهون عليه أ 
بالفرض المْحنومقلنا فاينالمتطوءة الذي نتسارعوا الى الانتظام نحت اللواء العؤافيقادمين ظ 
من جهات شتى واين الاعانات المرسلة من كل 'احية لستعان بها على نفقات الحرب 
بل اين حمعية الصليب الاحمر في معن الحلال الاحمرالني انشئت سه ازمير جمع 
المقطوعة والاعانات لججمع فيها من اولك عدد غفير ومن هذه شي #كثير بل ايرتفا 
مغطوءة الارمن والروم وغيرثم من النثانيين أ كان تطوعهمفي الجندية العؤانية تعصبا 
للديين ام أ كرهوا عليه لعيوي انهم لم يكرهوا وماكا: نوا بمختصبين وانما في غيرة وطنية 
! تجددت فيهم با رأوه من حسن نتقاصد حكومتهم على اننا لامر ما هاحثه هذ» ٌْ 
]| الخرب منعواصف التعصب في افكار بعض الناس'ولا سيا الجاهلين غير انجاهلنا ْ 
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ولقد عرف الناس الان شرور الاستبداداوترفمت نغفوسهم بالغ > ن الرضي ْ 4 
به وصار الامر شوروي عند :#. بيع الدول القدنة الا الروسية وذلاك ان ديحت نسعية 

الدولة المسئيدة مطلقا بدولة 0 

ولم يكف الروسية بقاأها مستبدة على حين تو لسائر الدول الى الشورى<تى 
كانت سببا في توقيف غيرها عن ذا القصد النبيل فانها قد منعت الدولة العئانية 
حينا عن انجاز ما شرعت فيه هن اصلاح داخليتهاوتنظي شوراها بهذه الحرب العنيفة ظ 
لني دعا اليها الغرور على ان الدولة العئانية لم تكن لهنعها من ذلك مانع فانها (تغول | 
ذلك الشأن مع اهتامها بالدناع عن وطنها ولم تخفل عد. ساعة مع انهياكها في نازلتها 

لعرة 00 على ذلك دليلا ما رأيناه في مخاطبة مولانا اللطان الاعظم للعساكر 

ا الني عرضت عليه حيث قال ( لقد ملا قن حرورا ميا 1 1 همك 
ِ اتنظامم ارح ا ا كك مثل ذلك بعد المرب حين اجرء الاصلاح)واصرح 
من هذا ما حكا ه مكاتب ( الدالي تلغراف ) حظي عقابلة مولانا حفظه الله فلاطفه ظ 
بكلام شف عن حد ن النية ودل على نبالة التصد وة قد رأ ينا ان نعر ب كلام هذا 
كه سترنين هذه ال اه النطق اثرة قال المكاتب ما مفاده ظ 

ل ا اليا عطرط ري لك مونا ومنما قصدت الاستانة فبلغتها أ 
واسعاً ذنت في الدخو عل ااسلطان الاعذا م فاذن إ لي فرفءست اليه ما عاينته من شمجاعة 
العساكر العثانية ورئيسيهم يه لعا ا يا ولاطاني بالحادثة 
لذت ساعات قتوالات فاذهلني ما رأ بته من الدعة في سلطان اءة عكيه مسر 
وادهشني قولهكلا ادى الكلام الى ذكر الانتصار ما النصر الا منعند الله وما توفيفي 
الا بالله وقد خلا كلاءه بجملته ع نكل ما يشف عن الكبرناء اوما يدل على التقد 
واف ثاقل هنه ما أت ٠‏ قال مولانا '٠‏ جائئي اللو زسالسبورسية قبل أطرب بالائمة 
تتضون صنوف الاهوال البفي لتعرض لطا الدولة العئانية برفذمها قرار المؤ مر فاجبته انك 
ياعزيزي لم تجعل لله مقاما في لانحتك ول تفتكر شو 0 
بؤسهم ولقد كان لساني حينئذ يترجم عن قلبي فاني كنت على يقين من حن ذا 
بالله وتوكي عليه 

وقد جادت الحوادث مما اثبت لي الاصابة على ان مع التوكل على 00 
العناية بامري شديد الاهتام به ولا اغفل عنه ساعة 


6 يي 


أت أن 


ست ده تت لطا ا رح ا 1 ا ا ا 0 2 ا 
يي لي 0 


5 الملك والرعية 

' « له ايض » 

( كتبها في جريدة مصر التي انشاها عام لالا41١‏ ) 

' الملك اما استبدادي او شوري والشبورى اما جمهورية او ملكية وهذه .مراتب 
الملك منذ كان القانون ووجب حفظه وخرج عن هذه المراتب الحكومة الفوضى ان 
صمت تسعية الفوضي بحكومة 

ومأكل ملك مملائم لكل قطر ومأكل قطر بصالح لكل ماك فالمبورية لا 
ْ تصلع سين 5 لا تصلح الملكية الاستبدادية لانكلترا فان تلك وشي حكومة الشعس 
| بالشعب لا يحسن ان تكون في قوم تولاع الجهل وهذه مي حكومة الشعب بواحدمنه 
3 ل اد تكن في قوم بلنوا من ن التدن والمعرفة غاية نبيلة وان كانت فلا تلبث 
ان تنقلب شر منقلبيا جرى لمكومة لويس السادس عشر وشارل العاشر ونابوليون 
| الثالث في فرنسا فان حكومات هولاء الملوك وان وسمت بالشوروية ظاهرً! فقدكانت 
| استبدادية باطنًا وذلك ١‏ دعا الى نتقضها وثل عروشهها 
ظ ومعلوم ان ملصحة الملك متعلقة *“للحة الملكة فلا بد للك الخريص عل مصلوة 
نه ان يحرص على #صلحة بلاده لانتمرانها يقضي برفعة شانه وتوطيذ ملك والمكس 
| اليش وعمران البلاد ينعا عن حسن قانونها والحدل ثي انفاذه وهذا وذاك متعلقان 
كرمة فعي الني اذا ارادت عمران بلادها جملت لما 00 م واقانت على 
| انفاذه قوم 9 ناخذم في الح لومة لاثم ومن اللكومات من تراعي ذلك فتهريه 
وأو لسطية بلادها حرا علي ومنها مر:_” م 0 عليه ومثال هذه 
ا اتكلترا وفرنسا مخال لمق مبكرية 4 الملة والمكومة اطديوية 
ظ فانهما ايدهها الله قد جماتا حكومتهما شوروية ولا حامل لما على ذلك الا الرغية 
في عمران البلاد واحياء العباد شان المكومة الحكيمة ه من قبلها ومن بعدهيا ولد 
االشوريفي المكومة او الحكومة بالشورى بدعة جديدة فان شواهد النقل مريدة 
بدلائل العقل ثغبت قدمبا ن ذلك التواريخ على علاتم! وقوانيف الام على 
| اختلاف عاداتهم ومشاربهموكتب الشرائع 7 اقوال الشارعين العظام وفي ( وشاورومم 
بالا ) نم الدليل 


عت 


+« م 


: ل و د ا 
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كت وادجريي جب جم سب صم سه عد عبيون بويوو د 
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| ياء النسبة في قولنا. رفوي “في السدنل قي ل الفرتدري لاس ارد ا ظ ْ 

يا> .ن ياء نسمة وياء اضافة يدعوان الى فضيلتن حب الامة وحب الوط , 
ولقائل انك قد جعلت مصددر حب الوطن والامة الانانية ( <ب الذات ) وثي 
ظ نقصة فك م 2 في قياسك صدور الأخيلة عن نقيضيها وجوابه انث الفشيلة في | 
الدرجة الرفيعة في الفضل والفضل ضد النقص أءا الانائية فهي أسبة شمر اتكلميل | 
غير قياس وف عرفهم اثار: الاان نفسه عا براه شير وا جنى بذلات على غيره ١‏ 
اام شرا وليس في حت الوطن :او الامة عىء امن ذلك 15 ترق ١‏ 
اما وجه كهخمها فضيلة اي درجة رفيعة في الفضل فهو لانهما يقضيات على 

صاحبها بخدمة الارض التي يغتزي مخيراتها والانانية الني جعلته في جماعة من نوعه | 
ؤ يعينونه على ادال اا 1 يدفعون عنه اذى 0 ولعلك لا ثرخى بهذا ظ 

8 فنقولان خدمة الانسانية والارض لا ينبغي ان صرق جماعة من الانسان ١‏ 

لاف حيد 2ن الارضواما يح ان تكرن عامة فييما والمواب الملا برااي 111 لآ 

من نفسه ًا عن القيام جميع ع حاجاته الطبيعية ود فع أد ذى سائثر الليوان تالف 
ظ اعة تفرقت فيبا - ف الخاءا ات ندار دذا زارعا عن دك ]1 وذاك ل وذاك ' 

' عاجمًا والاخر خاب وا وهل ذكل مع شان ساح 0 .هذه الماعة عن | 
إن 0 فسم واحد ٠ن‏ الارض تفرقت فيها فصارت خادات منفصل بعضها ععرن ١‏ 
لكشن حا عن 0 بالبوعية واقبلت كل <اعة نا على الاذتذال في الارض ' 
ا الني اختارتها ماما اسنحمالاة لحاجاتها واخذكل من اهلها في الاشتغال بما ارتضاه . 
لنفسه من الدناعات ليعين بصدوءه رفيقه مستعيئا ا يصنعه ذلات الرفيق ولو <اول ١‏ 
الانسان الاشتغال فيحجيع الارضين بجميع المونوالمشاغل لاني حمره ولم يات بفائدة ' 
ثامة يلاف ما اذا اقتصر على الاشتغال فينعة 5 جاعمه اذ نتدسر له اسباب ٠‏ الاعائة أ 
والاستعانة فتحصل الفائيدة العامة فياجاعة و ينتعي ذاك الى حصوها في النوع لما بين 
الجباعات من علاقات الانسانيةوهذا وجه الفضيلة فيحب الامة وح الوطن فليرسمن 
اهما على صفها نكل قل وليلشجن بذكرها لمان كل" انسان فانها المرء باصغريه 
القلب واللسارن 
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يتوالدون فيه و بتسعون بمكالجنس الاميركافي لسكان الولايات المتحدة الاميركية سواء 
كانوا انكليزًا او فرنسويين او اسبانيين او اميركانيين اصلا والعؤاني لسكان البلا ؛ 
| العثانية في اوربا واسيا سوا ءكانوا تركاً اوعربًا او ثترًا اصلا والاوستري لمكان | 
سلطنة اوستريا سوا كانوا المانّا او ضقالة اوايطاليين اصللاة وهل جر 

وقد زع بعض الناس ان من أوازم وحدة الامة وحدة لغتها وهو وثم لانه اما ان 
يراد بذاك الاستدلال باللغة على الجنس اولا فان كان الاول فهو فاسد لانه فد 
يلد الانسان بين قوم وينبت فيهم فيتكلم بلغتهم وهو بعيد عنهم نسب ولان ما ذكرنا 
من يخالط الاقوام واغتراب الفاتحين قد احدث في لغات كثيرة من حماعات الناس 
فسادً بحيث صار مزيجا بمجزابرع الكماويين عن تحليله كا في لنة اهلي مالطة مغلاة أ 
فامتنع بذلك الاستد لال بالاغة على الجنس وان كان الثاني فهو من قبيل ايجاب ما 
ليس بواجب واو اقتصر اهل هذا الرآي على استجسان وحدة اللغة في الامة لاحسنوا 
الك لت 5 ان الامة مي الجماعة من الناس تتجنس جنسا واحد اي ثنسم 
| بسمة واحدةٌ على اختتلاف اصولا ولغاتها وتنعارف بام تننسس_الية وندافم عله | 
اما الرطن فهو المسكن يقي به الانسان وسيث عرفهم البلاد يتوطنها سواد الامة 
الاعفم ويتوالدون فيها ولا يشترط فيه مساحة معلومة بدرجات معينة او اقلم واحد 
' | بتخوم «عروفة وانما تعريفه ما ذكر من توطن معظم الامة به وقد يضاف الى ٍّ 
بلاد لم نكن منه وغ اما 00 فتوحا “عن الله انا ان تنضم اليه ٍ 


ابت ومست 


اهلها فان كان الاول فاما ان 58 5 قدي العهد حن معاملة 0 الوطن لها 
معاملتها لسائر اهله فتفبت الملكية واما ان لا تكون هذه ولا ذاك فلا نشت واركان 
فلا مشاحة في صحة الانضام 

وقد اختلف في سبب حب الوطن فقيل ان السب فيه ١‏ ثنة فان الانسان 
إذاالف شثا احبه واجيب بانهقد يخرج الانسان من وطنه صغيرًا فينبت في 
5 ولا ينسى مع ذلك حب وطنه وقيل ارنف حب السكان يورث حب المكان 
كا قبل 

وما حب الديار بخج وجدي ولكن حب من سكن الديارا 

واجيب بانه قد ينثقل الا نسان عن وطنه بمعظم اهله واصدقائه ولا ينذك مؤأئرًا 

وظنه بالحب وعندنا ان ياء الاضافة في قولي وطني هي السبب في حبي لوطني كا ان 


0 
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اجابة لاغراضه او لدعوة مريديه ثم آلة تجركها يد القوة الضاغطة فيعمل ولا 
ارادةٌ له ٠‏ وفي مثل هذه الحالة يعم المدقق الخبير ما ثفي مزية استقلال الارادةٌ 
2 ون الادارة 
وان رعابة هذا الشا نكانت ولا تزال الذريعة الباعنة على صون الادارة في 
غالبية المالاك الغربية فاستعب نظامها واستقامت شؤونباكا كان عدم رعابته ب 
ز شرقنا ودلة للاخلال والعبثفافضى الىهدم النظام والتلاعب في الحقوق والاحكام 
أحى ادركته المناية بعبد رب الجلالة والشوكة مولانا السلطان الغازي عبدا يد ' 
لد اسعوس حكقه 2 المظالم وانار ابصار الرعية وبصائرها بمشكاة 
0 عدله ور حمخه فانقيه الحاكم أ مواجيه وعم الحكوم حقوقهو بالاستقراء اكت البلاد 
ا اعفطا قاور وحى ان تناله فرتلت الال:ة آيات الدعاء يحفظ جلالته 
وتابيد مملكحه 
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ولقدكان لهذا الفطر العزيز من سمو عزيزه وتوفيقه ما ادرك به الغاية من هذا 

ظ المطلل الجيد وحق برعايته امانيه من نحو هذا المبدا القويم فاخلد الاهاون الممجنان 

الرضى ولازموا حظيرة الاخلاص اذ وجدوا في مو اميرهم ذلك الامير الذي ع 

| بالاحسان وقابلهم بالانصاف فهادوه قأوبهم وسالوا الله ان يطيل ايامه عليهم معفوفا 
بسلامة الانجال وصون الل 


ا 


الامة والوطن 

« لادب بك اححق » 
الامة الجيل سي كل حي ومن الرجل قومه وفي عرف اهل السياسة اماعة 
اللنة جنسًا واحدً!ا الخاضعة لقانون وا-د وليس اراد بوحدة الجنس التوفيق 
بين الانساب لتعذر ذاك في كثير منها وبلا طراً على انساب الناس ولا سها المضر 
من المفاسد الكغيرة ناشئة عن تخالط الاقوام مختافة انسابهم وتوالمي امروب والغارات 
وتوطن بعض الفاتحين فتوحهم وتزوجهمفي اهلبا الى غير ذلك مما جهلت بهالانساب 
كفت له الادسات الا ما حفظ جناعة اهله عن ان يدانيهم فانح غريب وهو قليل 
اس عليه وانما المراد بوحدة الجنس اتفاق الّاعة على الاعتزاء الى جنس واحد 


11 


بل هو جرثومة الظلم ومنشا الثورات وعلة التاخر وذربعة الا نخطاط وقد قضى عليه 
الجيل التاسع عشر المزدهر بالعلم والمعرفة قضاء صارم بزجه في دركات الماوية ٠‏ 
ولكننا نعني باستقلال الارادة ان يكون لمستم الادارة ارادة له تعمل سيك تلك 
الادارة بموجب قانونها لا ان يكون خلا منها بثابة ١ل‏ لارادة غيره فن لا ارادة 
له لا أدارة له 

فاولئك م ساسة الحكومات والمالك والقابضون على زمام ادارتها يسيرون مع 
من 'دونهم من العال على وثيرة واحدة في الخطط الي اختطها القانون ولا يتخطونها 
بشع اطي نحت لا يخرجوا عنها ويل العبث بالقانون فيفسد النظام فكلهم خاضع 
للقانون فهو الرئيس العام والاصغر هنهم خاضع بموجب هذا القانون لمن هو اسمى 
. ]| منه ولكنه مستقل ارادة لسعه القيام بادارة ما اتاحتله السلطة تدبير شؤونه 
فالمامور مثلا دو رئيس على رجال ماموريته وله من السلطة اختصاصات صمرح بها 
القانون نم هو مرووس من المدير يتلق منه التعلهات وبادله ما عنده من اععال 
ماموربته ٠‏ فللامور اذا بصفة كونه رئيسا ان يستقل ارادة للقيام بمواجب ادارته 
وال سقطت حرمته عند هن 0 بأمرة ٠وعليه‏ بصفة كونه 0 ان رفع الى 
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وان يكلفه ها لا يقضي به وقس على ذلاك حلقات الساطات بفروعها فضلا عن حلقات ظ 
الاعمال على اختلافبا حتى يرجم ابيع الى القانون العام المشروع لعلكالككومة او الدولة / 
فاذا اتزنت هذه المطالل و يعتورهأ تقض وابرام أزدانية الادارة سلامة 
احكامها واقبل العمال على العمل و عالمون مواجبهم ومسترشدون بدلبل النظام 
ومعتضدونباسةقلال الارادة والا روا يك بيداء التيه واعثفوا سبل الضلال 
ررَكيوا مئن الغرور وبالتالي ا<لروا :الى الردى بالحاصل احسن او اساه. اغمراو | 
أفاد واستكانوا 0 القبول ع طالما غادروه عن أنفة وعزة وشرف وكام فاقتدعوأ | 
+ لاله هذه من غرارة حقيقة امخض مخلاوة ذكراه وهزوا المنكبين وتالوا لا جغل 
نستوليه ولا بعنينا ما هنالك ٠‏ ومن هذا المبدا نشات الصنيعة اوما يطلق عليه بين 
العمدوم لفظ « الحسوبية » التى حمل رب الادارة على نيد القانون ظهريا والتطاول 
ْ الى ما لا يعنيه في سبيل تركه ما يعنيه فيضعالاشياء في غير مواضعبا وإستوي 
لدبه الحمق والباطل ولا يلبث ان يسي ف على ما تمكنه الايام من الاضرار مم | 
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ٍ ونحول دونمن يروم العبث بها ومتىكان لما هذا الشأن تنبه رب الادارة الىمواجبه ٌْ 
وعم ان عليه من الرعية عيونا وارصادً وانه مسثول ومطالب مما يعمل فلا يوكب / 
ْ مئن الباطل ولا بتخطر بغوب المجب والتيه ولا يجمع قواه العقلية لتوليد الاغمرار 
ودرء المنافم بل يصرفبا الى حيث الفائدة ويرتاح الى الرضي عن ننسه لقيامه م 
1 يرتاح الى اقناع نفسه بان هناللك من بعل نعائم عمله فيةابله ترطيب الاسان سه 


الغناء فضلا عن رعاية المرمة وحفظ الكرامة 

واما المتبدية فهي حليذة الارهاب والة القوة وبهها يسهل قيادها لتعودها عل 
ان تدين ارئيسها وضع لاشارته وتتتنع بان رضاه عنها كافل حفظ وجودها فاذا | 
ظ اح رئيسها العمل تكن من قيادتها كم يحب ويختار ولم يخامره وجل هن الانتقاض | 
| عليه او العبث باحكامه و بالاستقراء سن لما هن الشمرائع ما يراه موائقًا منزلتها 
ظ اما الصعوبة كل الصعوبة فهي ادارة الثعوب المتوسطة بينالجانبين فعي لمتبق" 
لها اخلاق البداوة لتعامل با يناسبها ول لتخلق باخلاق الحضارة على ما يجب لتعامل 
كائلتها. ويل عل الشعوت الى في مال هذه 'الخالة انبا نيد اسن البداوة قي 
حين لا تاخذ هن عوائد الأضارة إلا مأ بدا من مظادرها الساقطة وهنا حط رحال ظ 
الصعوية امام الادارة لانها اذا عاماتها يوجن البداوة نقلات وشكت واربجمتها إلى 
الوراء ٠‏ واذا عاملتها :بوجي المضارة تمردت وعتت وحكم هذا الثان في الشعوب 
كك في الافراد فالهالم ابن المضارة سهل الانقياد لانه يعلم واجب نفسه وواجب | 
غيره فلا يؤذن له علمه بالنقاعد عن الوفاء فهومن قبيل من يدري و يدري بانه | 
ظ بدري ٠‏ والجاهل يسهل انقياده بكم النطرة لاستعداده الى قبول الهلم فهو درن 
فريق من لا يدري ويدري بانه لا يدري ٠واما‏ التوسط بينعا شكه حكم الاحمق 
قبوهن قبيل من لا يدري ولا يدري بانهلا يدري 
ظ على ان الادارة جميع انواعها لا يستاثر بها مديرها استثثارً! يكفيه مؤونتها 
عىواجب امرطا وفريضة حكها الا اذا استقلت له ارادة تنصرف فيه بالرشاد والسداد 
لاحك والمصرفة وسيريه في المادة المضونة بالقانون والمشبوطة بالقراعد لاد ا 
ظ يحتاط باوامرها ونواهيها ويضعن سلامة مباديها وغاياتها اجابة لارادة الوازع- واننا 
لكر عن استقلال الارادة لا نعني به الاستبداد فان بين الطرفين بونًا شاسعا 
وبعدًا ميقا وما الاستبداد الا الآآلة الموثرة على هد مكل ادارة وتخري ب كل عمل" , 
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ذلك ولا مراء هو الناموس الذي قضى بالرضى المتبادل بين ار باب المراتبعلى 
اخعلاف النوع والكيفية ٠‏ والا فكيف 5 العدل على ذاك العامل بالسكوت وقد 
| داب عل الع مك6 بحمل الاثقال ومعرضاً حر وجهه لمر الشعس وضاغط) ع 
قواه البدنية ضغطا اقل نتائحه شق النفس وعرق القربة وله جزاء ذلك مرى1 نقد 
| معُود ما لا بج له الا الحصول على كسرة من خبن ار بجرارة التعب وتبن بعرق 
الجبين ولكه ر زق” حلال وكنى به انه يغني عن ذل السال بينا يرى ناظره أو 
١‏ وئيسه مكعفيا بالايماء والاشارة نبا وامرً! غير كاف بشاق العمل وله جزاء ذلك 
| مننقد معدود ما بِمَع له بسطة العيش والتأنق بالما كل والمشرب والتدثر بخير املس ٠‏ 
وفس على ذل ككل مر ووس تلقاء كل رئيس وكل مرتي: ازاه كل راع ٠‏ فالاول 
| قد رضي و العدل يرضاه لان مسئوليته لازمة به فبو لا يطالب الا باتمام ما امو 
| “مله ولا يهمه عمل سواه واما الثاني فسموليته لازمة ومتعدية لانه مسئول عر:. 
من ديك هو وعن كل من قاء من :اعاله بذاك الممل فبواذن في مرولا لا 
ظ نشدت فيه الا قدم اقدام _وثبات ونشذاط ع بعدت همة رب الادارةً زادت همومه 
ٍ وجسعت اعاله لان المموم بقدر الحمم 
ظ : لت اشير ان هذا ااطلل الططيركان ل في شكون الخكرياك اطبارية 
ظ شأن مهم ترتب على رعايته نقد الرجال واختبارهم ومعرفة مقاديرهم لان الوظيفة حك 
| للوظف ولا سيا ما تعلق منها بالادارة فهى :قفي على اربابها بالابانة والاظهار 
فتمدق الابصار بتاك المشاهد وتدي البصائرعليها اوها ٠‏ ولأكانت نتائجها متعائة 
بالعموم من حيث الضرر او لانفع استازم الطبع ان يكون اربابها عرضة الاحظة 
العموم وهدثًا لربي نبال التنديد واللوم اوموضوتًا لعبارات الثناء والشكر ٠‏ فالموقف 
0 لز ميل لاندموازى ترك ضابه هوي اماعن طرب با 
الشعور باتام الواجب لوجود الكفاءة واما عن وجل يولده الشعور بالمجز عن الاتام 
لفقد الكفاءة وهنا منثا الذرق بين الرجال 
وان لنا من وراء هذا لبحث مما جديدًا في شان الادارة بين حاني الصعوبة 
والسهولة بالنظر الى الشعوب فهي ا لا يخنى اما متمدنة او«تبدية او بينهها وعندنا 
ْ ان ادارة شؤون الطرفين المتناقضين اسبل من ادارة الطرف المتوسط لان التمدنة 
"يلم واجباتها وواجبات غيرها فتعطي كل ذي حق حقه ومحفظ للحرية المعتدلة مقامها | 


م8 


اللللسسسسيمسة 


| ان 00 « هل عندنا رجال » ا 
1 لا يكون ذلك منك وانت تستوهب نعم تلك الاسمرة المحمدية ١‏ ماويةأ 

: 

6 


وتعيش في ظلبها وتعترف من نيل جدواها وترى التوفيق بالتفات عو رونك الو 

الذي وقف نفسه كير وطنك واسعاده ومجر الوسن ف سبيل اجاح مك0 ونحقيق 

أمأنيه ٠‏ فاعرف واعثرف بجود يديه ٠‏ وكل امرك في مهام الامور اليه ٠‏ اعز الله 
! به اليلاد ٠‏ وبلغها بطول بقاثه المراد 00 نبرح نتجاذب بوجوده ارات | 
| ولا فك تيضر المكارمه اعطاف احامك 


للهووومجهم- 


0 

أن عحااراة امبف أدارته 

٠ 00‏ )0 ل اض 4 ظ 

0 ظ 
ا 


( في ٠5‏ مارس سنة 1١8350‏ ) 

نغدور فتريدك : ل ننمازى فالحزاء مارتب على العمل وهذا موقوف على أ 

ظ راد ٠.‏ وقد 0 سابقة 1 00 0 0 كه سللاقة م ا 
سر ل 00 اذارة ميعقسية تفار دن ارا مسلقلة فن عا 


رادته استقامت ادارته 


م اذن ان سلامة كل فد بل كل حكومة موقوفة على سلامة نظامها وذلك 
ٍ | مكرنب على حسن ٠‏ ادارة ٠‏ فالادارة اذن نات كل كنة وقوا مكل 1ك ٠‏ ورجاطا 
م الكافلونصونبلادم والقائُون بشوتها والذابون عن حوضها والدارئون طوارثها | 
' والذاهبون بها من غمرات الخال والضغط الى - مراع والسعة بل هم سياجها 
| الضامن امعتلاها والصائن حقوقيا: ولذلك وجب ان. يكرا اكتايطا | 
اأكتاء ٠‏ لاقيام باعباء تلك المسثولية او التبعة التي للحقهم اصلا وفرعا من وراء - 
عط ازمة العمل واستثفارم بتصريف الفعل فيا اندبوا اليه ومطالبة كل منهم يما 

|| تستلزمه قوانين ادارته لان التصدر تحمل اعباء تلاك التبعة هو الذي اباح اذاك‎ ١ 
العامل ان يتصدر في ادارته ويمتاز ادبا وماديا حمن ثم دونه‎ 


ها 
ااا ص م ص 2 


| والقموة ع 5 0 يت 5 9 21 5 00 ا 


يسس٠‎ 


دين يحت أن 1 عقلكالى انك حون تعر وا كك وشعرفك ْ 
ودينك بان تكون اعبالا كلها اوطنك ولاميرك وارئيسك ٠‏ وانك في مقامك جغابة ‏ 
ان ثم يصدعون بامرك فيقتتدون ببك ويعلمون ارثف القيام بمواجبهم فروض ظ 
مقدسة وينقادون الى اشارتك عن ميل ورغبة لاعن ازورار ورهبة وان ليس ١‏ 
لاسي وان تمضرف ري ظ 

فياذا تيب عزة النذس وانت سعى الىالذلة والمطة وباي حال ثقابل الشهامة أ 
والانفة وانت تسعى الى رعاية الصعائر ٠‏ وكيف سال الاخلاص من غيرك وانث 
١‏ لس لتبركبل غير خلس نيك بن كيت تشكو مر وطأة الراقر 
وانت تفتح تفتاح لتصيرك اقفال منزاك ٠‏ وكيف تشكو معاءلمة رئيسك وانت 
أكرهنه عليها املك 
ْ كر ان للميالة ان تشكرات اولصوت اطق ان يسنك وق اعوزيث عابك؟ 
| باعزاز نفسك وششرفت منصبك ,شريف اعالك واوجبت على الغير احتّراءلك برعاية ظ 
يد فنفرت من الدنايا وتم كت بالعظائم وازمتحرية الضمير واستقلال 2 
وقوام الارادة وصدق الاخللاص ابي تان نكون لد دماء تديرها يد الاهواء ا 
نشاهاتفذيلاً لنصالح الحاص على العام 

بل كيف لا يكون لاك ذلك وانت تعلم ان هوس اارية في هذا العصر قد 
نخت ظلام الاستبداد والرق وان مشكاة 0 تدانارت الابصار والبصائر فالاعين ! 
بك شاخصة والاذهان مراقبة والاقلام مسطرة والتاريخ حافظ ْ 

كن ل ابن بلاد ينعشك هوا ذها ويرويك ماؤها , 
2 عليك ارضها وما ها وقد ربيت في احضانها وصدرتك في ديوانها وعلت | 
ان شأنك يقوم شاع 

ان منك ذا وانث الذي ازمت :دار العارم من يوم اميطت 
عدك التائم ونقدت جديد الشباب دوسا لتحافظ على درثم المشيب ادارةٌ وتبرهرل 
لاقرانك انك ذاك ٠‏ ولوطنك انلك غير عاق ٠‏ وللقريب انك من انسال اولئك 
وأنّ في البلاد رجالا" من امثالاك ياهلون لاجل المناصب فلا يكون للفكر يمال في 


مه ١‏ سس سس ساسع عم عم مس سس مس م مس ا ل 


السمسيسد 


حاص ااا 


كلم 


المغمين جد اكفاوها فكيف لا يكون اكفاء للسندين الاخرين 
ْ ويذّكر المطالع اننا ابنا في مم سابقة عنوانها ( الاععال ,المال ) اث للقهام ' 
بالمصالم يسازم وجود العمال وهذا يستازم رعاية ثلثة امور وي حسن انتقاد وانتقاء ا 
وتعبين وقد ثبت لنا الحصول على الاول فاذا اقررنا برعاية الغافي كان لنا عند ذلك ١‏ 
ان تقول انه لا يسوغ ان نسل ( هل عندنا رجال ) 0 

ال اليك يسوغ 000 ذلك ولا نخنثى ان تسالنا العدالة وما الذي بئة 
من معدات المجاح او من لم يستوف حقه من العل والتمل ٠‏ الم يم متك شبان لود ٍْ 
اردية الشباب ب باحواز العلوم ثم نشروها في سبيل العمل ٠‏ الس فيج ار اناا 
| اين اتاحت الا سهولة المطالعة والمراقبة والمعاشرة والجالدة ٠‏ وتلتى الموا ا 
5 التنقل في المناص عشهة ووضعية اليس فيكم ارياب الادارة الذين | 
ظ اعد م الاسمحقاق او اللمظ مقاما في الخدمة ادن لطن وثقلبا في الوظائف أ 
ا صحف المبرة والتجربة وتوكوء! على عصي الموادث ٠‏ اليس 00 
الذين رسموا مقدمات اقليدس على الواح افكارم وانافوا عليه ها ارب على متوتها أ 
من شروح المتأخرين اليس فيك الاطباء ٠‏ الذ.ن احيوا ذكر بقراط وجاليدوس واليخ | 
الرئيس وقرنوا الء م بالعمل اليس 35 الاقتصاديون الذين يحكون النقد سية الهمل 
والمعاملة فلا يليث ان يمسي درهمهم دينارًا - بلى نكل عرالاء وكف لا 0 
ذلك وطوز انب في عهد الامسرة الح.دية العلوية اتاح كم الوصول وال 0 
هذه المطالب فلذلك هل يسو ديكا ل حل عند رعال) 

ثم بسوغ عذا السؤال ور ان حناات رجالا في “ما اذا اننى حن الأنناد ا 
ال ف العمل ويكان. حمر لاك إى | انر 008 غير وهو كر | 
المصلىة الخادة على العامة فان ذلا من ادعى الاسباب الى هدم كل نظام ودنع كل | 
اصلاح ولا سيا في البلاد الني قام لاسياسة فيها شؤون واغراض واشرأ بت الها , 
اعناق الاطاع والغايات وهيهات ان يقوم للقصر عذر او ثقبل منه خجة في حين 
0 اسم زعام لامر والى ِي وعم انه انتظر ان عع من وراء 

ب الحق صوت الذمة وَالجرفق 1 ذاك العامل ما عدذرك ق صرف شرعك ٍْ 
1 تحقير من ترا س ادف كي والقا: الثقاق بيهم وارتكابكالدنايا واهتانك , 
| في الانثقام مرق زيد واعداد الشر لمر ونبذك اواص رئيسك واستعالك المفوة | 


0 


مسسصسم للاستتم ب 


اسم ين سس ليسي 


ا 0 


اس سس 
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| القريب والبعيد ومرمى سهام النظر من الصديق والعدو ْ 
عواما الجدية فيكفي وصفها بانها سياج اللكومة والامة وها فضل الامن لداخل 
ودفع الطاريء الارجي للم يكن لا في .ما مضى الشان الذي اءسى لما الان عندنا ؛ 
| بعد ان ساورقنا الايام مضائي با او اكتنفننا الموادث بنواصيها فبانتوفيتقظة الدائرة ‏ 
اسع القطر ٠‏ 
0 تان راع الي متاح الى رسافا في قر يلق خو السبعة ملا بين 
ظ لبعد 1 وقد جرى من نيف ونصف قرن في المنهح بج الواح عن ودربة ولابنائه ْ 
عن الذكاء الطبيعي ما يوُهلهم الى ادراك المرام 50 فبل صوغ لنا بيد ا 
ذلاك ان نقول زاربال «» 
نقول ولا نخشى في الى لومة لاع ان عندنا هذه المسائد اكفاءها مر نانسالا 
في حين لا نتطاول الى القول بان عندنا منهم عدا ومقاما ما عند ا 22 
' او غيرها ولكن لدينا اكفاء الله ما اعم رت المصالح ٠‏ واننا موردون للطالع برهانا 
ظ اصن على صدق ما اثعتاه وهو عن النظار 2 مسددي المقوق والجندية فتنقول 
ظ لا يغرب على المدققين ان الوطنيين كانوا فيما سلف يبيمون دعاويهم أو يزقموتها . 
2 الاور بين كي ثقام امام الحام الختاطة اذكان لم من الثقة فيها ٠١‏ يحي عدم 
نقتهم بللحاى الوطنية السابقة وكانوا يعذرون في ذلك ٠‏ ولكى لما سعوت ارادة . 
لكان الديوي التوفيتي بانشاء 4 الحم الجديدة على السنن والقوانين العادلة وبدا 
لير احكامبا , وحرية غمائر فضاتها ماحس:ت بدايقه وشرفت غايته عدل 
ظ | الناس عن منهجهم الاول ووثقوا بللحام الاهلية وثوقا جا اصدق برهان على اهلية ١‏ 
' رجاذا ولا سبيل لتمول عن هذا الوثوق الا اذا تبينوا ما يعبث به واهمه الملل | 
بالاسئقلاائل 
اما رجال الجندية فنكعنى بالبرهان على اهليتهم مأكان منهم في مواقع المدود. 
ولا سيا موقعة ة طوس التي ابلوا: فيها ولسنا تنكر فضل قادتهم علهم بقدر بهم ولكن 
| الفائئدة التي وصلت الى الجيدي البسييط كانت امعى ولا مواء عند الضابط فكما ان 
ذاك و القيام بمواجبه كذاك امكن 0 بها كبر هر الأول 
5 عليه في الاستعداد فالتفاوت امر طبيعي وحسبنا شاهدا على ذاك ما قاله 
رخساء الجند من الانكليز في هذا الموضوع ٠‏ واذاكان لس:دي المقوق والجندية 


عحسعبص سسا ء.دعييت 


مسمس سس ا ا لس سي 


اسان زعل عدا وال 


ظ لقد مر علينا بضعة أعوام اختلط خل حوادثها بخمرها والتس خيرها برها ٠‏ 
|اقبطزنا من بادي السياسة ما نشرعن حافها وليقاتن جافيا 1 ل 000000 
| اذا ما وصل مستطلعوها السير بالسرى وقفوا وقد تفتقث استارها وقوف من اذهله 
مالم يخطر له بالبال اذ شاهدوا يد السياسة قد كتبت على حعيفة الاعتذار سنلرًا 
مخصه ( هل عندنا رجال ) 
ولكن من تري ثم الرجال الذين يقصدون في هذا السؤال ٠‏ افلاحون يخدون 
الارض ولسعدونها وعرعونها التجاعا للورد الخصيب ٠‏ ام مزارعون يبذرون الدرمم 
لاستخلال الدينار ويحكون الزرع لاستدرار الضرع : ام يجار يردون ويصدرون 
ويوردون ويصدرون ويبيعون ويشارون١٠م‏ مضاربون إسكرزقون بالحركة وتقذفهم 
عوامل الايام بون خوف من العناء وامل بالاكتفاء ١٠م‏ محترفون إسلطون المادة على 
مثلبا لايجاد الصور فيتقدهم مساوم ما ينفقه صاحبهم ٠١‏ ام موسرو نكفام غناهم موؤونة ظ 
| النصب عاديا الى الراحة وحانبواشظاف الى ”كل ان لاه سداها ا تقصد ظ 
| اللعال الثين دن هذا القيل" اذ لين لا لاه فمل عور في احكابها ولكيا دارا 
ظ ا تقوم بهم اطيئة الماكة مساند ار بعة وش السياسةوالادارة والحقوق والمددية ظ 
اما السياسة فهي الركن الاول من اركان كل حكومة وبلاد بل هي الدعامة | 
الوخيدة للساتد الثلثة :المنوه عنها فكل سحكومة :لا سياسة لما لا قوام لما ولس اتن | 
ان الحوادث قد قضت بان 2 للسياسة في مصيرنا شان مهم لا 7 الكل من ٍْ 
لا عل من السياسة غير امعها ظ 
واما الادارة فشأنها معلوم وش حط رحال التمل ومبيع النظام وموئل الاتقان , 
وبها تمبيد عقبات الاشغال والصلة الفابقة بين الخام والمحكوم واللنهج اوائج اعل ل ظ 
محجة العهار او الىوهدة الخراب ٠‏ وان طذا المسند في مصرنا شانًا ير بو عظمة واهمية ||" 
على مثله في بلاد اخرى لاسباب عديدة لا تجتملها مجالتنا هذه بل لا بدمن الافاضة || " 
فيها في نحة ثانية قر يبة العبد 
واما الحقوق فاسعها يغني عن تبيانها فهي ميزان العدالة بل ني الكافلة تبادل 
الحقوق وصون المياة والرزق وق دكان لما في مصرنا شدون تترى يانف ذو الشامة 
مرث ذكراها م اتقلب الشيء الى ضده لتناهيه فامسى هذا المسند موضوع اهؤام 


امه 


سب 
« 


الى 


ب---_-____________- بي 
وحم الطيم بان المصري هو من فريق الشرفبين وان له من الاثار ما يربو / 
| على اثار غيره عد! وعظهة ونظاما واحكامً) وعن وصناعة ٠‏ وان الايام قد دالت | 
| على هذه البلاد فاشابها من رائعات العوادي وعاديات الروائع ما قلب لا ظهر الجن ظ 
| وغمزها بسنان النكد والقبر حتى اذا اتتهى طور ادبارها بسم لها ثغر الزمان مبشرً , 
بطور اقبالها وذلك من يوم عاهدتها العناية بعد المغفور أله النجل العظيم جمد علي | 
بأشا و.ن تاقب بده من اعضاء اسرته الكرية حفظيا اله ظ 
| * فن ذلك العبد هدمت حصون الاستعبداد ودكت صروح الجهل ٠‏ وشيدت ا 
على اثرها فصور المدارس ٠‏ وخفقت فوقها بنود المعرفة والعل ٠‏ وجمرت دور الطباءة أ 
ووالفَت السنة الافلام في دماء الحابر وجرت سابحاتها في «يادين الطروس وثقفت 
العقول بالفنون ٠‏ وارسلت الطلبة الى البلاد الاجنبية لاوقوفطلى معارفها واختراءاتها 
وجائب اعياها ٠‏ وترجبت الكتب المفيدة بيراعة ارباب البراعة ٠‏ وام مصر الرواو أ 
والسياح والنزلاء يخالطون ابناء البلاد وكازجونهم و يعاماونهم ٠‏ ذلك فضلا عياكان ظ 
لاقطر من دانيات القطوف ف جتان الفضل وزواهر الم من بستان الازهر با 
'خرم العلوم الذي كار:. و يكون وسيبقى الحافظ الآكبر لعلوم الامة العربية ' 
وموضوع رها وموطن جدها وهكذا مى على البلاد تيف ونصف تررن وي 
| جانحة الى التقدم نامجة منهج السداد سائرة الى الحجة البيضاء ٠‏ تذكر يجد اجدادها ' 
| وما الت اليه بعدم لتحتفز الى القيام لارجاعه ونشاهد عناية الاسرة العلوية بها فتحفظ ' 
' على يلها وتداب السعي في اجابتها لرغائبها ٠‏ وترى تسابق غيرها الى توسيع نطاق ١‏ 
| الادييات والماديات فتانف من السكون الى حول ٠‏ وثتبين انمطاف حو انيه ]ا 
١‏ وتوفيقها الى نأ بيد عزها وتشييد دعائم مجدها فتشييد بحمده وتهب من رتدتها ناشطة 
|| من عقال الخطة والمحسف 
ظ تلك شي حالة مصر وما وليها من ذرائع التقدم مضافة الى ما انشاًته يد الحوادث 
فيها ..ن طور الاقبال من مدارس التجربة وسطرته هن دروس الاختبار ورمعته من 
مشاهد الاعال وصور الدرال على سححائف السياسة والواح الادارة فضللا عيا انتبذته 
! © مطالعات ساقطة ومطالب ضاغطة ٠‏ وقد اقررنا وليس من يعنفنا او بتكو علينا ان 
1 فد عت عقول ابنائهالصة هوائها ومائه فنا بالاسمرة الكرية والفوز العم الاطيبين 
| بعد ان ذاقوا سوه الحم ونسلط الجهل الامرين ٠‏ فبل بعد ذلك بسوغ لنايا نرى 


ا 


م 
تت لخ[ 2 


<< ذلك ماعب لناان نعلقه في هذا الموضوع العام المهم ونحن على حالة محمد الله | 
' اوصولنا اليها في شرقنا فقد اقتضت حكة جلالة سيدنا ومولانا الخليفة لطا 
1 | عبد اميد خان الاعظم ارت يمون الليكنة: السنية يمره عاها وتكتييم وتقليدم أ 
| الوظائف الى لستمقونها ومغابرة التنبيه والوصاية لانظر في مصالح الرعية لني تدعو ١‏ 
بع بيد 1 ودوام نصره ظ 
ْ وهكذا اتتضت حكة سمو امير مصر وعزيزها وتوفيقها فانه حفظه الله لانم 
السير في سبيل الوقوف على احتياجات اارعية وتهيد العقبات الحائلة دون نجاحها | 
١‏ وصرف العناية الى تعميم الممارف بين ابناء البَلاد واعد شأن المدارس وادام مله 
ظ لكر بذلك عدد العمال الصالحين العمل واحكم سي حمسن انتقادم وانتقائهم 
تعيينهم وف لمم ابواب التقدم وسهل مغمار المباراة فشادت القلوب بحمده ونطقت 1 
ا وخر 18 في الدعاءله بطول البقاء وحفظ الانجال الكراء : 


0 
ا 
ٌْ 
1 
ا 
| 


م 1 


هل عندنا رجال 
اها 

00 00 
0 
أ امرض 170 الشرقبين يما استدلوا عليه من بدائع 
0 7 المدكفون ان للايام اطوانًا وللاحكام اقدارًا وللزدرن ادوارً! تخضع 
لنواييس الطبيعة ين اقبال وادبار ااه الى حر 3 ان 
م 
' ال ايان انيل العرية اد اه وملا كم وبه نشأنه 
نل تعفوله , 


مو و وباس الوجو/ وات واسيب 0و 


ام 


كّ الهم 2 وظيفته فيوفيها حقها وآلاالشدسست عليه اشغالها واستوى الام منبا بالهم إِ 


فاتقص, من .واجب الاثنين ٠‏ ود ليل ذلك ان الناظر مغلا لا يمكنه ان يكون ناظرًا | 
ووكيلة ورئيس قل ومديرا ورئيس ضبط وناظر قسم فاذا لم يثق بعهال نظارته بل | 
وجه عنايته الى هذه الفروع نوجي عملي قصر بالطب عن القيام جبام النظارة الاولى | 
واقمد الهال عن العمل جبنا واسثياه وكان ما اناه مشتغلا ما يمكن لغيره أن يشتغله أ 
تارك ما لا بباح لقير ه أنيشتغله فالثقة اذ واجبةعل شريطة ان ثقرن بالمناظرة العامة ) 
“تان يجي ان يفتدي المصهة العامة يكل مصلوة خاصة وهذا الواجب 7 
عليه برعاية مطالب عديدة منها عدم اتخاذه ال عخرية فيل عردم لالد ا 
ومنها عدم حقير من يرأ سهم اثلا يسأموا٠‏ ومنها عدم استتكافه من مشورة من بتبين ' 
كفاءته منهم في حين لا يحسن ان يكون آلة في ايديهم ٠‏ ومنها اعطاءكل ذيحق ظ 
حقه ولقدي المستمق ولثقيف المستعد وذلم المتاخر وما شاكل ذلك ْ 
١‏ لام يدرت اسن عشريف اعاله والحين في مر ابد ااا 
لاقي من درته للجالين وذلك يقضي عليه بان بقرن المزة اليل والسلية | 


مجال حذر ان ركه العوامل النفسائية الى ما لا يؤْذن به “بمو المنصب وهو الانثقام / 
٠‏ شائة كان رمال ولا نبال الى تصوره اريان الخاضي البنآمية 0 
1 . | 


فينفر عنه ولا ضحوكا فيهزاً به ولاكاذبًا او مخادءًا او منافقًا لثلا يفقد ثقة العالم به 
ولا سكيرًا او بذيء اللسان لثلا يحتقر اويهان بل يجب عليه ان يحافظ على كرامته 
محافظته على كرامة غيره وان يكون ثابت اراي لاعنيدً! فيه وان يع فضل الاخلاص 
والولاء والود ليشوق الناس الى رعايتها وان يحارم الحسنة ومن اتاها ويقسو ليكدب 
لا لينتتم يخدو لبتميل لا لينفرفا كنساب ميل الناس وثقتهم من ام واجبات 
الموظفف و بالتالي ينبغي ان يكون ميلا بالاخلاق التي يستازمها المخصب ويقضي بها 
ناموش الانانية 


وك 


م٠‎ 


| فالوطن يحفظ له ولآله الذكر اميل والاثر الجليل 

ظ واذ قد تبين لنا ان سلامة النظام في المحكومات والدول موفوفة على أكفائها 
من رجال الع والعمل وجب ان نرى في الشارن. الذي ينبغي .ان براعى 22 إن" 
وجودثم ٠‏ فنقول ان المواجب في هذه المسالة .ن وجهيها انما في واحدة فك انه 
يجي النظر في تكثير الال الصالمين حفظاً لانظام كذ اكب النظر في تعبي نكل 
عامل للوظيفة التي يصلح لها حفظًا لنظام تلك الوظيفة والا فسدت النتيمة لفساد 
مقدمتها واستوىالعالم والجاهل والقلة والكثرة ولقد ذكرنا انها انه يجب على القلد 
الوظائف ان يكون حسن الانثقاد والانثقاء والتعيين اما الاول فيقضي على النثقد / 
ان يكون عاقلا" .لان نقد الرجال من اصعب الدروسوان يكون مستقيآ لثلا يتغللٍ أ 
الغرض والصنيعة على معرفته ٠‏ وادا الثاني فيقضي عليه بان يحسن التخير لان مجرد 
الع دون العمل لا يغني فضلا عيا يستلزمة ذللث من رغاية الاخلاق والصفات ٠‏ واما 
الغالث فيقضي عليه برعاية النظير ايه بتقليد الوظيفة ان له سبيل الى بابها اذ لا يسوعغ ١‏ 
ان يقلد الطبيب وظيفة مبندس ولا هذا وظيفة كياوي الم ولكن اذا سبلت الوظائف 
لاربانها حسنت الخالة وقاموا بواجباتها قيامًا مشكورًا لانهم يلون :ا يعلمونف 
فلا تفوتهم اوجه المنفعة ولا يصعب علييم در المضرة وذلك ولا مراء هو الْدانالهم 
الواجب التنبيه اليه والتعويل عليه بل هو قوام كل حكومة وميزان كل دولة 

ومن هذا المطلب يساق توجيه التنبيه الى كل حكومة قل عديد عالما الصالمين 

الى الاحتفاظ علييم يما يصل اليه وسعبا والى حدرت انثقائهم ونقليدهم الوظائف | 
وتدر بيهم على العمل وتعو يدهم على النشاط واعدادهم لرياسةالمصالح المهمة لدى الكفاءة 
دون النظر في اعارم اي يجب ان ل كارا َه الاستعداد والاد ا 3 
انهم صغار في السن لتمُكنوا هن خدمة الوطرى وثم في حدة الشباب ونشاطه 
قبل ان يدركبم جز القوى العقاية والبدنية فتفوت المزية المطاوبة منهم يت | 
خدمة البلاد 

]| علىان النظام المطلوب في بياننا هذا لا تدرك غايته الا اذا روعي فيهانا على 
ارباب الوظائف ولا سيا كبارم من المواجب المهمة وهو ما نل به في ختام تنا 
هذه لتكون محيطة بالموضوع من جميع اطرافه . 

فن ذلك اول وجوب ثقة رئيس اللصلحة بن يرأسيهم لتمكن من التفريخ؛ 


. 
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ال 


ممم 


النزوع الى واحد من اثبين اما الاعضاء واما الالتفات فان كان الاول فلا بذ من أ 
وقيع الملل الذي لا تتحصر دائرته في مشتملات ذاك الفرع :رن المسالعة فقط | 
بل حيط بغيره لما هنالك من ملابسة الصلات وان كان الثاني اقنضى. بالطبع نويع 


القوى. على جهات متعددة ونقئط متباعدة فتفوت العناية: حقئوقها مما يستلزمه المهم. من 
ْ ري اليج لاضاعة الفر-.- في مناظرة ما هو اقل اهمية وقد قلثا ان الضءف حلدك 
| التفر يق ٠‏ ل اذا ان كل حكومة عالها الصالخون المدربون اسئقام نظامها وقل 
| | خالا او امتنع وهذاءهو معط الزحال 

وان لنا من وراء ذلاك ايضا.مطلبا خطيرا يكيد عزة كل حكومة ومنعة كل 

دولة وهو احتفاظ الرعدة على وطيد ثةتها باهلية حكامها ووكؤل أمرها الهم وارتياحها 
| الى اجراءاتهم حتى لا يعود يهمبا فصل هذا الموظاف سوا ”كان 06 او وكيلة 
ظ | أى مديرااو قاضياولا يروعبا استعفاره"او مبادلته غيزه في. وظيّنته او تقافده أو 
ظ | موته لتأكدها ان:رجال اللتكومة الضاللين لمن كديرون فلا يختى اززت تمل 
١‏ مصالح دولمهم او تسقط بعلة فصل وزير اذ استعفائه ( الا في ما ندر كال و كان 
الموظفف نادرًا في صفاته بين الوجال والنادر لا عليه حم ) لان اميد 7 

١‏ لككقائها شيع لمولاء. تدبير الشؤون على وتيرة. واحدة تساق اعالما بالنظام الاسلقر 
1 اك برع انكلترا موت ديزرائيلي كا ل مهلها لني غلادسعون وقس عن 3 

هن الذول. التي 0 الها المظاموكان ذإ النظ الاوفر من تسي المغارف 

ئ 1 تبون هذا« وجب ع ىكل حكومة معيقفلة ان تضرف متتعى الفانة: وغاية 

المحمة. الى بيد السبل الجيحة تكثير الزجال الصالخين “مل كى تحافظ على نظاعها 
| وتدراًاعتهاغائلةالنقص والدل وتكون اميئة من مسق اكانيبا من حاشيرها در 

' وجودها نحت رحمة واحذ ذَرّْد فان الخاود لجل جلالة ٠‏ بل وبحب عل كن رس 
3 لكان ماله ومزكزه ان يغدزب مخ يرأ سيم عل العم ولا مكف برا 

يي ولثقيفهم وافادتهم ولمجيعهم وان ينبد ذاك البدا الذي امخذه بعضهم 274 | 
دون اعداد الرجال وهو الخوف من المزاحمة: فان الخدمة العامة: مفضلة في كل حال 
عل الخادة وليس للانسان الا ما سعي ٠‏ وما افضل ان يقال ان زيدًا | يخدم وطنه 
)د هر في الوظيفة او في حيانه فقط بل خدمه وهو يعزل عنما او بعد موته انيضا وذلك 


|: بن لهم من ابناد الؤطن واعدهم رجالا" عظامًا ومدبرين حاذقين وساسة ممدكين 


74 


وتحرير عبارته انهم قلدوا الوظائف أن لا يصلح لها فوضعوا الثيء في غير 
١‏ موضعه وهو مبدا الخلل . 
وانه ليسهل علينا ادراك هذه .المقيقة. اذا ااعاقنا الى ٠راجسة‏ -وادث الام 
السالفة وتوا ريخ الماللك الماضية وحسدنا من ذلات وقوفنا على <الة الشرق ايام كان يخر 
ذيل المجب والتيه ومقاباته يحالته ايام.اخنى عليه الزدن فتقافل متعينًا بذيل النقر 
| واتمول اما الاولىفكان تله يوم رعاه رعاة م وروم كر انا الرجالوانتقومم 
| وثارء' وثم من .٠‏ الاعال ما ملنياهل لم ٠‏ واما الثانية كت يوم اه اضلدم الجهل 
| واعياث 0 وافرطوا وفرطوا فاودوا مم و بالرعية وساءت. الخالة مصروا ٠‏ ومعلوم 
!ان !١‏ لعالم درجات وان التفاوت من:. احكام الطبيعة وبه ثقوم «منلزة العياد ولله 
ْ در من قال 
أولا التفاوت في البرية: لم يكن اس بصلحة العباد يقومة 
ومن امة ذايلة اعزه ا خخص واحد وك ه : ن ك2 عطيرة إزيلا 6ك واحد. 
فالدول باعالها وهذه بعالها ٠‏ وقد تنبه رحال المالأث في هذا القرن الى ادا لجل ظ 
7 ملوا الفكرة في تربيد المالاث المودلة. الى الحجة البيضاء وبالاستقراء. ادركوا 
الوسائل الكفلة نيل هذه الغاية وش تحدورة,في مطاب واحد م 3 ظ 
قالع انما هو أرقا التي ترق بها الحكومة: والرعية الى 3 ةر واخيّد وال 1 
لان تمي ال تيح تكخير الريدال الضالديق لعمل فتتزين بم مصاط اللجكومة: فم 
مع 1 بخابة سلما مكة.الخلقات فلا يدع رعانة كلع حلقةم:نا 3 
انتغار الواحدة.يؤذن باثنا ر الاخرى فينده النظام ويسلط الخلل ٠‏ واذا 5008 
احيال كل دولة.من , حول هنا الفصر وجنئفان الامعى ناما راقع الا 
| نحللا تإفكى بالحكين ايفن البيهات 
قلناان مصاط “كلسو 0 3 منها «نفصل عن غيره أفظ متصل معني ظ 
| فسلاءة نظام جوع موقوفة على سلامة ننااء افزادها و«علوم ان الاشسان كي ف كانت 
ظ دردة ادراكة ا لاثقان همل واحد منه 0 ا ننين لان في .الاولْ توحيه 
| القؤى مموعة الى تقطة واحدة.وفي التافي توجههها متفرقة الى تقطتين والجتم. خليفت 
للفرة لان التغووى حلي الفسقي ١‏ فوا فل في 9 عدد العال الصالحين 
تمل افتضى ان يقد بعض مصاحها ان لا ياهل لها وذلك. يسبتازم من كبار امال 


سسسب ممصي اسلسسيسب لبلا اح به حب سوه جومت عمج ج07 
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والشرع ا 002 اربا ى الك | 0 والتبيه اليه وقد 9 


موضوعا للحتنا هذه لك وسل ا سكناه ترام يله المقام ولا تفوت 


لاب يغرب على الافهام ان الوجود نفسه لم يحفظ الا بالنظام على نحو ما شاعت 
ااذه وا بالوجود جل جلاله وتلك العناضر والتواميس لا يكفل حفظبا الا بقاء 
ذاك النظام الساي الشامل دقائقها واحكاها اصلا وفرعا وهذا النظام العام كانعلة 
للنظام الخاص من قبيل الميل الغريزي الطبيعي الى الحافظة على البقاء ٠‏ وعن ذلك 
تولد نظام التخص الفرد فالعائلة وما فوقها بساسلة صاعدة الى الدول والمالك ٠‏ وهذ 
النظام لم يتم الا مما تبينه العقل من القواعد والنواميس الضامنة ادراكه والكافلة رعايتها 
حفظه وش وثان اختلفت مبد>! باخةلاف العادة او المكارت_ لا تختلف غاية ولق 
الاحتفاظ عليه لقيام العمل به 
وإذا وض هذا كان ذلك النظام الكافل حفظ تلك المائلة المنضوية الى ا 
ل فس النظام الكافل حفظ تلك الككومة الياذ الا برعاية 
| آربابها ٠‏ وكا ان ارباب العائلات مسثولون لدى هذا النظام عا يفعلون ا 0 

عائلاتهم كذلك ار باب السلطة مسئولون عنه لديه 0 الى شعوبهم ورعاياهم 
وهذه المسئولية تعفم ان لم فنا فرب العائلة تطاليه اسرته فهو ٠سئول‏ لطا ولذمته 
واما الحا فتطالبه رعيتهكلها فبو مسئول لا وإذمقه ولوطنه ولعائلته ايضا فواجبه من 
هذا القبيل ا من مواجب رب العائلة ولقدكان له ثلقاء اهمية ما عليه ما لبس 
للغافيمن احكام المرية فرب المنزليضيقى عليه في سبيل حفظه اد لك 
“مجال الحا في سبيل حفظه لنظام حكومةه لان النقطة لدىالفريقين واحدة وي التعاون 

تتم ماذكر ان نظام كل حكومة او يملكة يقوم بعالما وهولاء حون للفظ 
ذاك النظام الا برعاية امور ثلغة وي حسن الثقاد وانتقاء وتعبين فبالاول وقوف 
علي حقائقهمو بالثافي نزوع الى تخيرم وبالغالث احكام في استخداءهم والى هذا المعنى 
اشار اكيم بز رجمبر فيجوابه فكنى بكبار الاعال عن الطية منها ويصنار امال 
من يصغرون ادارة لا من يصفرونستًا فم فنى بلغ حلم الجخ و ويخ في حل الفتي 

"وما كال الفتى بالشيب في شعر لكن كال الفتى الثيب في الحاى _ 
افد نه لا 0 


لس ده 
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ّْ حافلة وانه عاجز عن بيان ما تمل مومهم هن الفرح والسرور وابداء شعائر الوداد ؤ 
ا القلبية وتوالي الدعوات في المساجد ببقاء .ولانا الخليفة الاعظم امير ١‏ اومنين» . 
الس هذا كان أوئامك ووفاقك ٠‏ واليس هو برهانًا ناصعا على ما اوردناه ‏ 
المرة بعد الاخرى من سو تفوذ الجناب الساطائي على جميع العثانبين اولامُ على . 
جميع المطين ثانيا بصفة كونه امير المؤمنين | 
. والبس ذلك برهادً على قوة الدولة العلية وشوكتها وضربة قاضية على فولئك . 
لخافقين الائنين المارقين الذين يتكرون حقوقها والست الدول كلها تعارف لها 
بذلك حتى ان اتكثترا قفسها من عهد رجالا يبل و بالمرستون حتى الاورد سالسبري ' 
لا ترتاح الا الىالسياسة التي يكون من ورائها اسّالة الدولة العلية اليها مما سناتي أ 
على ببانه في لّة ثانية. 
؛ امها العؤاني قدحصمص لك التق فاصدع به وثابر علىهذا الوفاق والوثاموافض 
القضاء الصارم على .ن عق وخان ٠وانت‏ ايها المصري العؤاني الذي كنت في «قدمة ؛ 
من اخلص وحافظ عل هذه التابعية وعل انه خاضع دينا وسياسة لجلالة سلطانه . 
احتفظ على هذا امبدا الشريف وتثل سمو عزيزك واميرك الوكيل الشرعي عر أ 
جلالة سلطانك والحام على بلاد في من جسم الساطدة جنزلة التلب بل هوالعضد أ 
ك2 للدولة والوطن ومقر ثقة العظحة السلطانية وحط التفاتها وملها ٠‏ واسال ' 
الله ان يصونهما ويعزز شارت الامة والوطن ويزيل داعية الشقاق وتفريق الكلة , 
ويؤيد الابحاد والالفة فبهما العزة والمنعة وحسن اتام 


سسسهو نمم 


الاعال بالمال 


« له ايضا 4 


( في م١‏ ينابر منة 145٠‏ ) 


ا 
ْ 
| 
| 
ْ 
| 
[ 
مل بزر جبر الفيدوف عن الاسسباب ا'تي اودت بدولة بني ساسان بعد أن , 


كن ها من بسطة الملك ونخامة السلطان واستضحال الكمة ونفوذ الشوكة مالم تصل | 
اليه دولة فاجاب بقوله « لان ماوكها قلدوا كيار الاعمال لصغائر العمال » 


١ 


بل اي مبدا سيامي او اداري اطنمي او فركي:وضعي أو حملي يجيز اك ذلاك 
8 سلظانك سلطائه ٠‏ الس أواوك لوإؤه ٠‏ المس؛قانونك قانونه ٠‏ اليس شعازك ْ 
شغاره ٠‏ البس جتدك جنده ٠‏ الدست دولتك .دولته ٠‏ الست معاملتك معاملته ٠‏ 
اليست تابعيتك تابعيته 

قل لنا بعدشك اجَْطبٍ انت في جامعك وتدعو في كنينتك بذير ما يخطب 
| هو .ف جامعه و يدعو في كنسقه ٠‏ اتشاهد على دنانيرك ودراهمك غير الظغراء 
السلطانية التي تشاهدها على.ديئاره ودرسمه ٠‏ ايخفق فوق سفدك في ايمر وحصوفك 
في البر أوا غيرلوائه 

بل قل لنا من الذي اباح كارك القاب الشرف البين الذي اباح لكبار اخيك٠‏ 
وباسم من وصاوا الى الرتب والمقامات السامية ٠‏ اليس ياسم الذي ءوسل الله اكبارءة 
وباي النياشينتزدان صدورم ومن احسن اليهم .بذاك اليسبثلما تزدان به دور 
كبار ذاك.وان الحسن اليهم واحد دو جلالة السلطان 

بلقل لنا باي كانون تار اذاذه.ت الىن صقع الخيك ومن يكون حاكك والن 
اين مصير امرك ومن يدافع عنك ٠:‏ ألك حا غير بك وقانون غير قانونه .وهل 
لداذا نزلارضكغير حاكك وقانونك لانكا كليكا في :التابعية سواة. وش الجاءحة العتّانية 

بلكيف لا تفتخر معه بهذه التابعية الجليلة وانت عئاني في حين ترى الدول 
الاوروية تتسابق الى ٠صافاة‏ السلطنة ويحالفتها ما او نالا فى لحة سابقة وكيفت 
لا يكون منك ذلك وانت ترى اخوانك في المذهب .دورث التابعية يشدون بحمد 
جلالة مولانا الخليفة الاعفلم واليك بيانا واحدً بشان ما لقيته السفيدة العؤانية الثي 
محخرت في بحر المند اثناء ذهابها الى اليابان نثبته للك منةولاً عن جريدة الحقائق 
الغراء وهو بنصه الثائق 

ورد تاغراف من رئيس المدرعة الثاني المسماة ارطغول اوم به ما لقيه من 
حدن القبول والاحتفال قابلته من الطوائف الاسلامية وهروعهم الى زيارة تلك أ 
السفننة.وانه من عهد وصوها الى سنغافوره الى الان ل تكد بخلو من ونجود الزوار 
طرفة عين.ولقد بزاره من مدينتي بومباي وكولبو نحو الثلاثين الف «زائر ما عدا 
من تبارع الى زيارته من كبار وعظام جبات ملقه وسوماطره والجاوه حتى قال انه | 
وموم هن معيته من ضباط السفينة لا يمر عليهم يوم الا.وه»دعوون فيه لضيافة | 


عصمه سمه 


ي" 

ا سي ب سبيت اللي يي ل ل ل 1020155 

/ مذاهي مدلفة ولكنها يبعا / ها خامءة واحدة وطبية شي ا.عؤانية بوشن دون استنجاكغ أ 

يخضع لجلالة سلطانهاروتصدع ,بايره وتنصاع :يلي احكامه وهذه الجامعة كانت مركن ؤ 
واذا تبين هذا وهو البق الصرا ح كان ابن مصر واين الإجاز والعراق والشام 
وارمهنيا والاناضول وطراباس الغرب وكريد والبلغار اخوة لام في دولتهم العلية 

وأب .وهو جلالة السلطان بل كن الم فى والترى واليوناني والارمنى والشبر سى واحونا ١‏ 

000 - 3 5 1 5 9 1 

في الوطنية ولقبه غؤاني بل كان الملم والاسرا تل والمسعى والذرزي وغيرثم واحد | ١‏ 

3 ا | 5 
في 'الوطبية .ولقبه عؤاني 
٠. 4‏ 

ذلك هو المبدا الشريف الذي يحب عل كل عهان ان يراى سرمنه روكارى أ 

في القاعدة الراسصة الني نتضى عل ىكل عؤاني يحفظها والائار باحكامها فان الشبرق 

لم يتازل عن منزلته الرفيعة في سايق الايام الالما نسي هذه القاعدة وخ آية 

الوثام والوفاق ونرق في الوطنية يرف عنصر .وا خخر روجنسية .واخرى ٠.‏ م لم يعد | 

اصلاح الال .الا .لا ادرك الخطا الناضم وفرق التذر يق وجع الشممات بجامعة الوطنية أ 

بوبنا على ما اوردناه فاي عؤافي سوا كان .ريا او موري او اناضولا .لو 

0 ا 2 8 : 8 

أ غير ذلاك من المالاك الخرودة يرا على التفريق بين دنوف أأرعية الخاضعة للجلالة ْ 

1 عولانا ادلطان أو يجاهر بالاصل والغبيز الوطنى دون هده البقعة أو تلك الهة ما‎ ١ 

| 

ا 


وكعاحا عؤانيتان . بل اي سوقة أو أدير أو دزير او وشير *ن تبعة الدولة العلية 


اش كان سقط راسه وهممدت عرسه ووجية دده 5 على خة وجول على ايك هذى ١‏ 
اللقيقة او العيث باحكاءيا ٠‏ اجل لا تققدم على ذاك الا من خان دينه خيانة تريو أ 
مساويً اخراه فيا على مس أويء اولاه وباع وظنه بع السواح في سوق الدج والمون ْ 
وخر عط خلق ملم وطبع مفحج وكن من يذلاك الأسم العئاني مُنزلة العضو ْ 
الفاسد لا علاج له الا القطع ا 

ايها العؤافي قد وبح لات ان حفظ قوامك موكول الى حفظلك حقوق تابغيتك 
وبأ وراء الاخلال بها عن طيش و”ق الا ايغار الصدور وتوليد النمنة وبالتالي 
التنفريق والانقسام ويئس المصير وافى أث ان ترى غير ذلك بل اي قانون يجيز 
لك اها المصري او الدوري او الاناضوليان تازل اخاك في التابعية منزلة الاجنبي 
عنك كالايطالي والسربي وغيرها 


عرف 
10171 0110100 لوردردر:اللشلالاششجُظجبير م ع 0 


والشيات فالره لا يكون رشيدً! الا اذا حنكته التهارب والفارس لا يستقم 5 
ل الصافنات الجياد الا اذا استقامله موقع الطعن في ساحة الجلاد 
ايها الشرقٍ الذي ر وعتك طارئات الايام وطارقات الايالميقد شاهدت والعبد 
: غير ؛بعيد ان ذاك الزمن الذي نافرك وناصبك قدانت سايحاته على غاية غنوطبا م 
! رجحم بها خب وهو يناديك لساللك ويدافيكوقد رفع لواه النصرفي ساعده مرسوماً 
| عله شكل ( الحلال ) فاننت وقلت هذه بشارة الخير ومبدأ المدى ثم تهلل وجبك 
را وان تدعو يفل اللولى: اميد 
تلك ف دولتك العثانية الباذخة الثان ٠‏ وذلاك هر جلالة مولاك ومولاها ا 
اللطان عبدا ميد خان ٠‏ فقد عاهدها الله به فاعزك واعزها وبشر المشرق بارجاع 
جليل شان اليه فقتل نا وصل اليك جنول الشكر 
ولا يغرب عنك ان لككل اجتاع جامعة يقوم بها ويتند في ثبانه على رعايتها 
وتلك قاعرة شَاملة جامعة تنعدية من عائلات أ التاول مع قله عديدها الى ضوابط 
المالك مع سعة حدودها وهذه الجامعةهي الحافظة لذاك الاجتاع والداعية الى حرمته 
وحفظ مقامه وبها قامت المالك على اخدلافها وبسببها تبيا النظام ورسعت الضوابط 
والروابط بين المكومات 
واذا رجهنا الى تاريخ الماضي وجدنا ان هذه الجامعة كانت تختلف بحسب 
اختلاق احوال القرون وابنائها بان نت القربى او الجوار او البطن او التخذ فالعشيرة 
ْ فالقبيلة 5 انتقلت مع الاياء الى الديانة فاللسان فال+نسية فالوطن وهذا هو الثذارف 
| المريحي الان في غالبية الدول العظي فان الجامعة فيها اماي الوطنية فاوستر يا مغلا 
ظ نشل على عناصر عديدة بين هنغار ية وسلافية والمانية وغيرها ولكل لنته فضلا عن 
اختلاف المذاهي وككن الجاءمة الوطنية فيها انما هبي الدمسوية وقس على ذلك المانيا 
والروسية واتكلترا وغيها ٠‏ وكل منها تجري احكاها على وتيرة واحدة ومخضع لقانون 
واحد ولول ترعة هزه الجامءة فيكل من الدول المذكورة لتفرق تملبا وثل عرشها 
ْ واحز ظلبا وذلاك هو 0 يجاح الغرى واس تفهال كلته ونفوذ امره فانه يجمع ما تفرق 
في ممالكه من العناصر والمذاهب الى جامعة الوطنية ' 3 
وعلى هذا المبدأ القوم وبهاته الجامءة ايض) قوام دولتنا الدئانية ايدها اللهفانفي 
مالكها الحروسة عناصر عديدة'بين تركية وعربية وارمنية 'ويوئانية وظَيرهاً وكدلك 


5ك 


سه جه 


ا مايا0 ابام ا 0 


سس 


السسل-مت لله م ب 0ك 
اد 


وه الناسن عن لا د لله الوالدية حدا فيسب الوالد حو انها يجب عليه ١‏ 
| للولود يفعل من ذلك ما يشاء ويملما يشاء ولا سال عا جيل دمنهم من يقول 
ان الولد ثمرة الولادة قن ملك الشجرة فقد ملك المْر يريد لقرير استعياد المرآة 
واستداد الوالد ٠‏ ومنهم من يعد سلطة الولدقبلة من استبقائه للولود فبكلاء #جيعا 
' يرومون تاخير هيئٌة الاجّاع وارجاعها الى ما وراء قرون الظليات الى العصر الذي 
7 ن فنه الولد لك الوالد يرنه ويقصرف في وحودة إدتنان ا وجلا كيل 00 
١‏ الى عصر اللونة والجهل ٠‏ الى زمن الاستبداد وَالظم ٠‏ الى عهد الحميف والفساد 
| فقل يا اهل الظؤات حذار فقد جاء ملك الانوار 


لي ع مه 
ادا ه بعك أ لعثانية 


ؤ 

| 

ظ 0 لسلم بك ثقلا » 
ظ (3 سس ال 

جوز سيا صروف الزمن خا عن الشرق وتان إلى سيلك د الى ا 
ظ | منه الوطاب لانك امطث لثام الإهل والغرور عن البصر والبصيرة فشاهد الصور 
وادوك مادتها ٠‏ اعد تله ذكرى ماضيه ايام كارت جر ذيل التجب والعه و يعار 
1 يالب ط السندسية ويرفل بمطارف الاجلال ويزدان لى الفضلى ويعتضد جامعة 
ظ الكة ويشنف ااسعع بنذات الاتفاق ٠‏ ثم تقلت به الى ايام اخذ يجر فيها ذيل الفقر 
ظ ويتعثر بشوك القعاد ويرفل بعباءة التحقير: و يزدان يحل الجهل و يعتضى بتفر يق الكلة 
| 


١‏ ويشنف السعم بننيات الاختلاف فتبين بالمقابلة ما هنالاك وبضدها ثتبين الاشياة 
ايها الشرق قدعبغت بك الغيروالعبر حتى لم تبق ولم تذر واخنى عليك دهرك 
واناخ بكلكله وهو له من طبعه وعادته عذر لانه لا يدوم مساكا م لا يدوم محار با 
لاس يصرف الالال في خلقه كين يشاه فوهنت عزائُك تحت وقر اثقاله 
حلي الى الصبر مكرما حتى ملاته او ملك ثم قلبت له ظهر الجن واستشرت 
' يصادق القول « دوام حال محال » 
ذلك هو القولالصادع باللمق والدافع الى التتنصل من تبيب الصر وف والباععشعلى 
. تلتقي وقعات السيوف بدرق المكة والعزيمة ودفع طارئات الكوارث باعد الحمة, 


ل 


1 


لااسااسم م مير . 


” ال 


قراف 6ن يكو وف آة حل يكن وناغ قل ميسة الوجود أ[ 
ميا يزم من العل والمائه الى قبول ذلك منه ان اباه وأذلاك وضع الحد على مسقط ١‏ 
اجنين عمدًا وفرض العقاب على قاتل مولوده 2 بالقصاص على النابذ ونقررت 2 ظ 
الكغير من ديئات الاجهاع الزامية التعليم ا 
0 
أ 


على أن هاته الواجبات وا نكانت كثيرة الفروع ثقيئلة الحمل عظهة التبعة فلا أ 


ينبغي ان تعدل بغير اهل النروة عن الزواج والنتاج فانه لم يفرض لى كل والد ان أ 
يحعل مولوده من ذوي المقامات السامية وارباب الثررة الوافرة .واهل الحلم الواميج ا 
فاق زمه القيام بالصروري من خاجاته الميوية واصلاح شأئه واعداد دي 011 
اله يما تضلاليه يد الامكان قال متسكو حي الفرنسيس ٠‏ على الوالد ان يطعم الولد | 
| ويحميه ويحسن تربيته ويس عليه ان له ذا ميراث ١٠ه‏ 
وارب هادن فقير وفاعل لا باكشر وى قير يدث قاب ولده رو الشهامة 1 

من غني يهم بالميراث ولا متم بالوارث 
وقد مر بنا ان الواجيات الوالدية لا ثقف عند حد :الغذاء وسد اللاحة البدنية 
١‏ ولكنها شاملة اتبذيب الفكر وانماء العدلى -- وبميارة اوج - ان للانسان «نحيث | 


: 2 0 0 - 0 
| أنه حيوان وحود ديا ومن حيث أنه تاق وحود | عقايا أن ددأه الى حيز الوجود 
ظ بالفعل 8 وجب عليه حفظه 2 الحاتين وبناء على ذااك فاليم فرض واحب على 


١ 


من الواجي على هيبئة الاجتماع ان تعينهم علىذلاث بانشاء المدارس الانيه فقامت الدول ظ 
التدنة به الواجب ٍ سبق فيها لاوالدينمن عدو في اللشاقل عن مرا نف اولادم نان ا 
فعلوا عدادً! او سمي :مب تعين على الطيئة الماكة الخمارة ارشادم الى الواجبات الطبيعية | 
بالدعوة والحث والاغراء والالزام يجب عليبا ذاث هن .رجه ان المولود لس ملكا ظ 
لبوالد يتتمبرف فيه كيف شاء وأمااهو لله علة الوجود ثُ لنفهمٌ طيئة الاجتاع وهذا ؛ 


و الاصل في نوين التملم الالزامي ظ 


١ 


تسستيدة نا 


الى جيغلق النواج .من بوه لقوق و الواجيات الللببيلة ميرد عن اقل حقلد) ا 
حيرا 5 موضوع إلعث وحدوزد المطلي 
فالزواج من هذه الميثية عقد معلوم الشبرط والعقد المشروط فيه لا يازم الا ما دام أ 
شبرطه فوا فان ضيعه :احد المتعاةديين ناو ابظله او :اهمله مدا كان 'الاخر في 
حل من العققد وهو الطلاق على اختلااف انواعه نحيزه بعض القوانييت المدنية بعد 
ظهور موجبه ووضوح وجه الضر ورة فيه وتامين الولد من سو عقباه ٠‏ وتلل 1 
الشرائع المطهرة صادر؟ من جانب الرجل لعيب معين ومصلة 31 عدءوفاء النقدا 
غلى انه ابغض الال الى الله ٠‏ ولقف به بعض سائر الشرائع والقوانين عند حد ظ 
الفصل على ما ذكرناه اعتقلد انه مما عقد الله .على لسان.رجال الله ولن يحل لاننان ' 
حل ماعقد اله او مخافة ان يتقوض به 58 البيت بو يفسد الولد بافثراق الؤالدين ظ 
ولكل ادلة من النقل والعقل فيا يختانيون عليه ظ 
3 ا 
بالزواج يحصل النتاج فتنشأ عنهالسلطة والواجبات اوالدية وي وسيلة اسقرار ْ 


الدوع ٠فالنتاج‏ موّدى الطبيعة البشرية واستبقاء المواود متتعين على الولادة فهو واجحب ْ 
تفرضه طيعة الاشياء فلا مفر للوالد منه ولاعذر له في القعود عنه ظ 
ولقد ع المدافي بعض التبوانين على الذين ينبذون .ولدمم .ولا شك ان اهمال ظ 
شأن الولد بعد الولادة يكون من ذلك:القبيل مان دعوة الموجود.في حال القوة الى | 
الوجود في عالمح الفعل شي الميغاق على -فظه بتسير ما يحتاج اليه .وانماء قواه البدئية ١‏ 
والبكلية إلى تعد ساعد. :يصير كفوعا لملراته فين اهمل ذلك بلا اموجه مدا 
الطبيعة ومن اقدم علي تلك الدعوة مع تحقق الجز عن المترتب عليها فقد ارتكب 
ذنبا يشبه في بعض احواله القعل 
7 تبي استبقاه الولد من احكام الضرورة الطبيعية ثبت اذه لا يوجب السلطة | 
فا خانت 'الواد الا مقدلر .وجود تلك الضرجيرزة ولذلك.فالواجنات ‏ الوالدية كنت | 
8 الطبيعي يباوغ الولد سن القوة والرشد فلا يبقى بينهما من بعد .ذلك الا 
رابط الهيئة الاجتاعية والالفة البشية ؟ سنبينه في مكانه 
ومما تقدم يعلم ان استبقاء الولد بانماء قواه البدنية والمقلية من الاحكام اللازمة في 


سسسمم 


كا ا تت م مك 
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ظ غير ان حفظ النوع وان كان من الواجبات الطبيعية فلا يلزم الا حيعا لا يضر ا 
| بالذوات شينًا ولذلاك وضعت لازواج حدود مبينة واوقات معينة في بعض القوانين 

| وكان في الخال الصغير والعاجز الكبير مكروما على الاطلاق 

ظ ٠‏ ولماكانحفظ النوع هو الغاية الطبيعيةفي التثام الجنس لزم ان يكون هو المقصود 
| بالذات فيه فاذا جرد القران عنه عمد كان مقتفى ااناموس الطبيعى جرم ولذلك 
ظ جاءت الشمرائع الدينية بالنهي عن الزناء وافامت على مرككبيه حدً! من عقاب هذه 
| اليأة علاوة على ما توعدهم من عقاب الاخرة ٠‏ اما القوانين المدنية فقدانت ممثل 
| ذلك على حين كانت قربية العبد من الطبيعة فلا ان ثقدم الناس فيا فعيه الف | 


وتنا رفع ذلك الحد من قوائيتهم قناب الادب عنه سيك ذوي النفوس الكية , 
والاخلاق الكر مة والعم الصادق ظ 
1 “فانقم من هذا الذي قدمناه ان الزواج مياق اشتراك واتحاد ببرمبين البسين | 
1 قضاء لواجب حفظ النوع فهو هن هذا الوجه وعلى هذه الصورة واجب لازم بالذات | 
كا يوُخذ من مال الحديث الشريف« زوجوثم فان لا تفعلوا تكن فتنة في الارض أ 
واد عر يض 04 
ْ فاذا ثقرر ان الزواج ميثاق مبرم بالارادة لزم من ذلك ان لد مخالفة شرطه 
| من قبيل المبيانة ٠‏ فهذه الميانة تكون في جانب المرأة افظع خم في جانب الرجل 
ظ من ححييث انها ”" ثقضي عليه بان يول الولد *” في خالة كوته لبس منهم سيك ثيء 
ظ فهي لذلك من موجبات تقنض الميثاق فيكل شريعة .أثورة الاان ذلك النتقض 
يكون في بعض الشرائع طلاقًا وني البعض فصل وابعادً! لبس غير 
فالطلاق 32 يديد لكل من الزوجين حربته الذائية بحيث يحق له مواثقة من 
شأء ببثل الميثاق الاول والفصل قضا: يفرق بينالزوجين حسا مع بقاة الصلةالمعنوية 
بحيث يكون الزواج محظورًا علييما جيعاً 
7 
ولبس .من شا نأ بيان حدود الطلاق وشمروط الفصلعلى ما وضعت في الشرا' 
والقوانين المرعية فذلك يخرج بنا عيا التزسناه من الايجاز في هاته المباحث ولكنا ننظر 


مم ب سمس ل سس ل اموي دلاسشدا ل 1 لالم سلس سس عصسد م 


() اي المرأة 
(؟) غير الشرعيين 


ا ا ا ل ا ا ل ل م 3 


ظ 
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اراضين عنه ممجبين به داعين له بالبركات | 

نم ان حب الانسانية على وجه الاطلاق او المجد الخيالي على حك 0 ,قد ظ 
كران و الباعث الاول لبعض الانفس الركية والعقول السعية على" اتام المضاعب 1 
واحتّال لماعب ف القيام بم بارتب عليه الاثر النافم المي ٠‏ الاان ذلك فضلا 
اكزنحادق طارثاً على المعة الانسانية غير اصيل في اماق الطبيعي فهو مقصور | 
عل أذون القليل من الاين + اما السواذ الاعظم فلا يعانوتف مناعب المعاس 
يصبر ون على شقاء الحياة الا بباعث ادنى الى 01 واقرب من الطبيعة واظهر بين | 
الفطرة الساذجة ٠‏ وبعبارة اوح لا بد للانسان في الخالة المعاشية هن عيال «شعر ظ 
بحههم له وحاجاتهم اليه واعتادهم عليه مندون سائر الناس فيخرج باجتهاده في تحصيل 
المنفعة ودرء المضرة عن حد ما يحتاج اليه مع ذلك الاجتهاد منخصرا علي نوع ما في ظ 
الحاجة الذاتيةمن وجه ان ااولد قطعة منذات الوالد بل هو عين تلك الذات تمصت | 
رونق الشباب واعيدت خاق جديدً! فعي ثقوى به ما دام لها البقاء ء ونحيا فيه بعد ظ 
شركيا النناء 

فانتح مما نقدم م أن الزواج واجب طبيعي لازم في بقاء ء الدوع ملازم لحفظ اوحود ظ 
ولعل هذا هو الاصل في حميع الاحكام القدية المائعة من التبقل وطول 0 سن 
١‏ إل لين ثم على من تينك الالدين يكرنون في مث العزلة ير رب دايع ' 
فيو فيهم العو عوااف الانوية الني لا تخرج من حد قولنا « انا » فينشأ فييمعن . ذلك 0 
خاق الاثرة الموجب للوحشية المعروف بجي الذات | 

فاذا ثقرر ذلك ك أزمنا بيان حبد الزواج وماهية ما يحب فيه وما #4ى للزوجين ظ 
وايضاح م يترتب عليه من الخالة الوالدية والولدية وما يلزم في هاتين الحالتين مركن 2 
الواجبات والمقوق 


ثم 


فصل 


ا 
ظهور مما شاف أن حفظ النوع بالتئام سين على الصورةٌ المفناة زواج ا ْ 


فذلك الالتئام لا يكون الا بالارادة ولا يتم الا بالاتجاد فا ادل كلما سن ل 


على الزوجين ان يسعيا فها يعود بالفائدة عليهما حميعاً فان اتجادها بالارادة يشبه ان 


يكون ميثاقًا على الاشتراك في اللذة والالم والصفو والكدر والسراء والضراء 


_ ا 


ا 
سوم يمسيو رم 22 12222222222 


0 


ولكن | اكثزنا له يعلون 

.. عتود” على بلدع: ٠‏ انما الافواط الْذِي هو اساغهال الشيء من وجه الزيادة 
فيه والتفر بط الذي هو استعاله من جاب الاثتماص منه فهنا تأنعان رمة فتلالنفس 
ما يجلنان.عليها:من:اشبا ب القاف تك ما يضر بالإيجود الانناني:من الاظلاق والامسالة : 


والسيط والقبض والاباخة والمنع والافعام والافزاع عائل لقتل ليف حرمة و ا 


[ 0 وحدت نا شوم ولا عذا ولا ا)كا عا له يضر ولا:قنبًا ولا ذل ولا' 1-7 
0 


ع ون مس مسمس سمه .ل موص سس حم لسعم ممم ١‏ ملا 


'فن ترك الؤسط العدل فيا يجتاج اليه البقاء والناء. واخذ منه يجاني الزيادة والنققص 
ظ فلا فوق. بينه وبين امنتحر الا ان هذا يبلك النفس دقفة وزاك بتعليااتدر مواد ١١‏ | 
ظ البحث الدامس ظ 
ظ فِ الحقوق والواجبات النوعية ظ 
ظ فل ظ 
ظ 3 إلى الكالك مك هذَه المبطالن وحوب حفظ ١‏ الدع الاشان من جه 
ملإتمعه لبقاء الذات ٠‏ فهذا الواجب ملزم .بالتقام: انين على صورة يخصل منها ' 
ظ الئنت او الماكلة: . وله- في ذلاك مظهنا ان اثنان ا الزواج وفيه الواجبات والحقوق , 
الزوجية ومظبر النتاج وله حالتارن. الطالة. الوالدية واعطالة اولدية وف كل منهما 
' حقوق وواجبات 
فالعائلة والمراد بها في هذا المقلم ماعة الرّوجين وما'يلدان هن. الاشاش الأول ١‏ 
| والاكن الفرد ف بقاء النوع“وناء الانسان وهناء:المياة وهال الوجود بل هن في العام 
| البشري منزلة مركز نور تنبعث منه اشعة المياة فتنير القاوب ونسر النفوس وتحي 


| ألا ا وترشد الله اا المعد له في عالم الحيوان 
ظ فغي من 5 | اونجه حوثومة الكالات الطبيعية واررمة انحاد 1 لوقف ومعدن 
| 


ْ 
ا 
ظ 
ا 


| 


مس م ب ات ا ا هه م ا ا الم من جا جو 
ححصي 0 سيت - 


| 


1 الففائل الاهلية لا ندل ندؤما قي النفسم وح ا عا غيرة 5 توددل رحمة 
ولاايكون اجتزاد ولا“يكلى شى* من التسجايا الانسانية والمزايا الاجتاغية ٠‏ بل ا 
يَكاذ الانسان يلفس 0 الطبيعة وكرّات | مل مايفضل عن | 
علجعه الداتنة الا'ان يكن ذا عيال مر ذعيفات محنات صابرات وصببة ضغان | 
| عاجز ين ١‏ ملين يما فيه متوكاين عليه يخاف عليهم ان يسهم ضم وسره 020 


الس حمس صا ل سس ابا سي سس 


> اسح يو جه 1 


0 


ا : : 
000 0 يصيانة 520 عن 0 5 يخال اليبا المع والخطة انا وان 


1 الإجرذ لحم ا استيقنائه ا له 0 وتحرمة ظ 
1 9 اننا حرمان اللافزاط والثفر يط ف قخ. حائجات الوجود مر وحه انهما | 
مثلفتان للوجود : ا 
ظ تكل ما يك.الندن او بضعفه او بنقنصمنه شينًا لازما فهو ]00 
020 دك اخالق للان اللمبكق السياني الناهضى بالؤاجبات :الطبيعية اماذان. يكين ف 
(على راي اهل المادة ).قامًا بذائة حيا يتركيبه غنياً عن كل مدد ر وحاني ا 
ا أو ايلامه او اذلاله مقاير للب ابلفظة الزائجب طبن وإنا' ان يكن (اعلى رلك ١‏ 
| الزوحانيين)؛منزلة الا لة اتقو روحانية: تخار فيييا'الافكاو وله تد ركبا الابضار فاساده ! 
أ عل هذا الوجه مضر بالنففنس مناقض خالتها إلكوالية مبائق لمبدا"اللفظ المتروض شرح أ 
وعذا الميككل اليوي على المجهين سواء كان قاما بذاته او ا فبه: لا يكون. اننا 
.ما + يتم تم بالوائجحبات ت الطميعية الاسانية ولا 00 ذلك م 1 م خضل له الخرية فكل 
ا 0 بالخوية الظبيعية نقييه !او اضَعاقًا او موا كلا فهو اختلاس او هل 
ا ؟! عمافية ل لإن السوذية اماثان تكون اجبازية فصي من جانب. المتعبد سرقدة أ 
ا واثلاف لأقس دري النجود وانا ان تكون اتصيار ب نعي من جانب الغبد جهل | 
م و 20 ب يخرج بهما عن 1 يكون انان ظ 
ا #ن عرض نفسه لعاديات الطبيعة من الم والبرد والجوع ا بوسوس فيه اللهن ١‏ 
لمارا فى ذلاك غير مشيطز له ولا مل س منه لمعا قز يبَأ معلؤما وم ن عدا على البدن 
| 
|| بجاايؤلله من ضرب وجان وتموايق واهال باايزين له الم راضنياً في. ذلك غير مكره 
م مه ٠ومن‏ شوه الجسم او اسقط منه- عضو لازم سعيفة| 
ا ١‏ كائتاماكان ذلكالعضو ما يوه له 00 او ميال الفاسد عامد | في ذللك غير يخبر 
ولاامفتدر سائر البدن بخلاك انلز كن يقطغ لغ اليد المتخبغرة.وقاية لبقي امس ٠‏ ومن 
ظ انثا على خويته الذائية بالحتو او م او الإحساقن مما 1 الكل او 
| الغناوة او دناءة النفس راغا ف ذلك غير مقسور عليه “كل هولاء مخالفون لاخكام 
ا الطبيعة تتاقضون للحكة الالمية الازلية الوعة عين امال ومظير الكال ومد ا 
| السجود وعلة البقاء ٠‏ فسجحانك اللبب لي 0 بانفسنا عابذو ظ 


ظ 
ظ 
ا 


: 
ُ 
2 
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|| في حال من الاحوال على ان هذا المستيل بتقدير امكانه لا يجيز الانتحار للواقع ْ 
فا يحسبه شرا مطلقا :ه09 اق من شعف النفس وما طرا عليه مو اليآ س فات | 
الشقاء حادث عارض على المرء يما كسبت يداه لا جناح ولا تبعة فيه على وجوده ' 
اللبيعي فليس من ااتق ان يوْخْدْ ذلك الوجود مما لم يصدر عنه وان تكون الطبيعة ظ 
مسئولة عا لدست ت منه في شيء ظ 

فان قي ل كيلا لان الله عر ين البار العلل خا 
الى غك الب سم سلامة الوطن وكيف مخطاً من مات جليلا كراهة ان يعيش | 
ذَلِيْلا او لس ان كاتون الروماني العظيم الشان قد انحر فرارًا من الذل 0 
على الشرف الذاتي فبل منع ذلك من ان يعد من عظاء الرجال 

قلنا ليس الشرف الطبيعي الا كرامة الذات فبو من هذا الوجه فرع من المفظ 
الاق إن ينه ني من من العوارض المعدوية 2 التصرف فيه لير الارادة 
| الطبيعية فاذا نصبت للرء حبائل هن الحوادث او رات عليه عاديات من الظلم او 
المت به عوارض من الفساد المدني فالتخر بسبب من هذه الاسباب فاما ان يكون | 
ذلك منه عن خوف من المصاب ا الالم فهو جبان يرج منساحة/ 
الحرب قبل انحسام القتال ٠‏ واما ان يكون عن قوة الفساد الحادث فيه فبو ضحية 
لالشرف المدني والراي الموي فها نحس ب كاتون وا نكان رفيع الشان ط المكان الا 5 
جا هل كررا ونخطئا مشهورا ولا نراه وان عن شديد الوطنية عظر المية ألا | 
يماط الللةان يت يواح لياه بد حوية روي 21 اسم 
على زوال السطة عن مجلس الشيوخ 

وحملة القولان استبقاء الذاتمن الواجبات الطبيعية ترشد اليه البداهةوتبعث 
عليه العواطف النفسة مما يخالفه الانسان الا اذا طرا مله من الفساذ هأ ينسيه كل ظ 
حق ويشغله عن كل واجب 
وكا انوقاية الذات من الاك واجبة عل ىكل موجود من الانسا ن كذلك يجب 
به صيانة تلك الذات عن كلما يجلبلما الال او الضعفاو النقصاو الشو'ه كائًا ما 


لوانتيو سب مسج مسمس موس سس سوسسسسموسس بسن 
ع السسد ا را 


كانوفياي سبي ل كانمما يمخرجعن جد افتداء الكل بالجزء كا سنبينه في الفصل الآ تي 
2 
فصل 

نقرر فيا سلف وجوب حفظ الذات وحرمة فتل النفس ومن المعلوم أن ذلك 


الجاذب الواصل المافظ الذي ذكره الشاعر الثاني في ( وليب يي 
الشريعة وهذه ف التبوات ) ولا ريب انه جدد الوامسر القدعة خلة هذه ' ااا 

وايضاً فقد وصلت الاحكام الطبيعية بين الانسان والاشياء فكان المره حر 
في استعال مايحتاج اليه في واجبات الحفظ فهو في حالة الطبيعة مالك اعالم باسره 
الا ان هذا الحق غير مخصوص بواحد من النوع وانما الناس فيه سواء لكل 'منهم | 
مأ للاتخر بلا فرق ولا استفناء ٠‏ فالعالم مثا حيث انه للكل لا يكون. لواحد متهم أ 
بالذات وانما يتمتعون به على حد سوى ٠‏ 50 لا كان موضوع هذا المتع' المفظط ' 
كان من حق الانسان استعيال كل شيء فيه ولم يكن من حقه الافراط في ببيء | 

هده اضول الاحكام الطبيعية متضعنة .ا يخعص بها مر ٠‏ . المقوق الواجبات') 
لوردتاها كله كا رايت وسنقصلا ف المإلحت الأحه 6 سترئ ظ 


اليحث الرابم ظ 
: ع 
ف اللقوق والواحات الذاحة 


ا 
: ا 
1 


بعك بعضا فبذه 


فصل 
تبين ف الميحنث السابق ارن حفظ الذات راس المحقوق والواجبات الطبيعية 
فنبت بذلك ان الالتخار اي قثل المرء لنفسه مخااف 2 الاول من القانون الطبيعي 0 
الا ان هذه القضية وان كانت مسطة لانطباق نتيجتها الصريحة على المقدمة الصعيحة | 
ف سل من اعتراض الفلاسفة المغالطين فقد راينا منهم جاعة يجيزون الالتحار 
و يبرئون مرككبيه بادلة مما يلائم ضعف الفطرة البشرية فتالف الاذهان ما يقولون | 
| وان كان خالا للعق ٠‏ فاولا ان تكون هذه المباحث مقصورة على الميادىء الاولية | 
والاضول الكلية من القوق والواجبات لاوردنا الكثير من ادلتهم مشفوعة ما يظهر أ 
ضعفها من اقوال الناقدين ٠‏ على اننا نذكر من ذاث ما لا يخرج بنا عن حد الاحمال , 
والاختصار مستوعبين فيه انم ما استتدل به على جواز الالتجار 
يقول نصراغ+ هذه الجرية ان الحق الطبيعي قات بالئاس الخير ودفغ الشرفيا 
لا يضر باحد من الناس فاذا صار الانسان الى الخال التي تكون فيها المياة شرا 
عليه ولا نكون خيرا لسواه حق له الالتخار بل كانت واجبا عليه 
ونقول ان في هذا الدليل فرض محال لامتناع نجر يد الانسان منخيرية الوجود 


اللي م 
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2 الك الالك 

2 ف #اطفوق والواحات الطبيعية 
2 وشي احكام الشرائع الطبيعية النافذه في النوع الاناني مستقلة ومنفصلة عن 
| كل شريعة دينية وكل سياسة مدنية ؛ ظ 

وقد وجد هذه الاحكام في كل زهان ومكان اعداء الداء مر اهل القوةٌ 
. الحسية والقوة المعنوية من يتسلطون بايديهم على الابدان وممن يستولون بالسنتهم 
!' عل الاذهان ٠‏ اولئك لم يعترفوا بغير الاحكام التي مم اربابها وهولاء لم ياخذوا بغير 
| القوانين التي هم اسصحابها ٠‏ وما بين الفريقين معظٍ النوع الان.اني حاشية يتبعون او 
ْ عبيد يطيعون حتى استنارت الافهام ونشطت من ربق الاوهام فصار اوكاد يصير 
| لكل من الناس حد لا يتعداه وخط لا ييخطاه 
ومن المعلوم ان الاق الحكيم تلكا العليمنزه عي يخالفللكة وا شاين العدازة 
ويناقض العم الح" فالاحكام الطبيعية الناشئة عن عنايته الازلية ان غ الا كلثه 
الحق المعروفة من ازل الباقية الى ما لا يزال الكافلة افظ الوجود بوقاية كل موجود 
ظ آل فك في كل زمان ومكان وما العاف قبيا اننان. ٠‏ فقد بدت لارسطلو ا 
ظ تلارثا لسكا وراها أفلاطون 5 شهدها نيوتن وتبينت ل#شرون كا عليا 'فولق 
ْ وانحات لسائر المتبصرين فائقة علىالقدرة الانانيةغير متخيرة في حال من الاحوال 
'حيةً في قل بكل انسأن منقوشة على الواح الصدور واحدة في كل الازمنة والامكنة 
| والاشتخاص بقدرة الذي اوجد الازمئة والامكنة والاشنخاص : 

فبذه الاحكام الطبيعية المقدسة تصل الانسان بذاته صلة قوية ينشأ عنها 
| واجب المفظ الذائي فتصدر عنه العاطفة المسماة يجي الذات وتصل بيرف جدشنيه 


0 1 
أ 
ْ 
ش 


للسسل- خسصمم 
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*؟ | فينشاً عن هاته الصلة واجب حفظ الجنس فتصدر منه العاطفة التياذا كان موضوعها 

ظ الزوجين سعييت حبا وان كان موضوعما المواود سيت حئوًا او حب والديا وان كان 

| موضوعها الوالدين معيت برا او حبا ولديا ٠‏ وتصل بينه وبين ابناء نوغه فينشاً عن 
| هذه الصلة واجب حفظ النوع لتخصل منه العاطفة المسياة حب الانسائية 

فنا اعنم 3 خالقه وما اع العناية الرحمانية ان الله سيحانه وتعالى ما فرض علينا 

الل ألا مو حيث قيل” الننير وتتمطف الارادة و يسك الطبع فق دكانت شرائعه 

الطبيعية عواطف نفوس وشهوات قلوب قبل انتكون احكام فكر وعقل ذهي الحب 


1 


"٠‏ ومعلوم ان كل .وجود عاقل كلف بذاته خريص عل جفظها فان اول ما يكور ا 
امن غواطف النفس الشاعرة بالوتجود اماع حب الذات ومن اح لاله لا 
وان حفظ النوع من احكام الطبيعة ٠‏ فطر الانسان على الرغبة “فيه يا هدت 
ظ الشاعة سات الموان آله ٠‏ نيذا السك الطبيعي منتم بالضرورة لحالة الزوجية التي 
| ينقاد الانسان اليها بالفطارة اللييوانية ثم يراها من حيث انه عاقل فرضاً واجب القضاء 
| تاق قله 5 حديد ا جد بحي الذات فينشا عنه في النفس لذة لا تنال ولا 
| تدرك ني العزلة نريد الحب الجامع بين الجنسين الواصل بين الزوجين الذي تنوعث 
| مظاهره في عالم الوجود والم على اختلاف تلياته بكل موجود فهو في الذوج عشق 
| وني الوالد حنو وني الولد بر وفي الاخ وداد وهو هو في كل حال يفعل في النفس 
| الطاهرة ويؤثر في الب السليم الى <د ان يلتبس امره على الانسان فلا يدري كان 
ظ قاما بواجب من الطبيعة ومتوليا من ذلات الواجب حقا ام كارث مائلا مع الشهوة 
ظ كن ال اللذه ١‏ هذ ها حل له ارمى «السعادة 
| 2 فهذاالخفظ النوعي وذات الفظ الذاتي يتعلقان بالانسان من حيث هو اي هن 
ظ النوع البشري ٠‏ فعا منثاً الحق والواجب الطبيعيين وهذا هو القسم الاول “نف 
| الحقوق والواجبات 
ظ وظاهر ان للانسان في الخالة الاجتاعية شانًا جديد ينتقل فيه من الزواج الى 
| الاسرة و العائلة ومن الاسرة الى الامة ومن الامة الى الانسانية فانه له من هذا 
| ارود حقوق معينة وذليه متها ولجات معلومة. ٠‏ قا ختص بالعائلة م هله 0011 
ظ والواجيات هن وجه المعاملة الشخصية والحدود الملكية ٠‏ وما يمس الامة مون حيث 
ظ اقامة الامور وصيانة الاستقلال ووجود المساواة ٠‏ وما يتعلق منها بالانسائية من 
1 حيث قريب الصلات وتأمين الوفود وتيسير التهارات وتمكين الل وحفظ الصاح | 
المومية ٠‏ كل ذاك يرف بالواجبات واللقوق السياسية 
0 وما 01ل هذه الحقوق والواجبات متَطلقا بالمعاملة بين الافراد من .وحه 002 
الطلم ومنع الاعتداء وحفظ الحق وصيانة الضعيف من القوي ووقاية الفقير درن 
5 ورد المال المسلوب ومعاقبة الظالم وارضاء المظلوم واجراغ سائر انواع المعاملة علي 
| حور الاستقامة والعدل ٠‏ وكل هذا سعى بالمقوق والواجبات المدنية 
ظ ولمذه الاقسام الكليةفروع كثيرة نذكرها فيعرض ما يجىء تفصيلا او تحميلاة |1 7 
ال 
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ترشده البداهة الى معرفة اأنواميس الطبيعة الضامنة لذلك الحفظ 
5 . بوالحيوانالناطق داجن مؤالف بالطبع فالانسان من وجه انه مدني ككاف 
0 تهديه القوة العاقلة الى الاحكام الادبية الككافلة لذلك الحفظ 
فإذلك هو الواجب الذاتي وهذا هو الواجبالنوعي وها طبيعيان لازم وجودها 
في الناس لزوم العلة الميقية للعلة الموجدة 0 
٠‏ فاذا تبين ذلك عل انه لا بد للانسان من الحرية الطبيعية سي القيام بذينك 
1 ين فنبت له بذلك حق وام وهو <ق اجراء ما وجب عليه ظ 
فالحق والواجب من حيث الطبيعة متلازمان لا يقوم ولا يكون احدهها بدون الاخر 
قن استلب ذلك اق نريد المرية الطبيعية فقد منع الانسان من قضاء الواجبات 
واهان اانوع البشري وخالف ارادة الخالق الحافظ سعانه وتعالى اذ كيف يستطيع | 
الرا حفظ ذاته اذا منع مما لا بد منه لابتناء ء وكيفيحفظ نوعه اذا قطع عا لا قينا ظ 
ْ عنه في الاستيقاء 
وهذا الحم نان كن ظاهره مقصورا عل الواجب والمق الليسين فى خا 
الوجود الانان ذانا ونوعا الا انه يتناول لا ريب الواجبات والحقوق يك اللالة ا 
| المدنية فان احتياج الانسان الى هاته الحالة في حفظ الذات و'ادوع قد ارجب عليه ظ 
| ضيانتها بقانون ادبي على مال الناموس الطبيعي قكانت احكام ذلك القانون م قال 
اك يم الفرسيس بان للصلات الفمرور ية النائجة من طبائع الاشياء فازم | ظ 
ا 0 5 في مدئيته واجب يقضيه بق يمينه على القضاء ١‏ 
ن هذا الذي ا كن لاحب غاية واسطنها الحو فن [ر الاروا 
| أزمه 1 ٠‏ الغانى ان الله تبارك وتعا ىا 2 الانان حقا من حيث أنه فرض عليه 
0 فالحق ملزم بالواجب والواجب مستازم للق 
المح الذافي 
في اقسام الواجب والحق 
ير 
تبين مما ساف ان التق والواجب متلازمان لا يكون انلها بدون الآخر 
في حال من الا وال فكل ما نعينه من واجب يتناول حقا وكل هاائيينهء ر:. 
ا : 
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م الا تمت جوت عد 0-6 2 لض 3 0 قت : 


الوجود ٠‏ وما اشقاه في التحوس والسعود ٠‏ كل يزول ويفر ولا شىء. يدوم ويقر ٠‏ 

وما جهد الفقى الا نسي الامل تستاذه النفس في حر الملل “وما الأطام الا غلا 

| الغرور البهيم ان امتد فالنحيم واذا ثقلص فالمحيم ٠‏ فاعلوا اها الملوك وتادبوا وافههرا 
يا قغاة ل وتبذبوا ٠‏ وانت ايها الكون العاقل كن صبورًا في ملك وش 2 
في نداك واقنع با كنبت يفاك ٠‏ ولا تدس عل الله اذا وطاك ولا تحال علا 
اذا علاك 0 ماديا د ات وراضياً بما انت عايه ٠‏ ولازم النفع واجر الضيى 
وحد عن الشر واصنع امير ٠‏ واعل انك زائل ايان ترخل :او تل ونا باتك الدنذا | 
الا دخان يتعالى 3 َم يحل ظ 


ظ الحتوق والوإجبات 
« لاديب بك احق » 
بيد 
اقدهت على الحث في هذا المطال والساذج النطري مقدام 
اع من نفسي المجز ومن ذهني الضعف ولا اجول دعوبة اليحث واختلاف 
الطرق وتنوع المذاهب فيه الا انني اجد هن النفس اراح اليه ومن الفكر انبعانًا 
عليه واخال ولعلني هن المديبين ان وكا اجا من النظر والعت ل 
كل ما يتعلق بذاتية الانان والطيئة الاججاعية جا يأمل منه يحول التقع ليا حيعاً 
وان#وجوب هذا الامى مسشازم لق القيام به فانا فيا احاول اخطأت فيه 0 
با ذو واحجب ينمض ها وجب ليه وذو <ق ياد ما حق له 


ولا التقس لنفسي عذرًا فها عساه ان يؤخذ علي من ضعف حجة او فساد بيان 
او ضيق معرفة او التواء 0 اي اعرض لا<واني في الانسانية ما علت وما علمت 
ولشن الذي غلمت وعلءت اي فان اصابوا بين القط الذي يلنظ ذيئًا يحفظ 
فلا اسف على الود والا فلدت اول مغطىء في الناس ان اولم اولناس 
الحث الاول 
في تلازم المقوق والراجبات 


ابقاء هر ! دازم اأوجود ٠‏ فالانسان ون حيث أنه موح<ود 2 حاط ذاته 


! ان الخلود محال ٠‏ وقلت ليتني ل اخلق ولم اذق هذا الحم المطلق ٠‏ فا هذي الدنيا 


حلت 


| وسحرت المموزين باقوالك ٠‏ وم تزل تزرع في القاوب مواعيد القضاء حتي حصدت | 
اصوات الرضاء فانتدبك القوم اميرًا واصبحت ؟ تنيت كيرا ٠‏ فشرعت تفسد في | 
الارض شر الافساد و ر على رقاب العباد ٠‏ وتغكرض غرائض الملل وتعلق راحة 0 
الس ٠‏ حتى جعل الناس عليك يأ رون وللروس يحركون ٠‏ لبن جيشك وننغص 0 
٠ 1‏ فقلث ما اتعس عش الامير واع عل لكي ” ويحي 0 2 
اسقي لكل القلوب واستعطف الدهر المقلوب ٠‏ فكيف وقد خلق البشر في يلى | 
الطبائع يدخلون في وفق الشرائع ٠‏ فلا استطيع تغبير فطرتهم وتبديل بشرتهم ٠‏ ظ ظ 
حتى يبيض سواد جار الحبشي ويزولتبقيع الغر الوحثي ٠‏ ولكن” الجهل اذا فشا 
فعلت بهم ما اشا ٠واذا‏ سرت اليغضاء ينهم در ريهم ودينهم ٠‏ وان عضت 
افائي الضلال اعقابهم ماحت رقابهم وعقابهم وقليت اسراءهم والقابهم ٠‏ فقاتل الله 
الع واتمدن انهما اصل العنت «التغون ٠‏ وهذا عدو السيادة وذاك خصمالعبادة 
قنها التمرد والعصيان وعنها الشغب والعدوان ٠‏ فويلاه من ضعنى في قون وجزي 
في سطويٍ ٠‏ وكيف لم يصدق حدمي وحلي اذا رأ يث الناس خلقوا لمكي يه 
ارتاح هن هذا المرض والقرض ها لم اقبض كرة الارض ٠‏ فاقلب شرع الدشر وانفذ 
اعري في القدر حتى ارى الانام تحت رجلى والايام تعنو لدي ٠‏ فاكون في حياتي 
مفراحا وعلى عرشي مرتاحا ٠‏ فطفقت ايها الكون العاقل "شر الغارات الشعواء وتسن 
الحرب والعيجاء ٠‏ وتقلق هدو الاكوان وتستى الارض دم الانسان ٠‏ حتى ظفرت 
بوطرك وغلبت بظفرك ٠‏ وقبضت الصولجان وحككت الانس والجان ولم تليث ارنف 
ثثافلت على الثقلين ودعيت بذي القرنين ٠‏ وهكذا فريثاكانت نسور الظفر تخفق 
عليك وشهد المجد يقدم لديك ٠‏ واذا النعش !ححصم امامك والعرش يغنج مقامك ٠‏ 
واسد الموت يزار حولك ليلئتم طولك وصولك والقصر ينفر عدنك والقبر يدنو 
منك ودنياك تر كالسحاب وناك نبا دكالضباب ٠‏ فاضجعت على فراش الزوال ولت 


الثرور وهذا السرور المشوب بالشرور ٠‏ فالكل بده نيار ا رط 
الدوران ٠‏ اين الغنا والحطام اين السنا والمقام ٠‏ اين الجد والسعادة اين الولاية 
والسيادة ٠‏ اين العرش والصولجان٠‏ اين الا كاليل والتيجان .اين النهي والاص اين ! 
"الفوز والقبر فبل كل ذلك قد عبر ومغى وغبر وانمحتالعين والاثر. ذا اجهل المرة في ْ 
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ل واسيم معة الانسان أكون 1 جد 00 وأخا كل متطوو ول ]ك2 ْ 
ات لكين العاقل ورفعت وتتعت :وقنصت وارند بت والوسدت ا 
ْ وشربت وتبذبت وتادبت ٠‏ وصلت صولا وطلت طولة ٠‏ سالت 0 تفسلك , 
على شفرات أعالك وحمدت سوائل انفاسك على. زفرات اميالك ٠‏ فاظا حرا نلك" 
جفا ف الجر وخامرت جوارحكشوائ ب النجر ٠‏ حتي غدوت مرحًا .ملاعب الخطوب ب 
ومشرخاً لدبائب الكروب-٠‏ ومسقطا. للامراض الوافدة ومببطً للاعراض النلييدة 
فانرضت راسك وانقبضث نفسك ٠‏ وقلت بئس تمدن" والانضام ونم 'الشعات ظ 
0 


تتنتدا_تح-ه 


والاتفصام ٠‏ فالى م ايها الكون العاقل تروغ في خهك السقيم وتزيغ عرن السراط ‏ 
لد تيدان تاطراه لت 0 . بينا تستطيب سولاك ستعيبه ونحه وريما ا 

| حرثك 526 و جه قل 0 الله ماذا يديك و سديك واية حالة ترضيك 
وَل توديك عفان تكن في املاق اقل جما ان لوا نت لقلانت الماك باك ا 
الخال مخالب المنى ٠‏ وقطفت مر اللذات من يوانع المال ٠‏ واستطلعت هن 0 
| الدينار انوار الامال 000 غصون السعد كل رغد فاج من 

ْ نحة الفيرّاء وانم في ظل السراء حيث لا وصي” ولا نصب” ولا تسد وا وجع” 
ولا د قله 2 تند بلطرب وارب وسرور وفرح” ومرح” وحبور حتى اذا 
ما بلنث غناك واصبت مناك اخذت تنازعك عوامل الاطاع وتصارعك شواغل المتاع 
وتخاءعك اخصام المقام وتهسبة علي ككوامن الاسقام ٠‏ فيلاز..ك بلبال البال وتخاصرك 
| اخطار الوبال ٠‏ ولارض ثقل النضار رضوى طاقتك وخس ف ظليل الغرور شهاب 
حذاققك ٠‏ ولم تذكر ايام وعث نقرك وآ لامحرث قفرك : قلت ما أكثر هموم همي 
واشد حموم “مي فقد صرت أسير متقائي وعند ارقائيوا ليف خدم يلف 1" 
وقد إرتبطت بقيود العادة ووتعت ءثت حدود السادة . والتزمت برفد المسكرفدين ٠‏ 
ونحد المستنهد.ن ن * وترويح الكاسدين ومداراة الحاسدين وقطع اسان الهاموردع 
مين الام ' وحذر الغالب وخوف السالب اهار كنت سيد 1 كيرا كل 10 
اميرًا لكنت اصليت شأن إلا واهبطت الفساد هاوية العدم ولم ادع للشر من قدم 
الكت ارفمت منانى عل ما كن العفو واتيث كوزي عل 5-6 والقمر :واريت 
كل عين خر الاثر . فاكون خلو البال من مكائد الكبير والصغير ومرتاح | الفكر 
هن وخز شوكة الضمير ٠‏ فا لبنت ايها الكون العاقل ان سطوت على القوم بامواللث 


ا7لااللاالضصال 0 ل 


000 
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ٍ الكوث العاقل 


ا 0 لفونسنس عراش 4 
ظ ماكنت ابا الكون العاقل لتهد في الوجود نعماً وعلى الارض عيث) سها ٠‏ فقد 
١‏ استحدثت زا ياكحوادث الضناء ٠واستوجدت‏ بسجاياك كوارث العناء فكن طر يد 
| سواط اععالك 2010 بزياط افمالك ٠‏ الى استقبلت 10008 تامات 
ظ وتذبرت ٠حتى‏ م يسرك الغنم وهو اب الغم وعلى ما يسوأك الثم وهو ابن الغنم فا 
' افترارك الا عبارة تر بوجومك ٠‏ وما اسفرارك الا اشارة غرب جومك ٠‏ عقلت 
ْ فكان عقلك بحم جهلك ٠وجهلت‏ فكان حيلك نعيم عقلك ٠وقد‏ استشارتك جوال 
| الطمع تروت عل المحم والمتنع ٠‏ ومذ استطلعت طل مكل حال وتبلت اركف 
| الدوام محال رجع تكالممود النجود مصروءًا بصراع هذا الوجود ٠‏ فا الخلد باعمي 
ْ منك حسا وما الفراش بارمى منك نفس ٠‏ تذم مكاءد الدهر وانت ابنه وثشينافعاله 
| 0 راسك ؤغنه قلا تذمن> الا فلك ولا تشيغئن> الا عقلك ٠‏ .خلفت على الارض 
| سلطان اليم اد اك كل رفع ووضيع ٠‏ فرفعت على اظاليقة وتبينست ونوعت 
| 5 وحنست فافسدت وجرت وعقرت: ورت واسغخدمت وخرت وتدمت واخرت 
| وامثر يت وحززت وهدصدت وهززت ٠وائةنصت‏ الوحش م نالغاب واصعادت الحوت 
ظ ان لباب ٠‏ ورهقت النسر من الطاب ٠‏ حتى هت الجيال فكانت مهاد اوانشات 
1 امياد فكانت اطوادً! ٠‏ وانضيت انع كوسددت وتوعت فا راقك كل زإاعو خض 
ظ الكبر في بالك وقلت أي اعيش واللسوش سوياواكو رت 'متلين وعيقي] قا ليت 
لاسكن الاوكار الصغائر وما خلقت لاعشو الى المغائر ٠‏ حيث ترعدثي القواصف 
| المنقضة وتفرقني التعب المنفضة ٠‏ وتصرعني الزوابع امجاحة وتصفعني الرياح الرامحة 
' وتصليني الرءضاه نارها وتكديني المصباه شرارها فلي بمبيت المضارب لآم نكل 
مشارب ٠‏ فأكون في عشيرتي اميرا وص قوي كبير وهكذا فقد نضيت خيامك 
| ورفعت مقامك ٠‏ ولا قطعت الزعازع تلك الاوناد والاسباب واودت الانواء بهاتيك 
القباب ١‏ قلت ما هذا البيت الوايوالمقام الداي ٠‏ فلابنين مدينة ذات اسوار شما 
ظ ولارفمن؟ برجا ينح رواقه السما ٠‏ فاتمتع السرادق المحدنة واتمنع المعاقل الحصنة . 
)١‏ وأرتديالصوف واخاز واتوسدالريش والجز ٠‏ وأكل مرب واشرب هنيًا حتى ادرا سمة 


ورم لل ل مسمس 


. ومتى زال الحق زال العدل لان الحق والعدل لا يفترقان ٠‏ فاذا عدل الاشانرضى 
طرق عنه واثابه الفلاح وحسن الرجعي ٠‏ اما اذا ظ وتمدى ائر .بفساد سيهرتة 
| ومس يرته وكان للق جحود ! ومن الله مزدود | ومن تمغيره 0 وس أقاين 
عرفوض اما الصدق فبو ابن الحق 0 يستتكف ان يختفي ولسنمي ويترفع 
أن يماري و حابي ويانف اهلع ويسام | جوع ولا 054 للزامبات والقوامع ان اه 

أ او تقمعه وكل قوات لكان والنناق توجد امامه كالمباء الذي تذريه الج ص 
| وخه الارض ٠‏ كا وا الصدق؛ حخصلت اللامة ٠‏ ومتى زاع الصدق 
زاغت السلامة ٠‏ لان الصدق والسلامة تلامان ولا يتنافران 

فاذا لم يضع الانسانفي بناء علمه وعمله قاعدتي المق والصدق كان كل بنيانه ١‏ 
' وهنا واقل صدمقر تبوى به الى الحضيضر وهكذا يكون جانيًاً على نفسه لا يتلفصيته 
ومقامه ٠‏ وجانيا على الناس لانه ينشهم و بغري بهم ٠‏ وجانيا على الله لانه يكون | 

من اولئك الذين يخادعون ل وهو خادعهم ولا يخدعون الا انفسهم 

فالعهاق اذا تحصل صيانة لد ورانية: المعير ميو الصيت 0 اتمكنا 
الكذب تقلق تلك و يقابل هذا ويضظرن ذاك رلنا وليل على ذلك من . الذين أ 
ظ ١‏ يرككيون النفاق والكذب مراعاة لزمانهم واغراضهم يحيث :يظهر للناس كذيهم 4 ١‏ 
ظ حرفمن كلامهم وبكل خطوة من اد امهم وبكل 5 هن وجوههم مهما تظاهرو 
| بالصدق وجروا ذيل المجب واغليلاء ٠‏ فتكون والخالة هذه معرفة الناس 0 | 
| اشد عقاب واءظم قصاص لجراتم جاياتم وقد قلت ب# 
ظ 7 تا لحرت والدلل” وف + صدقكة كان الدليل في النطقر 
ظ 1 اشنان اططا حوت 9 اندع قفارت .النياة في الصدة 

وقال ار ركف امقاناعة 

عليك بالصدق ولو انه احرقك الصدق بنار الوعيد 

وابغ ررضى الله فاغغى الورى من خط المولىو يرضي العبيد 
ادها من رقاد »م يا جبيع ابناء الوطن وادخاوا في مراسمح العلم ومسارح المعارف والاداب 
تتكونوا اولاد هذا العصر الجديد وابناء جبدته واخلموا عتم اممال الجهل والقفلة 
| والبسوا سربال الحدى والنباهة لتوجدوا اخصاء ومختتارين في عرس هذا النتىا'ممون 
كي القرن التاسع عشر الذي يذف على عروس الفلاح والنجاح 


تب تت 


اس مس 


مسمس ع م مس ا ا م 


| 
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: صالها فلنفسه | 
إما عمل الاسان نظرًا لبقية النأس فهو يتم عراعاته خير الكثيرين وصاح هيلتهم | 


وذلك يجري على هذا المبدا العام افعل مع الناس ما تريد ان يفعلوا معك ٠‏ فاذًا يجب | 
صنع المعروف بين الناس اذ على ذلك يقوم هذا القسم الثاني وهذا المحروف الذي | 
| يرغبه الانسان لنفسه طبيعيا انما هو الاحسان الى اتحتاج والاخذ بيد المظلوم والباس 
وموّاساة المكود وعوردل المنكود ومداراة اميد والمريض وحبر الا والييض ظ 
١‏ والشفقة على المهوف وامخلوف وتعلم الجاهل وثثقيف الغافل وارشاد الشديد وغوث , 
ْ الطريد واشبار التصائيف والصمون الي من شانما ان توالف بين قأوب البشر وتلتي ظ 
ْ الوفاق عند الشقاق والصنح عن القتتال والحي عند البغض والمير عند الشر ٠‏ اما 
عمل الانسان نظرًا الى اخمالق انما يقوقف على الايمان بعزته تعالى وهذا الايمان لا ظ 
| يصح ما لم يكن مقرو بالاعمال المطلوبة منه عنّ وجل على انه بدون الايان تكون | 
| الاعمال مائةة كا ان الامان بدون اعال يكن مائًا ومن شأن المل والتمل استظهار | 
الحق والصدق بين الثر والاتتصار لما لايجاد العدل والسلامة قال النبى والملاك داود 
الى رادل لكي والصدى واليلة 13" 
فلا يصلح العم والعمل ما لم يكونا مرتبطين بالحق والصدق لابقاع العدل والسلامة 
ْ فاذا خامرهها الزور والنفاقعادا فاسدين وكانربهما جائرًا وضائرً! فالحقخليق بان 
رن الدعامة الاولى الني يقوم عليها بندا نكل شيء على انه بدونهذه الدعامة الاولية 
١‏ يكو نكل بنيان نيا ومقلقلا” ٠‏ ولا بد من حبوظه ومن عادة الحق الا يختنفي ولا 
يستحي ولا يماري ولا يلوي وجهه ولا مهلع ولا بجع ٠‏ فلا يمكن يع غيوم الزور ' 
| والبهتان ان تبرقع محيأه ور كت اذ لا بدوان غلابا نوره وعزقها ويقشعبا | 
ليبدو جبينه ضاحيا صاحيا فيقتسه المستهدون :ولا يمكن بيع التقليق والمداهنات ١‏ 
| والملاسنات ان حمر وجبه او لتلاعب به ٠‏ ولا تستطيع يع ثروة العالمو ارت 
تجوله عن الصواب ٠‏ ولا تقدر جبيع المزتجات ان ثرده ولقمثره ٠ولا‏ تطيق يع 
| مضارب السيوف ومطاعن الرماح ومواقد النار وسلاسل الحبوس والسياط والقيود 
| انتذ بحه او تعزيه او تحرقه او تعله او تلده او لقيده: و جيل على بيع مسكرات 
الآخراض اومخدرات الشبهوات ان تثمض اجفانه الساهرة ٠‏ وهكذا فاق حق هو 
الاك قوسد ها الى ربد المدل.. لان الى والسدل يتان 
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اذاع يضر باختصاصه به فيجمله الحسد الجهدمي على كرهه وابعاد الناس عنه ٠‏ فلا 
ا ان مثل هولاء ببغضون العلم كىَّ يمكتهم الخهل مرى" لقبيد الناسن بده 
اغراضهم وخفض الاعناق بحت نير شهواتهم لانهم يرغبون ان البشر تكون كالثيران 
لحراثة حقول اوطارم واطاعهم وربما مل البعض هذا اللوّم والرياء على الضرب 
والطعن في ابائهم وامهاتهم بدون مراعاة حقوق التربية والاصل ٠‏ فيكون مثلم كفل 
العفو الذي وهو يرضع لبن امه نعم ضرعها ولشضبه لخذار ياطلبة العلم جلار 
وبدار يابني الاوطان بدار 6 
ولنسد اعم عن كل مهذار ولنقطع رباطاتهم وناق عنا نيرهم واعملوا ان العم 
وحده لا يفيد الطالب شيا اذا يكن مقروتا بالمل ٠‏ لانه يكون عقيما كالشجر العديم 
لكان اشر مس شير عند كن الع بلا حمل غيرمنيد وعكذا فون 
صاحبه على هذه القضية المعدلة عقماً وغيز مفيد للناس ٠‏ ولا ريب ان العملهو 
زوية العل إن الث هو زينة الفصن وجماله اذ به تحصلالفائدة ويتم المراد ١‏ اما 
العمل فبو يقسم الى ثلاثة اقسام الاول حمل الانسان نظرًا الى ذاته والناني عمل 
انان نظرا الى بقية الناس والتالك مل الانكان تفار الىاطالق 
0 "تتمل الانضسان نشل !| الى ذاته انا يتم مبراعاة خيره الذاني وما يول الى صالح 
رده بي نالكتيرينولا بد ان يكون هذه المماعاة تاموير” ري عله فهذا الا 0" 
هو الصواب والفطنة ٠‏ فالصواب يدعوه الى #بة ذاته وهذه الحبة تدعوه الى الجد في 
سبيل «عدشته لحفظ حياته والى السعي وراء الاتعاب والصعوبات لنوال الراحة والترفه 
والى المجهاد في سبيل العزائم والمظائم للحصول على الاعتبار والصيت فها انها تاويه عن 
الكسل حدر من العوّز وذل السال - وتحيده عن امول والفتور فرارً! من ازدراء 
الخماعة به وعن الضعف والجبانة دفعاً لعد ه هملا وسقط وذليلا وتنهاه عن الانهياك 
والافراط خشية من مجوم العاهات والافات عليه والفطنة تامره باصلاح سلوكه بين 
الاخرين و بالمسير في طرق الحق والاستقامة وبحبه القريب وتنهاه عن الفساد والغش 
الك ولطعل والكذن والنفاق والمراياة والمداجاة والاغال والندر والنبى والذل) 
والعدوان والعنفوان والصلف والغطرسة والتجبر والشطط وذلك كن 0 من 
الناس ومقبولا ٠‏ لا مبغوضا منهم ومرفوضاً وكل ذلك يكون ثتيهة محبة الانساننفنه || 
على ناموس الصواب والفطنة ٠‏ ومن لا “عمل هكذا يكون باغضا ذاته لان من عمل © 
جمسسحسببب ب ____7 2 لال سك 
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ب ع حك سند يبه د | اسم صما ء سصممة اسم 


ْ ا ما الله الملم و وهكزا عقدار زيادة العم ان لمر والاسان ا 0 
| قصاه رخص ذلك الفرق ؤ 
اما الاننان بدون الاكتساب والعم فبو حيوان بثيمي ووحش ضار وريما كان 
افلم حالة ميكل البهام والوحوش الضار بة ولنا على ذلك دليل مما يقضه علينا سوالح ع 
ظ انسار متمدو تشفو قار تياميركا وهولددا الجديدة عن احوالالددر المتوحشين أ ْ 
| الذين ياهلون تلاك الجهات فهم والوحوش يسكنون غواب عراة ويتضايفون لوم 14 
| بعظهم و يتكلون بلغات تشبه رثئم الوحوش ولح كلا للوحوش مع انهم بشرث نظيرنا ولا و 
لشيازما بين طريستهم وطبيتنا ولكن انقطاعهم عن عالم 00 عيدة | 
كان سب لعدم مخليق الانسانية فيهم اذ ان المز ية الاكتسابة منهم كا ف فاقدة ' 
كل مبذب وناك يوجدون عل الحق: القطرة ٠‏ :53 أن الا كشتان ابقل تقل | 
الانسان من الخالة الوحشية الى الخالة الانسية هكذا 0 يقل من حالة النفلة الى أ 
حالة النباهة ومن قيود الجهل الى حرية العقل على ان كلا ممت البشر يعود بالل | 
افلا ولط عله عدر مخصن ٠‏ ويبينا قلا بخدعه التفاشون'٠‏ وسازي] فلا 
ل سل ريم ٠‏ وشاع ذلا يخثى تهديد الطراعين وتوعد التحشدين وقويا فلا | 
| اللي بصدمات الاعدا وزعازعهم ٠‏ وفقيها فميز الحق من البطل والصواب من اغخطا 
| والعدل من الظل ويعطي كل ذي حق حقه ويعلم اين مرتبة كل من اشباهه الششر ؤ 
ومدارها هذاوان العل من شانه ان 3 لسن تر عه وخ فساد ْ 
قطرنه ويجمل ويزين 0 ره ويعظ افكاره وله اسان ل ولي ١‏ 
ظ وبشرا لا وحشاً ويفتح بصره و بصيرته 3 الحقائق و يميز الطرائق 
ْ فل ىكل" السعي و راء العلم والجد والجهد به دون أكتراث باعدائه الذينلرعاية 
ظ اغراضهم بوسوسون في م دور الناسعلىقت التعليم لانمن هولاء الاعداء من يرى 
أن العلم يضر بتسلطه وتسوده ومنهم من يرى انه يضر مخرافاته الفي يرغب زرعها 
في حقل الانانية يحصد ما يروي شهواته و يشيع مطامعه ومنهم من يرى انث الء 
| يضر بأكاذييه واضاليه التي يتاجر بها في سوق الجهل أري الثروة والرفاهية ومنهم 
١‏ هن يرى ان العم بضر عراياته ومداحاته بحيث اذا اميط هذا القناع عن وجهه أدي 
| البشر تظهر حينثثر شوائب نفاقه الي كان ينصبها شراكا لقنص سداجة القلوب 


| وملا مة الضائر فبعود بصفقة المغبون مصفوعاً باخجل 10 وننم دن 3 01 ا 


اح صمي لت لصم مام 


؟ه 


التتتةتتكةةتة ‏ لمك 


اسيم ددا 


0 خشونة الاجيال الماضية وتوحشها فع ذلك ل يزل الان يوجد قوم من مردة 
| الفلاح وباغضي الصلاح يسعون في سد سيّل الاداب غن البثر وحجب كل نور 

عن ابصارمم فأكثور يخلعوا انسانهم العتيق ذي الطباع الخشة اي الودشية حثى 
ان العامة الم 0 من حماعة القرون الوسطى فبولاء القوم | 1 وانآن ل ١‏ 
وفلاح الاداب ياول الى الضغط على شهوا م و اك بهت جهلهم اخذوا يجان بون 
العم والعلاء 0 عل كل ساعر بتعلم الجهلاء و نف ُُ تيج بصائرم وقد بلغ مثهم بض 


اا تر الضيع رافين وترعة و امكنم لوثبوا عليه وثوب اللقتر 


0 الجال ولج الاهوال فقوا على العم حدق اعخناضن على «التحل وليغضيوا كلل 
العلاء غضب اليل على اليم وليضمربوا في حديد بأرد حتى نرى هتى يصيب همهم 
ظ الفغرة ٠‏ وهيهات فالعل للا 0 كلف الاعمان والحيت اللمار كار 0 
كنا اذا : ظرنا الى لانسان من حيث فطرته الطبيعية فلا اماك راك ني كا 

| الحيوان على انه يغتذي ويدمو ويعيش وبتحرك رك نوع من الجنس الليواني 


| 


|0000 الاسة راء يناف عن مائر إطوان احلات لا عزيد عله راذا‎ ١ 


اجد فرطل طريقة:الأكمبات د المتدرج مع تدرجه في العمر ٠‏ وجل ما يوجد في أ 
الاشسان طيع اي في نفس فطرته اما هو مزية القبول لهذا العقل وهذه المزية توجد 
في نفسه الناطقة فينتج مما تحصل ان العقل لا يحصل في الانسان الا بالاكتساب 
اما هذا الاكتساب فانه يتم مما يدركه الانسان بحواسه ويتلقنه من اشباهه و, 
ل عن انان اسللافه واعياله فاذًا تكون سعة العقل بمقدار سعة الأكتساب وهذا 


| وحماقتها وانه ولمُن كانت رياح التهذيب والدن في هذا الجيل الخحاضر قد قشع ' 


العم اعل شاور حتى ما عاد عاد مكتيم النظر الى عا لم او طاا"بف ب عم حيبت اذا وقع نظرمم 1 


ا 


أ 
, 


| 
| 


ع سان اخذتهم رجنة الاضطراب وبرقعت وجوههم صفرة الموت وغشاوة | 
ا وعاقاره حسب جهلهم وغباوتهم وما ذاك اللا لان البإلسا” راضهم وعدو احتشارم ْ 


فللا 0 أنهم بيرومون هدم كل مدرسهة 5 بفا س اللجهل ويخل كل هداية جل الضلالة ظ 
> والارض تزولان وحرف” 0 ارادتهم لا 2 لان هنهم وبين سعاد . 


وهكذا بالاغلر الى وظائفه واعاله الطبيعية ٠م‏ اذا نظرنا الى الانشان من حيث مزيقه ' 


على سيب هذا الاخدا لاف المظم فائنا نجده ناشت عن نلك القرة العية الزين هو 
بها اعني العقل النطق اما هذا العقل فلا يوجد في الانسان مذاوثًا في نفس فطرته بل أ 


:نح # ”نذا دنا فاكطت كات اناعم تفوت يناد يو ؤس يع عا قحك ل #اذاليق اللي ان ع نلا» ونا 1 ل ب ل لس اقلا مج 


8 


ظ 
ٌ 
5 
! 
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المدارسٌ والجرائد 


أَعْرَنَ القاسع 0 


« لفرنشفسسى تالله أسن الحلي 4 

٠ن‏ هذا الفتى المقبل: نعالم الانوار ٠اللابسسربال‏ الجد والاقتدار ٠‏ الغنطق 
بنطاق السطوة والانتصار ٠‏ مر هذا الفتى المتلالي بالبباء وامال ٠‏ الرافل بذيول 
الوفار والكال ٠‏ الختال في السعادة والكرامة والاقبال٠‏ من هذا الفى المتزين با 
والادب٠‏ التجمل بالقدن والتبذيب والذهب ٠‏ والتخلى بلي الوطر والادب ٠‏ من 
هذا الفتي البالغ في «رقاة الاجتهاد الى اقصي درجات اك مو والارتفاع ٠‏ الواصل 
الى اشم قم الفلاح والانتفاع ٠هذا‏ هو القرن التاسع عشر الذي اطلع على غرته 
ال توس القرون الثابرة ٠‏ ولبس كل كراءة الاعضار الغرا وطق بكل قوة 
الازمان الدابرة ٠‏ هذا هو القرن التاسع عشر الذي تلا لا بانوار محاس:.ى 
الخليقة وحمال اسرارها ٠‏ ورفل مبابة الطبيعة وكالاطوارها١‏ واخمال ف يكل المقدرة 
والظفر ٠‏ وتناتى بالغنى والثروة والقدر ٠‏ هذا هوالةرن التاسع عدر الذى ملق 
| بعل الموجودات ومعرفة الكائنات ٠‏ وادراك الواجبات ٠‏ وتجمل بتنظيم النواميس 
ظ والشرائع ٠‏ وضم عل الميئة والمواقع ٠‏ ورفع صوان العقل القاطع ٠‏ هذا هو القرن 
القاسع عشر الذي بلغ اعلى عراتب الكوال وارفع درجات المعاللي والتخار ٠‏ وجلس 
. ظ على ررُوس الادهار ٠‏ فاذا جعلهذا القرن سلطان القرون ٠‏ والبسه تاج امجد المصون 
' وما الذي اطلعه في هذا الوجه الوسيم 01 ذلاك النوز العظيم “ركف لد بلغ 

ظ | هذا امحل البازخ ٠‏ وتبوا ذياك المقام الناخ ٠‏ هو العم اللنيك مبد له المسالك ٠‏ 
إ واودله الى ذاك فهلموا بنا يا بني الوطن الى اكقساب العم والاجتباد سيك فلاحه 
!]| وناحه وتذييد مدارسه وتوطيد كانه ولا نلتذت الى اعدائه واخصامه الذين اما 
لهلهم او لبعض اغراض لم يسعون في تدمير العلل وكل مبانيه لانه ولئن كانت 


8 0 34 


١ 

١ 
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اللسميسل ا للسسسسم -2 السصسم :امس سس سس سم اح مسا لس - 1 
9 2 هيضف لج يجي يب ضيةة دناس ةد سم فيييات 


عشر الذي تد اصح غض لتحم بكل حى الفوّاد. وضاءت على دلت جبينه درر 


ا 1-2 
6 


5 


دره وقوفه على كنه لفته ولا سيا لغةة نتباى في اللسن والبلاغة والا فلا يدرك قير 
بفيته ولا تستكين لعقله المعوصات ولوكان احوذيًا كبيرً. فبناء عليه اكيم من« لازب 
الامر ان يتعلِ العرلي لفته ولو تشم في المدرسة تلددًا طويلاً فلدن ذلك يتسغع 
عليه نطاق الفهم و بنفسح له مجال الاقتباس والا فيكون كن يود لو يرثي الى شرفة 
شاهقة دفعة واحدة غير متمد سل يتدرج عليه .الى متمناه ٠‏ ولست ابها السادة 
| ازوق في امتداحبا كلام او ازلف في اطنابها فانها غنية عن شهادة امثاليه فخي 
في حاولتي ثقريظها مثل من يري الناس معاسن البدر فيستظهر بان يوقد نبراسما ٠‏ 
ولست ذا نحل فيادراك اسرارها لاخطب فيك بها يجءل العيفان ميف القلب لدرميها 
ظ بل اتغل باعرابي قال اني اراني كالم.ن اتححذ ولا افظع ٠‏ ولذلك اتطفل على ذوي 
أكمانة والحدق بابراز طرفة 'صغيرة تدك عن بعض طرائق درمها لا لان ”ا 
عصابات من التلامذة باينون المدارس احيانًً وقد عرضوا من التقلف والأغو كنا 
كفيزة وشلاهب اقلامهم تكبوا في حليةالانشاء فعل الدارس "ان لا يقصر فكره 
| في معرفة الصرف والنمو فقط وقت تلبنه في المدرسة بل لا بد له من ذرائع يتذرع 
| بها الى الحصول على ملكة الكعابة البفي قد تزلف في ما غبر كثيرون من ذويها الى 
ظ ذرى المجد بحر ببانهم وقلص غيرثم من حبائل التبري بحدن التنصل ورقيق 
| الاستعتاب ٠‏ فيكنى الطالب ان يتفهم من الصرف والهو والبيان القواعد الراهنة 
كلها غير عالء بجنازعات بصري وكوفية وعليه فيازمه ان يعمد الى اج لكتب ثثرية 
ظ ار افصع مقالامما فان ذلك ما يفتق الذهن في الااعية ولول غرب القرائح 
ويثريث ف خرزانة الفكر الى ان ينصب وقت الحاجة على لسان اليراعة ٠‏ وان يحفظ 
| كغيرًا من اشعار العرب مسعكدقًا عن عو يص الفاظها وكادحًا فيحل ازرار معانيها 
' وعاكمًا على ما تخير منها الما لما في ذلك مر حعة الاستشهاد وانتزاع الامغال 
والاضطلاع من النوادر والشوارد وصقل مرا ة البصيرة فناطال المكوف على ذلك 
. فلا يلبث انتعنو له البلاغة فقسي تغور الطروس متنسمة من بكاء اقلامه واصداف 
الاذان رائقة من“ جواه ركلامه ٠‏ وان واظب على ذلك كنيرً فلا جيل ان يصير 
ظ 20 النضر عرة ولسن اللاع و 0ك فاليم يا اولي الالباب درة براقة يهة تبلج بها 
ظ صيع النهاح في العصر الوالمي واثتخر بها قومادبتهم نفوسهم ورفعتهم *ممهم وذهبت 
| ذكرى اعالم في المافقين ومع ذلك كله فلا يفضاوتم ولا يوّثربم عليم القرن التأسع 


ده هده سنسشمةم لشم سبب 


جالع لمصميم ان 


أ 


في عهد الخمليفة هرون الرشيد الصاب] 0 في عمد انه لمأمون الذي كان اشد رغبة | 
من اييه في ذلك فلق دكان يسعدرج ليداللاء فيك ممشواهم و يجزل عطاءم رجاء ان | 
تنبل" سين العلوم من أفعة اقلامهم فسعى في 00 ار سطو واقليد 
ش وهيبوفراط و بنىي مدي الل هر التككية وقال احد المؤرخين | 
أن غلاء العرب كا نوا ببلغون في عهد الملك المنصور 3 ونبثا وليك تارك نت 
١‏ اسبائاً يجوي سيالة الك كتاب” وبعد ان تُخلى العرب الاحياء سيف 
القون الثاني عشر ا فتوحاتهم في الامصار الشاسعة واقاموا في انحاء متباينة ١‏ 
يعن مكتبة يعز ونجود مغلها في ايامنا ٠‏ واحرقلت في طرابلس مكعبة كانت ريأ 
كانه الك كتان وكا ن فيها من الساخ ماية ينسخون كتا يتنافس فيها ٠وقد‏ اسندعي 
اخ الخلناء 14 عرييا فشبط القدم عن النزوع اليه لافتقاره الى اربعاية مز 
٠‏ نشل مكيقة ٠‏ ولقد طامامال لحل اسبانيا ان المري تؤئوا ارضنا اي 
| غنيمة لكنهمءاضونا من ذلك فضارً ( عنوا بذلاشعل] ) ولجمري ان كثرة المكاتب 
1 العر وذ كانت في ذلاك العصر ع 1 ار عرع اغصانما بنضارة وازدهك ١٠ ١‏ 
وقد كانت تعئز بابنائها الذيين كانوا يعرفون عزتها ويعتقدون صهوة اليد لكو للا 
| وارفة الظلال فاولا مك م الرجال كل الرجال يعضون على جذء الكل 3 الجد |! 
وتعقد على اعالم الخناصر ٠‏ فليت شعري علام لا شان بهم سعن عبش اله لتعنا ١ ١‏ 


ْ 
| الحطيرة فقد ل بعضاً من ابنائها ااعقة ينكنون عنها غير 1 عأ 


كانت ترضعهم من أبن الادراك 2 وم يدرجون ٠‏ فانها وايم الله بشى عليبا ال تراهم | 
0 إستوكفون دية فضلبا بل يزو شم مندوحة عنما ويعتزون بانهم 1 اتجدوا درسها ‏ 
اتطهروا من الفاظها طرق يسبيرا .ورب منتقد يجهر بان يقول اننا طالا را ينا 
لي اكراطل دري واستقروا يفرغون سواد لي لاليراع في بياض نهار 
المبارقومع هذا فل يككرا . نحطام الدنيا نصيبا وافرًا بل نراهم تلهوا بها عنان يحيط 0 
يع ينمض أنات الاعاجم التي تسعدم على ان يخرز وا من الثراء شين كيرا 00 
الى الامضاء قبل حفظها لسن كنا اربة ان تقتلا حبك از نتامل في ؛ 
او ابد قريضها ٠‏ اما نحن فاذا اتاح لبا النقاد مجالا” اجبنا مجنبين الوقيمة قائلييت. لم ظ 
يخطر في بالنا ان نغري يوم احد الطلبة بان يخجم اعن كلعل و يعتلق باههدا بالعربية ١‏ 
ايكيا نشول ان من شاه ان يكون خواض] في لة لمارف ينديهالى استنضاض ظ 
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ات‎ 
11 ١ 


١‏ 00الانيم تركرا الفتور يعاق بلباهم 
وقت الصغر ففاتهم فيض هذه المزلة الصيبة ٠فلا‏ ريب ان من خاض في بحر هذه أ 
ظ اللثد وعثر على ما في له من النرائد ىا عر نا ايا واثر أثرار الأرض بعلا 
ولا سها من دمرف شطرًا من الزمان في اليجمشعن دقائق البيان فانه ط لل لق 0” 
ٍِ الفائدة فان الكاتب العاري منه قاصرعن مدارج الكل يجيد ولا يدريه علة 
الاجادة فلو سئل عن علة معنى استحسنه او تركيب اناده لم يقدر على الاتيان 
بدليل و بيدة كا قال بعضهم ظ 0 ا 
م ايحم في الشعر يب وما فيك اله #اللكلم؟0 ظ 
إن نقد الديبان الإاعل بالصبر فيد مرعي فكني نهنا لتم 
قدرا يناك لست ترق فوالاشعار ب بوت الارواحة والاجداء 
وأذلك قيل لس لنقوص البيان بهاء ولو حك بيافوخه عنان السباءء فبه لا يك 
القائل من سونهم السارم ولا يني السامع من سؤبيان فهم القاثئل لآن خير الكلام ظ 
| مالم يفنتقر بعده ا كلام وقيل ان عثار القول اك من عفار الوعت ٠‏ فليس لنا ايها | 
السادة من الوق ت سعة مكنا منايراد نوادر او قضايا حمة تشهد له بحسن المودة ورقعة | 
ظ الثان بل نقتصرعلى سبب وضعه فنقولان دربم البلاغة بالمعافيوالبيانحاد ثةمن ١‏ 
المتاخرين وكان الاقدمون يدعونه ع 0 النغم والنار وفيه 0 لعب يه كتانا ظ 
حا المتباعتين :اي صناعة النظم والتثر والف قدامدة كنا .ويد |00 ظ 


1 28 
! الايام عديد | من الناس يقضمون الا 


واول مري دونه ابو عبيدة البدري وبعثه على ذلك سوال اقترح جوابه 

إن الكيية وهر طلعا كه اووس ,الاي قائلاة انما يتقع 0 
والايعاد بها يعرف مثله وهذا لم يعرف فقال ابو عبيدة اناكم الله العرب على قدر 
كلامهم اما “معت فول امرء القيس ٠‏ ايققاني والمشرفي مضاجعي وسنونة رزق” 
كانانق اغوال ٠‏ و يروا الغولولكنه لا كان أمره هوم اوعدوا به وازمع منذ ذاك 
الحين ان يضع كتابا لمثل هذا وعند نجازه دعاه مجاز القران وهو حمدة في هذا 
الفن ٠‏ فن نقصى في لآلىء منظومها ومنشورها عثر علىكلام اتجدر تجدر الدمير 

على الكبد المرّى وعم انبا انشأت. فيالايام امحوالي افاضل لم السنة تكلعنها الشفار 

الصقيلة. ولا لسة انها كانت في عهد الخلفاء عدية الكفيئة يتبافت عليبا جهراء 
العصر يستورون ازنادم فياتون بالدرة اليتة ٠‏ فقد لاذت بها الفلسفة القرن السابعم 


ع 


ومع ذلك فكانوا امبين الا النادر منهم يدركو نكل ذلك بالسليقة ٠‏ فلبغت اللنة 
؛ في عهيدم روضة جنيةالازهار «نخر العربي التحاح بقلائد قريضها ٠‏ ولقد طالما تماهر 
الشعراء بذلك فاقاموا بين نخلة والطائف سوقًا دعوها عكاظكانت القبائل نتداعى 
الهها م نكل قطر ومصر و يتبايعون ثة الشعر علا بان ذلك يكسبهم حسن الاحدوثة 
وطيب الذكر ٠‏ فكانت الاخة وقنئفر تختالني بجحبوحة العز مبرع المنافسون الها مسرابات 
وباتوتها با بزيدها رونقا وكالا واسقروا يكبون على الافتدان فههايجعلون لكل حك 
مع احكاءبا وجها سديدً! يضافرمم على ذلك الزكن والحصافة ٠‏ فكانت باعتبار 
الالفاظ منقولة و باعقبار الاحكام معقولة ولبشتعلى هذه الحالالىان تيل الاسلام 
عن الحجاز وخالطوا الاعاجم ففسدت اللغة وكاد المع يزيل تلك المككة الراسمفة في 
السنة متكلميها فتولد الحن والامالة في غير محلها فشق ذلك على ذويك النهى 
والحذق وخشوا من ان تنقلب هدق للتجين والتنقص فاستنبطوا لها روابط وضوابظ 
شكال برعاية اصلها وذلك باستقراء كلام العرب والاشعار المروية عن قدماء القوم 
وجاهليتهم وجعلوها صناعة | صطلوا على لسعيتها بعل النحو ٠‏ ومع هذا فلم يقص ذلك 
اللهلجة عن بعض الالسنة لان العرب لفطرتهم على الفصاحة كان النطق بالاعراب 
جية فيبم من غير تطبع كا تال الشاعر 
فللدت بتحوي: ياو لان . ولكن' سليقة اقول فاعرى” 
واولمن انتيه لهذا الفن في صدر الاسلام ابو الاسود الدئلره واصدقالروايات 
في سبب انتباهه لوضعه انه دخل يوم داره فقالت له احدى ناته يا ابت ما احين 
السماء فققال يابنية نجومها فقالت اني لم ارد اي شيء منها احسن بل انني النجب من 
<سنها فقال فقولي اذا ما احسن السماءة ووضع حينئذر النهو ٠‏ فلا يذهب عت ايب 
السادة ان انحو من اجل عاوم اللغة لان عليه مدار المعافي واختلا ف المباني فيتلاعب 
باللفظ والمعنى كم في ما اخسن السماء فلو اقثربنا مثل ذلك سابرين غور اللغة لاوردنا 
صورًا كثيرة مختلفة كتولم هذا بسر اطيب منه رطب وغير ذلك فلعمري ارف 
ذلك ليس له نديدة في لغة غير العربية ومن قاس الامور معيار البصيرة رأى ان 
الغو ذو جداء نم ذكل من رام الحوض في عباب المعارف ولو كانت يه لنات 
الاعاجم . فكع 0 من الذين بيعون هذه اللغة بالغين والحطيظة يرمون 
كلام على اواهنه اذا يدوا ترحمة قطعة الى العربية او كتابة مقالة فيها ٠‏ وقد ارتنا 


ميمص -+السسةه 


0 


رسسه 


ولس من لازم الامر ان قر 5 نشت بذاة بل قد هذى لطم كا اتويت 

دائرة الطيئه الاججاعية لانما الذر بعة الكبرى الي لسعندمها الانارتل في تصوره ْ 
وتصديقه ونش عنوان عقله وقله :ندل على ما بسره ان عدا ا حهالة ٠‏ وهذه الكلة 
| انما في الاخة التي بها نتوثق الالفة وننتشب في بعضها وثي مفردة في البديئة يتعسر 
مبدوع ان يدعها لاها شريكة الف عبطت عل :ابينا الأول قاطن ٠‏ 0017| 
وتناقلها اخلافه ٠‏ الا انها لم تنبت واحدة بل تنوعت وتشعبت لا لفساد عرض, با 
لان القوم اذا ما اطالوا النبار على المعاني التي تدل عليها الالناظ الوضعية فلا” حذو 
على اللغة ان يبادهها فساد” او محل لكنا ذلك من فساد طرا على اقكار متكيبا 
فغيروا المعاني وصحفوا الالفاظ وحرفوها والبواعث على ذلاك شتى منها تشعث الشعوب 
وتبايهم واختلاف القرائن واسباب المعاش والملاذ وغير ذلك فبعد ان انهلت على 
ظ السيطة شا بيب الطوفان واقتسم اولاد نوح بينهم الارض اجزاء فطن سام سور يأ 
تك بنوه لفته لكنها أشعبت بتشعب متكليها وقصومعن بعضهم وتفرعت فكانت 
روعي العربية والسريانية:والمرانية والفيليقية والكلداية د وده الآ كرون 01 
ان العربية اصل هذه الفروع وتيل ان أول من نطق بها يعرب بن لخخطان وهو الذي 
5ه ححسان بق ثابت الانصاري رقوله 


ا 


1 
7 


س08ل1ل_ المستسمست 


تعلدتم من منطق الشخْ يعرب ايينا فصرح معربين ذوي نفر 
وكنم قدي ما 03 غير مجمقر كلام وكن لبها في القفر 
واختلفت الناس على “هية العرب فقيل ابم شقوا اسمهم من يعرب نسبة اليه 
وقيل من عربة جزيرتهم وسعيت بذلك لكثرة الام الني مرحت عليها قدي اوم فيها 
من البوادي والكخارى الشاسعة و يستدل'عل ذلك,من ان معناها الكترة والقيطاة 
مشتقة من عرب النهر اي فاض وكثر ماؤه واول هن قطنها قريش ودذكرها شاعرم 
نأك اراد خدروزة بتوله 
وعربة ارض” لا يحل حرامها هن الناس الا اللوذعي؛ الحلاحل” 
رده 35 من ا لاص فان> هذه الاغة الى عليها كدان كلجينا ارق بداءة بدء 
نمجة اقوام حصونهم صهوات يولم ومهاذهم الارض وسقوفهمالسماء لا يعتري السنتهم 
لكنة او لنغة بل كان الواحد منهم فتيق اللسان كلاني) ونات افكاره غير موئودة || 
كلهم يفتبون خمة اللغة وسدادها وتعصيبهم السنتهم اذا تعمدوا ان يتكلموا خطاه 


ا مرمط كر ب 0 : 1100 
نادت ما اول شاي سي هه كك 
ظ 1 الابواب 1 الصديق القديم الاني اليم بعد غربة مستطيلة وترحبوا به واقبلوه بكل 
وخور نلا بلاد م راحة ورفاهية و يكدوها روا ونغرًا 
ولا ريب ان الثقدم المتصل الذي حصل في هذه البلاد في السديرت. القلياة 
المتاخرة ما يقوي عزائم كل م ن له رغبة وغيرة على انهاض الجنس العرلي من حااته 
| السائطة وان اتعاب الذين صرفوا السدين الكثيرة في ادخال الاداب والقدن بين 
ظ | العرب من ابناء 00 والاجانب ستكال بالدجاح ٠‏ وساي همة حضرة الذات 
الشاهانية حضرة سلطاننا الاعظم الساطانعبد امجيد خان ذي النية الميرية نحو راحة 
| ورفاهية وامنية ونجاح وثقدم كامل اصناف تيعته وارادته الصالحة نحو اعطاء الحرية 
وانشاء المدارس وتوسيع دائرتها في ممالكه الحروسة مما يجب ان يرك عواط ف كآمل ' 
رعاياه الى ممه والى ر رفع الدعاء الى ايه سصحانه وتعالى ان 0 بقاءه و يوطد اركان 
دولته ٠‏ ولا نى ان ذلا مع العداد الخريين الغرب واختلاطهم إاذعون #يدلة 
وازدياد عدد المطابع والمدارس وانةظام حالة الجالس وانحافل وثقدم رجال الدولة في 
| المعارف وفتح باب مدان الانشاء والخطب ولمحاورات الادبية والدينية والسياسية 
واطلاق زمام العقل وعنان الارادة والانتياه الى 8 النسلة ول اللمو ص وهم 
| المدينة اع واكانت في الازمان السالفة مرضعة للفقه ويؤمل انها سيك 17 ما آي 
اميه لل داتس كل ذلك يقويعزاممدا واملنا بان العلوم مغتد بين ابناء اأحرب 2 
ديام وترجع الموروتقها القديم وبان هلال الا داب الذيواد في اوسط الجيل التاسع 
عشر سنصير در «انبهى / 
قدم ملخص هده الخطية ارتحالة بحضور كمدة الخطب واما تفل حافل من 
افرِنح وابناء عرب في بيروت وذات في اليوم الحامس عش رمن شمر شباط سنة 65 ١‏ 


ْ 


20 


أعربية والعرب 
عبدالله السعاني » 
لا بد للرء من احذ ادلة يستظهر بها على ابراز سرائر وفي الاشارة كد 
رجور كلاميامقصور على الكلة وي مما يعلن. للجؤاطي مراد .ام تلازم 
البوع الاسافٍ من لدن دروحه لان احتضاره وبها سعميز عن سائر 1 نيوان + 
ل 291227777 


ا 


2 


مسح ل م 
حرحس نوسن وارفاته ركام يفتح نا بام للامل بان هذه الطائفةالتيعدد اعذَام 0 
في هذه البلاد يساوي عدد باق الظوائف النصرانية حيعا ستكون في مقدمة يدش 

طلبة العم ومدخلي التقدن بين اهالي بلادنا: ولا ينبغي ان نغفل عن مدرسة السريان | 

41 لولكاق في دير الشرفة ومدارس الارمن 2 الرهبان العازارية في عين 

طوره ومدرسة الا كان في عبيه ومدرسة الرهبان السوعية في غزير فان 000 
لز تن ولع فيجيع المدارس المذكورة محل متسع للاصلاح ولا بد ا ن الاصلايج 


ديا وباس تدم اليل م 


واما الاسلام ثم ن مدارسهم الشهيرة المدرسة الي انها مأمون اليل 39 
عشم مدل باشا في بولاقمن الاقلم المصري ونرجو اخه! تبىشحفوفة بعطايا الدبو 
سيد بأشا والي مصر حالة ومشهولة بانظاره - وقد خرح منها تلامل مسرا 
وجهابذة مدققون اشتمر فضلهم بواسطة العا ا: يف والتردات العديدة الدالة على جيادثم 
ودثة ة عقوم وزيادة احتيقهم ٠‏ ولم ا اخرى لا ضعبا الوق لذكرها غير أن 
الا كارن مه لان يتعدون بان سيعافي طريقة ا كت ان لادان 16 00 
للد الاين دهاع ضنة ٠‏ زحي إن ل المزارات واخلوات 
الى مدارس لان احوالهذا اليل تعلن ن أنالقم قد ثقدم على السيف خلانا لقول ابي 

حى رحست" واقلائ قوائل الى ١‏ الجر لديف لل لغد له 
فأكعب ذا ابد بعد يكيان به ٠‏ فلنا هر يلا لا 
| وبذلك حصل التقدم لاحاب الممارف وا 00 ل الشجاعة والسسوف كان ١‏ 
دولاب العالم يدور على رأس القل وما احدن ماقاله الامام علي ف هذا اللمق 
8 الفضل اللا لال العم امهم على الشدى أن اسعبدىأدولاة 
يس ولا تغي به بدلا فالتاس٠وق‏ واخل لم1 ام 
فيا ابناء الوطن يا ذرية اولئك الافاخضل وحدة معاثمر السريان واليونان ا"متطيي”ف 
سنام اليل التاسع عشر جيل المعرفة والنور جيل الاختراعات والآكثشانات جيل 
ظ الاذاب ا جيل الصنائع والفنون هبوا استفيقوا انتبهوا استيقظوا ثغروا عن 
ساعد العزم دا الاداب واتفة م نكل جهة على ابوابي؟ ١‏ تقرع طالبة الدخول الجباك> 
9 الي وأوديتم وسموكك وتخار بم التى زينتها الطبيعة يلاها الفاخرة فانيذوا 
ع تعدبا ربانم واغراض الجائة وكديوا خا بويد لممالفتها والتموا , 


سمدم مح و عه واب ا سوط عه سا ووو 
سا-1--هغ0ك 


٠ 
| 


71777 
اسهد 


صئةاا 0000 


3 


' يمكننا ان نقول بالصحة انه توجد ٠.درسة‏ كلية ينظر فيها الى"العلوم. باعثبار ذاتها ٠ ٠‏ 
ومن المدارس العالية الوطنية النصرانية مدرسة عين ورقة المثهورة التي يسوغ لنا 
| ان نقول بحق انها ام المدارس الوطنية في هذه البلاد وقد اندئت في اواخر اليل 
٠‏ الماضي ٠‏ ومن اطلم على شدة غباوة الازمان التى انشئت فيها وافتقار الاهاليقاطبة” ْ 
ْ اعتبار فضله عند ما يقف على المقاومات النفي حضات له عدما رفع الراهبات من دير ظ 
عين ورقة ووزعهن على الاديرة ووضع > فتيانًا يتعلمون بنية الافادة والتعليم ' 
ولا ضغي ان ننسى فضل مساعي سمادة المطران يوس فر زق رئس المدرسة الكدكووء 
| حال فانه قد زادها قوة بواسطة ز يادته اوقاقاعل اوقافها ورونقاً بواسطة الابنية 
| الحديدة والاصلاحات العديدة الى احدثتبا هده ونشاطه فيها وقد امتد.فضله الى 
| الواققفامام سياد تم اذ قد طلرفت عَسْر سنين في اللدرسة. المد كورة اتعرواء حفوقاً 
ا بمزيد غيرته الخصوصية عل ومس و بانظاره وعناته ٠.‏ وقد اقتدى بالمطران يوسف 

أسطذان غيره فاخلتعايلة يمت صفير دار الأرومية وعايلة يت ا مار عبدا ا 

هرهريا من الراهبات اللواني من شأن طريقتهن” ان يقتصرن علىها به افادة انفسين 
| ووضعمَا مكانهنء اولادًا يتعلمون هناك ما منشأنهدان يقوي اركان الطائفة المارونية 
| ويهذب شعبها ٠‏ وطذه الطايفة فضل الاسبقية في هذا الامى ٠‏ ولا غير المدارس 
ظ | 20 التموسية لذ كور مدارس اخرى عالة ابرشية توجد ف أ كثر الابرشيات 
ظ لتعليم اولادها ٠‏ وكذلك الروم الكاثوليكيون قد اقاموا في هذا الجيل مدرستين أ 
| عاليتين الواحدة في دير الخلص وش مختصة بالرهبان الخلصية والاخرى في عين تراز 

لاجل تعليم العوام انشّاتها غيرة البطرك مكسيموس المشبور ٠‏ وهذ | لالاخيزة ل تبق” 

الا سنين قليلة ٠‏ واملنا انهذه الطائئة الني شي مع قلة عددها بالنظر الى باقيالطوائف 
3 طائفة معظارة 5 غناها ووجاهتها ودما ننه 80 هنا الام شدر م تقعضمه <التبا٠‏ 
٠‏ 1 الزوم الارثود كسبون فقد انعبهوا في هذه السدين الاخيرة'وم الان: باذاون الطممة ‏ 
0 ص 0-8 | 
ا في تكثير المدارس وتوسيم دائرتها خلافا لا نعيده م سانائهم ٠‏ ومن يسنن الذكر ْ 
هنهم أظلرًا الى عاللي همته وشدة غيرته في هذا الامر المرحوم نعمةالله طراد الذي ظ 
| سين كثيرة وكيلا على مد ارس هذه الطائفة وت الطائفة مذ و فاضي 


ٌْ «فيهذه الايام لممدةهن معتبري ابناء الطائفة في الغنى والوجاهة والمعرفة كالمواجا حبيب | 
ا ء ١‏ 


١ 


ا 
| 


لسمدة ايبص سب بصي يي يم ياي تي يشش اد بعت 


اسم ببس سس لس س2 الس الس حابشأ 2 سس سم ج نت مسح سسا 


07 
ار 


1 


ولدى اننشار ديوانه الموسوم بالعصر الجديد الذي افرغ فيه الشعر القدم في قال أ 
جديد ينضح المعنى المقصود ٠‏ وتوجد مطابع اخرى كثيرة عرية في قرحا والشون ' 
2 0 المغرب ولكن المطبعة النى تسيحق الذكر وقد اغنت المنس 
ارق بابكص المجفننة في مططة رالا 1 لال على حدن نظام هذه المطبعة | 
وعفم تبان الكيى الكثيرة النى خرجت منها من اصلية ومترحجمة ٠‏ وقد 3 
متُرجموا ونظار هذه المطبعة لتجنبون بقدر الامكان استعال الفاظ اجنبية في ما 
يترحمونه من اللغات الافرئجية مع انهم في ابتداء ء الام حدما كارت لالطهة 14 
الطفولية كانوا يكثرون من الالفاظا ١‏ الغريية مع وجود الفاظ في العربية تقابلبا 0 
يخنى ان المطابع الء مد افر وا 5 كر منها في هذه البلاد وانه لولا عناية 
ع لطع لا بتي عينولا اثر لكثير من تصانيف الغرب النفيسة وهكذا نرىكغيرً | 

من كنبنا العربية راجمًا الينا بعد غربته الطويلتمطبوتا باحرف بيلة وياليتنا تقدر |) 
ان نقول بالضبط التام والصعة الواجبة 

ومنها المكاتب و اله يوجد مكاتب كفيرة خصوصية في هذه البلاد ترى 

يخل مقتنيها او متوليها من الجهة الواحدة وعدم امانة مستعيري الكتب مر الجهة 
| الاخرى يتفلان عليها ابوابا حديدية وتركلها ليحمة الت ومارى الخبار' 0119 ١‏ ا 

الفائدة :من تكدير الكتب اذا لم يكن من يقرا ؤهاوهذ! يقتادنا الى 5 كر واسطلة الدرى 

وشائط اكتسات الادان و المدارس : 
ْ لايخنى ان عدد الدارس كلد كثر ال هذا اليل ٠‏ فانه يوجد ا 
ظ لذن حمدارس كنيرج : لكل ملة ومذهبمنها لتعلي اللغاتومنها لتعلم القرا >5 البسيطة 
| وهل يني حالةإداسية لنوال الغاية القصودة منها ٠‏ فان من نظر الى نظاءها ومعليها | 


و 


ظ وأ كار با الؤاما كنبا لا يشكل عليه لواب واستتفاف الاهالى بالمدارس الله 


اس ممست 


ا ان ا ار ع تم و مما يوجب فسادا ف 
ب اليل ومعارفه مالم طفوليته ٠‏ وتوجد 00 دديطة في اكثر المدن والقرى | 
ا سي الاخانه لان 1 اهالي بلادنا الى الان متغافلون عن اعتبار ظ 
قمة الم فلا يشاعونان شتحوا له بايا فيدفاتر مصار يفهم و تكون قليلة عندالوالدين | 
ا لاولادقة م الذي .يكتييت ان من دون ان يكلف الوالدين كا 011 
المدارس العالية فهي قليلة نقتصر في الغالب على علوم لتعلق بالمذهب حتى انه لا 


سس سمسس م سس 


4. ١ 55 


| اذا ابدع بانه اتى بكزات غير منهومة واظهر مبارة وبراعة في التفين والاقتباس 
حتى لا اقولفيٍ السرقة من الاقدمين فبو خنذيذ ٠‏ وهكذا القول في باقي العلوم ٠‏ وما 
دآم العرب يكتفون بالتقليد والنقل ولا يريدون ان يتعبوا انفسهم بالتحص والمحقيق 
لا يمل تتندمهم في العلوم والفنون ٠‏ لا نثم ايها الدم العربي ولا تغتظمن الحق عندما 
م لمن م2 فيك بين اك حقيقة حااث لا على سبيل النقريع والطعن بل 
لاإجل ايقاقك على الحقيقة عسىان يكون ذللك واسطة لانتباهكونقو يتك في طلب 
العم ده سوق 0 من يكلام لطيفًا يستر شيعا مما نقدم كا أن 
حالك الحاضرة نبطل -قك في الاتخار مما سبق ذكره من فضل اجدادك 
كا اذ الرسائط لك كتسان الأدان كخيرة تسر منها عل نا انوك ل 
بيانه نمض حالة هذه الوسائط بين العرب 
فن الوسائط التي قصدنا ذكرها المطابع ولا يخنى ان عدد المطابع وقوتها قد زاد 
ْ 37 فيهذا الجيل الا ا نكثيرًا منها طائؤ” مشتغل في طبع كتبدينية ٠‏ والبعض 


ع 


منها الى الان لم يعطر الهور برهان وجوده ٠فانه‏ في تفس هذه البإدة توجد خمس 
أو ست مطابع كر نا كت واوراق متنوعة ولا ريب انهذه المطابع لو اشتغت 
حق الأغل واعتنت في طبع ما من شانه ان يفيد المبور بوجه الجموم ادابا وتدنا 
لكك يذ هدة قصيرة تننى أبناء العرب بالكعب والمكاتب ٠‏ ولا ينبشي أن 
نغفل عن القوة العظيمة الموجودة فوق رؤوسنا الني استخدم لما المرسلون الامركان 
اليخار ولا شك في انها قادرة على نشر المعارف والتمدن في هذه البلاد يك برهة 
قصيرة- وقد خرج منهاكتب نفيسة في العلى الرياضية والتاريخية فضلا عن الكتب 
الكغيرة المتعلقة بالمذهب ولو اطلق لها العنان وجرت بكامل قوتها فيميدان الآ داب 
والعلوم لاغنت هذه البلاد في التصانيف المفيدة ٠ولا‏ عن المطبءة السورية التي 
الدفك محديقة الانخبار ٠‏ ومالا يثتوبه وين ان. الجرثالات من اكبر الوضابيظ 
تقدن المهور وزيادة عدد القراء اذا استهملتعل حتبا والامل ان هذه الفتاة النيغي 
أولمطبعةعربية خصصن _بالمرنالات نتقوى وان اتعاب ملكا ومديرها العزيز خليل 
افندي الخوري تكلل بالنجاح فيخلر ذكره عند ايناء الوط نكفات لمذا الحصن الحصين 
الذي اغفل المتقدمون عن فوائده ٠‏ وكاني به واتهًا على شاط اير الكبير الفاصل 
“بين العام القدم والعالم الجديد يستشرف ثارة على الجديد و يلحظ اخرى على القدم , 


اللسسس مد الت 


0ك 


على الجهور وما تلك الاحمى صغيرة يلاع ببها الميل في ايام لفوليته وم قال 

' منهم سللة والزي وهزا ومنهي وفيهو ( اي ثاثه والذي وهذا ومنه وفيه ) وماراشبه 
لقن اناك اللحة فيز تا وام البق والليان ونا علق ذا قتروك 12 00001 
وفهم م لفاتها النفيسة التي لم نفتد من الثر الى همة ونشاط اجيال مستقبلة ما 
نطق 558 اعتبارً| ا عدد اكاره قو لم فيه من نطق نقد تزندق ٠‏ واما 
العلوم التعليةكالساب والمندسة ودتعلقاتمما فيذه يكتفون دنها بالجع والطرج 
ومن زاد عليما الغعرب والقسمة وحنظ بض :سائل باجوبتها مما اوجده لم الادمون 


|مئز 2 الافاق أنه من ل العلياء 10 لس مغنون بالمقوهين : عن الل 0 
و بالبتاتين عن اليندسين ٠واما‏ عر الفلك فلا يوجد له من مهام ولا ا 
١‏ اللئدة به للعرب لاجبم لون ان الشعس تنطس في العو وان الكراى فوق 
رؤوسهم من دون افتقار الىاجتهاد ولا درس ولا عناك ٠‏ واما عل الطب فهو صناعة 
قد تحت ابوابها عنو! لق :اراد ان يدذعيها لنضنه وان كان لا يعرف التراءء وذ 
ين في حوزته ريشة ماذية لتقطيع اوصال 0 : 0 الصناعة الوحيدة الفي 
يكن الانسان ان بتعاطاها من دون أن يتعلمبا مرت - واخق: بالطب عل 
الكننيا تأنه ند ثقبقر عند العرب الى <الته ال كا له 0 ان مدوا اليه ايديهم 
5 سي 5 00 صناعة الانذاء ء فبذه منحدره فق نقل له فى كعابات عد 
0 ولا 0 في هذا المبدان الاامن كان حدّن الطوت تحن الذاكة اا 
بعض حكايات من قصص السندباد البحري وبني هلالوما اشبه ذا من الكايات 
الموجودة في كتاب الف ليلة وليلة وغيره ويحكيها على من حضر في القباوي تكلة 
ألكيف على حته وي تكن دل علي اصل متروك ٠‏ واماعل النبات فهذا متروك 
لرعاة المواشى والفلاحين . واما عل الزراعة الذي وصل ‏ لى اعلى طيقاته عند اجدادنا 
1 فهو الان تروك ارحمة النقل والتتليد ٠‏ واماعر تاريخ نذا مفقود لبس من يعتني 
1 به ا م 0 0 0 7 بلدته 0 به 0 
ان يتقده حنازة لا أت او 0 ايا فبأبه مفشوح عنوا ٠.‏ رك 00 إ 
| وكل كن عناقظ عل 'القواقي و3 لسن معائي الاقدمين الاق كنات فر ادر 11ل 


يلاست سس ساس اس سس اس ييحي سس سب بس بي اس ااا ا لي 


سس سس سس سس سجس ا 2 لس 
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0ك و وهان و اودري ك0 م و وكوي كور وو ع ار د ف وول روك ري لك كويد 2 او ةا 


0 , 0 امن 0 


عندنا مع قطع النظر عن مصدرها لا على سبي عدم الشكر والكار اميل بللاجل أل 

الثقوية والتتجيع ٠‏ وبا ان هذه الاءور ني طارئة ونادرة الوجود لا يجب ان نففل 
عن بيين الح والاحوال المقيقية لان الك على الاغلب والافراد لا تعتبر ٠‏ ف 
الكلام عر: هذا اليحث يلزمنا اجعناب 8 يل والتفصيل 00 بالاختصار أ ا 
وألاجمال بقدر الامكان اغتاد على ما ثقدم وعلى معلوميات سياد تم 

انه يمكننا النظر الى البمث الذي امامنا من اوجه عديدة تقنصر على اربعة منها || 
وش خالة العرب بالنظر الى الادابٍ وحالة الاداب نفسبها عند العرب وحالة الوسائط | 
١‏ كسان الادان وامالنا في المنعقبل فنقول 

ل ان العرى فى .أيامنا هذه قتوغون جد اي 37 الاداب ٠‏ فانهم يكتفون 
| بأقلها ويحسبون 0 انهم قد وصاوا الى اعلى طبقات الع مع انهم قرعا 01١‏ 
| ومن تعلم مهم 0 يقال 0 واذ تعلم شيئًا من ادول 
الصرف 0 يقال فيه انه قد صار علامة زمأنه واذ نطق بالشعر فلا ببق عندم 
١‏ شري ' (ماذلف الا لان ظلهور الثور قليل بيك العافق 6ق لاك 
يغثى على عيني الجاهل ولانهم الى الآن لم يقفوا علوشاطى” اوقياوس العلوم ويروا | 
عظمجة واساعه ٠‏ ومع اننا نمتقد بان عرن هذه الايام ثم هن شل ادرف 


3 
| القدماء لا نرى فم ما را ينآه في اولئك الجاهدين من الثيات 3 2 
ا العلوم : و نقدر ان ل بان النسل لي وذلكلان جوده ة عقول العرب وحوى ظ 
استعدادها في هذه الايام لتضيل العلوم ببرهنان النقيض ولكن ذلاء نانم مناحوال 
ككيرة واضبان متتوعة نود أو سمحت 0 ا عن 11 
حمنا اودمنا اللوم الوائع عليهم هن ٠‏ الاحجاتف كتف لا لا نذك إل 5 نوأ ودلوا إل حالة 
رد من حالتنا لو القاه 5 ف خاروف كطروفا ٠‏ ولكن مربا 6ن الالتااة 7 
فلا سبيل الى اتكار كداد بضاعة العم عند العرب وعدم رواج سوقها بين جماهيرمم | 
وعلى الخصوص اكابرثم 3 
آنا أن الاوات عند المرب في هذه 0 ني حالة امخطاط كني 
العاوم الخو ية فاننا نلا د الول من ابناء ع 0 يشار اليه 0 بعرف 
لغته وتواعدها حق المعرفة افق ١‏ ل يفون 42 ألاغة حفط بعض 


ٍ 
1-0-7 0 ل يد ياد سل 


0 


| في هذا القرن من نت اكبيا والعل الطبيعي والهمندسة وجر الاثقال والحاظر لم يعهق أ 
شمابًا ولا اطلع احد من قدماء اليونان وغيرثم على اقله وذلك كسفينة البخار وطريق أ 
الحديد ونواعير المعامل والزيد النحمي أوقد المصابيج والموصل البرقٍ الذي يوصل الخبر | 
في دقيقة واحدة الى مكان بعيد ينهم وببنه ارى وبجحور وغير ذلك من المنافع الني 
لا تخدى والاكتشافات المحيبة الى بواسطتها اتقليت عناصر الاقدمينت وانقطلاك 
مبادىء علومهم الطبيعية - وذلك لان العلوم كانت قديا في سن الطفولية واما الإن 
ققد ادركت ٠‏ .وستفمل الاجيال الائرة بكثير من قنور هذه الايام ما قله | 0 
الزمان بفنون المتقدمين وذلك لانهم سستفيدون منها ويبتدئون من النقطة الني 
وصل اليها اسلافهم بعد جهاد طويل 5 يكون غالبا فيكل شيء ابتدائي 
ولايخق ان اداب الاقدمين كان بها شوائب كذيرة وطريقة الانشاء عندمم 
ات غير تأمة وقد اكتّدوا على التعقيد في كل تصانيفهم وداخلت الخرافات كر 
فنونهم وبنوا اشياء كثيرة على مباديء فلسفة اليونان التي جملت اصعابها فيعالم الوم 
وكانوا كول بأهم يعر فون كل شيء بعلله وهذا كثرتسفسطاتهموتزايدت اغلاطبم 0 
واوهامهم واذا قأبلنا علومهم وادابهم وطبهم وطبيعياتهم وهل جرًا يما يوجد عند ابناء 
هذا الزمان يظهر لنا الفرق ظهور الع سف رابعة النهار والذين لم يتيسر للم |أوقوف 
على علوم الافريج وتصانيفهم ترون لم باهم ألمة الصنايع زاجحمين انعقوم في ايديم ! 
ولكن من وقف على المقيقة لا يسعه الاتكار بان الافرنج م المة العلوم ايض وبان أ 
عقوم في روسهم كعقولنا 


ع ع سس جحت م و 


القسالثالث في اداب العرب في هذه 'لايام 

لوكافت الوقوف امام سيادتم لاجل الكلام عن هذا الموضوع نحو ثلفين سة 
قبل الان لكنت ال نظير ابن وطن من فتم هذا البحث الذي كشف مكنوناته أ 
يوجب عاًا وخزيا على ابناء بلادي عند الاجانب لانني شل كين التر 0 
اجول في اسواق هذه المدينة ( <تى لا اقول في كامل البلاد الي كانت في الازمان 
السالفة مرضعة للاداب وسريرًا للتهدن ) وافتتش باجتهاد على من يقدر انيقرا مكتوبا 
ا بقال يفك الاسم ٠‏ واما الان فانه يوجد امور كثيرة ثقوي آمالنا فيالمتقيل 
| قمع اتنا مديونون في اكثر هذه الامور لاخرباء يمكننا ان نرفع رؤوسنا مما وجد منها ْ 


ا 


هذا الامر بواسطةمدارسهم ومطابعهم ظاهران لا كما الاامن كان متكرًا الجبيل: أ 
| إو من اصعاب الغرض والتعصب ٠‏ وقد فعل الذإر الذكر مد على باشا في هذا اميل ١‏ 
| يكتب الافرن ما فل هكرلوس الكبير بكتب العرب فامر بترحة اطابييا الى الاذة 
|| العربية وسطها ممكثير من الكت بالعربية القدية لملطبعة المعتبرة الموجودة في بولاق أ 
أ من الاقم المصري شرج ا كد شتى في اللغه والطب والطبيعيات والتاريخ وهل ظ 
| عجرا فزين اغته العربية بكامل الفنون والدنايع من العربية والافرغية وعسى ان 
يحذو انحاله وحفدته حذوه في هذا الامر ٠‏ وهكذا ترى العلوم والننون الافرنغية ' 
البنية على مبادىء حقيقية قادمة الينا م نكل لخ مييق ٠‏ وما مكث فيه الافر السدين 
ظ العديدة والمدد المديدة يكن العرن ان 100 رمي زمان مع غاية الانقان 
' والاحكام ٠‏ فالعلوم اذا قد اكلت دورتها بوصوطا الى العربعن طر يق الاسكند ربة 
ظ ظ واسلامبول والهند وبيروت ٠‏ وكا ان الافرت لم يستذفوا بداب العرب في ايام جبله | 
7 لاجل مجرد كونها منسوبة الىالعر بكذاك لا يليق بالعرب انيستخنوا بعلوم الافرت | 
| لاجل تجرد كونها افرتجية ٠‏ بل يلي ينا ان لترحب بالعلوم مندون نظر الى من يعظينا / 
ظ اياها سوا كانت ١‏ نية من الصين او المند اوااجم او اوروبا ٠وادعاء‏ البعض بان 
ظ 


2 “صوسة 


5 م‎ 1 
١ 


العرب يوجد عددثم كل شيء يحتاج اليه من العلوم والفنون لا يوجد برهان اقوى 


| منه على حمق جهلع ٠‏ وكا ان العرب لا ينافون ان يكتسبوا الصنايع من الافرٍ 
١‏ وياخذونعنهمالعادات منالحسة والمستهحنة لا ينبني ان يستتكفوا منان يكتسبوا ' 
' منبم العلوم التي نف واحدة عند اجبيع 

1 ان الافرنح يشهدون للعرب بالذكاء وسرعة الغهم ويمدحون تدماءثم ويعترفون 
للم بالعلوم والمعارف ولكن شان بين علومنا الثي كنا نعرفها وبين علومهم الان كي 
مكاهل اخسا. مثلا عل الحساب فان ما نمكث في حسابه ساعتين وثلاث] م | 
يحسبونه في دقيقة واحدة بحس اب اخترعوه يسمي بالانساب اي اوقاف الاعداد ٠‏ نحن 
١|‏ درق الا سبعة كواكب سيارة واليوم عدده تنيف على :الا بعين ولا نعرف ألا 
أربعة عناصر واليوم عندم حو خمسة وسثين والمواغ الذي نحسيه لسغلا عندثم 
مركب من بسيطين ويفرقوما بالمشاهدة بالآت اخترعوها لذلك وكذاك الماد عندم | 
ارق من عتصرين وقف كشفوا كديرا من الممادن التي لم تعرف ساب ومأكشفوه | 


عيكو يوطي و فيس و سبو وس سب 


يسم 


ا ل ا 0 006 000 


0 


0 


ا مدة 1 استفادوا دوا حديدا ورغبة جديدة في المعارف والعلوم واطاموا 

أأعى رانو العين فتهرا لا ابوا بوابهم وقلوبهم مترحبين بذاك الصديق القديم الذي كان 
قد فارقم منذ اجا لكثيرة لعدم قيامم.م بحةه ٠‏ ذفعل كرلوس الكبير ملك فرنسا بألعاوم 

أ ري 0 عل المامون بالعلوم البناية 3 مر بار حمة ة اطا أدب تصانيف الء لعرب الى اللغة 

اللاتينية مافطاعل أسفتها الاصلية خلاف لا رثوي عن المامون ٠‏ وهكذا العلوم «التي 

ا انتقلت ه ن الغرب 2 الشوق من جهة القطبه العيال ة رحءت بأ رباحها الوافرة ا 2 

ا | الشرق الى د عرب من حدهه ة القطية الجدو بية واحلت انتشر فٍ البلدان الغربدة 8 
ل الى قطن اطرافيا ٠.‏ وهكذا احذ تورها سائص في الشرف و زايد فى 11 
ل 2 اا 7 حك 8 أل 1 اليه م عند 08 0 000 

5 5 واولا ذلك لكانت فقدت 0 0 
ب والعماد 0 0 
اين الفلا سفة اين الممندسون ١‏ ب الو رخون اين اي الى 6 يفده امور سن 0 

5 امحققون والادباء المدققون ٠‏ نعم أنه قد بتي 1 ملة ومذهب علوم كد 
| تك لبقاء نوعبا والمدافعة عنها عند الاقتضاءولكن ماذا ذلك بالنظر الى حيط العلوم | 

| الحتيقة ولخد عداد امن حدر ملت ابن ب يه الاسكس به ورونق الاندا 3 
ذإياء دمقق. ٠‏ اين المامون لين المنتتصر ابن الحدىي اين ايو القدا ولكن 0 
ا 0 القدعة 0 فازور لبا 0-0 ا العوب 0 1 
سأم لان لك بم بي ف ا ف 
ظهره أكتشافاتهم المتاخرة نظير فائدة لارباء عن مدة أربعابة سنةاوان يكن 1 


موي ووس سمي سيت سسا زور وو و ووو و مس سسب سو سس سس وب م سس سب سه سس ست مس عسوو سا دجا ا ع عن ع 


, 


أكثر الاوقات منغصا ومعاقًا مما يظهره البعض من اولاد عمنا المذكورين من العتوة . 
والاستكبار على جنسنا الشرقي والاستهانة به ٠‏ غن سلنام العلوم من يدنا البسرى 
عن طريق واحد واما ثم فآخذون في ارجاعها لنا ببدم البوعن طرق شنى ٠‏ ويجب 
إن نضع المرسلين الامركان والرهبان والراهبات اللاثينية وعلى االخصوص البسوعية منج 
ِ 


.و 


كك للش مرزة ١‏ الثمر وقذ انيت عل القران وعى كين من الادب حت كان ظ 
يقضى هني المج ٠‏ واخذ والدسيه يوجبني الى رجل كان - البقل ويقوم ' 
كنات المند حتىاتمل منه ٠‏ ثم جاء الى بخارا ابو عبد الله الناتلي وكان يدعي الفلسفة | 
وانزله الي دارنا رجاء تعلي منه فقرأت ظواهر المنطق حليه واما دقابقه فل يكن عنده | 
نها خبر ثم اخذت اقرا الكتب على نفسي واطالع الشروح وكذاك كتاب اقليدس 
فقرلات من اوله خمسة اشكال او سعة عليه م توليت حل الكتاب باسره ٠م‏ اثتقات 
الى جلي وفارقني الناتلي ٠‏ ثم رغبت في عل الطلب وصرت ارا الكش الميفة في 
وتعبدت المرضى فانفت علي ابواب المعالجات المققيسة من التجربة ما لا يوصف وانا في 
هذا الوقت مناهز ست عشرة شنة ولم ازل كذالك <تى احكت عل المنطق والطبيعي 
والرياضي ٠‏ ثم عدت الى الع الاهلي وقرأت كتاب ما بعد الطبيعة فا "كنت افهم 
هأ فيه والندس علي غرض واضعه حتى اعدت قرأ نه اربعين مرة وصار لي محفوظ وانا 
١‏ مع ذل كلا افهمه وايستهن نسي وقلت هذا كتاب لا سبيل الى فبمه ٠‏ وفي ذات 
يوم حضرت وقت العصر في سوق الوراقين وبيد دلا ل تاد ينادي عليه فمرضه 
على فرددته رد متبرم معلقد | ان لا فائدة في هذا الع فقال لي اشئر مني هذا فانه 
عيقن ابيعكه بغلثة دراهم وداحبه محتاج الىمنه فاشتر يته فاذا هو كتاب لاي نصر 
ظ الفاراني في اغراض كتاب ما بعد الطبيعة فرجعت الى بببتي واسرعت قرا نه فانفتم علي> 
في الوقت اغراض ذلك الكيئاب بسبب انه قد صار لي على ظهر القلب وفرحت بذلك 
| إلا بلحت ان عشرة سنة من عمري فرغتهن هذه المللوم كلبا ٠وكنت‏ اذ ذاك للع 
احفظ ولكنه اليوممعي انضم الى هنا مخص ما حكاه الرئيس ابن سينا عن نفسه ٠‏ 
ولنرجع ان مكنا بصدده من ناريخ اداب العرب فنقول 

وما زالت العرب كذالك حتى سققطت رغية الملوك والآكابر في الملر فانقطمت 
اسباب الطلب وتعطل السعي في تحصيله ودرست مصنفاته حثى فقد كثير منها 
ببق" لها عين ولا اثر وكسدت بضاعة العلل وافنى الدهر اهله واستولى الجهل بسطوة | 
منهة على الناس حتى صاروا يظنون ان تحصيل العلوم امر فاسد وسعي باطل ٠‏ فلا 
رأت العلوم كداد بصاعتها وعدم رواج سوتها بيرت العرب أكتّست يغياب الحداد 
وسارت كاسفة البال قاصدة بلاد اوروباعن طريق المغرب واسبائيا تتنية هناك 
خْت الالوية الغربية ٠‏ واذكان الافرنج قد زاروا البإدان المشرقية واختلطوا بالعرب 
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|| العربية والعلوم الختصة بها بالذات فيقالبيجعل تحصيلها في ظرف سنة ميسورًا لاهلها 
الذين نباهتهم في اكتساب اللغات الغرية في المدة المذكورة يشهد بانه لا يب ان || 
لتصرفوا كاز منبا في و وك انان رد اذا وحد قوم من 
اكاب الغنى والخطر يلن ل والتفتش على المواد السالنة 
ويقصدون ذلك بالذات فلنترك لم الكرد ية اللقامة في هذا الام وتكفابم بالحافظة على 
اللغة 0ت وي 2 مااي ديات 0 
للاجيال المسثقبلة 

وهو مستغن عن البيان ان اللغة ا اد قو عو معارف اهلبا ع 
- وصنايعهم ومتاجرم واختراعاتهم ومن كن وص حد للا لفاظ والمعاني في ده قوم 
مما لا جوز محاولته ولا يمكن اجراؤه ٠‏ لانه اذا وضع حد معلوم لالفاظ لغتر ا 
الحال في اللغة العربية الني منذ اجيال كغيرة قد دخل فيبا ما دخل ول يق باك 
لدخول غيره يلتزم كان تلات اللغة عَنَ اماد المعارف والصنايع عندمم لاجل 
اليْكن من استخدام الفاظ لاتعبير عيا هو في انفسهم ولقضاء مصالحهم ان سوا الى 
لغة اجنبية او يخترعوا كلات جديدة حوشية ٠‏ وهكذا تولدت عند العرب لغة دارجة 
دي للف كغيرًا عن لنة الكعب ٠‏ وهذه اللغة الدارجة تراها تتهدد دايا اللغة | 
الاصلية ٠‏ واذا طال الخال عليها هكذا تيت كثيرًا من الفاظها فوق ما امانته فيلتزم (0. 
العرب فياخر الامر ان يفعاوا باللغة العربية ا فعل اليونانوالارمن بلغاتهمالاصلية || 
ويعطوا اللغة الدارجة محل اللغة الاصلية ٠‏ فتصير الاغة الاصلية لغة العلاء واصحاب 
الس فقط كاللغة اللاتينية عند الافرنج ٠ولا‏ يكن أن يتصور حصول خسارة 
للعرب ب اعثم من هذه ٠‏ ولكن ازدياد عدد المدارس واككان ا شِ هذهالايام 
واملنا لزادة على زياتها في م يني يجعلان لا شيع من الطأنينة من هذا لتيل 
كان فرد زمانه في الفلسفة ومما حكاه المي 00 عن نفسه بظهر لطلبة العم أزوم 
الاجتهاد ف يحصيله ٠‏ قال: أن الي كان من اهل 2 وانشقل منهأ الى يخارا فق ايام 
نوح بل ٠نمصور‏ واشتغل بالعترف في قرية حزمتين وتزوج ائي من 0 يقال لها 
أفثنة وولدت منها بها وولد اخي . 6 م انتقلنا الىيخارا واحضرت م القران ادن 


ا ش 1 


فقال الاعرابي في نفسه احمله الى السوق وابيعه فسمل يق 1 
في السوق قبل له بم هذا قال ممايئي دينار فقيل له اغأ يساوي نصف درمم د ظ 
الاعرابي غضبًا ورى به الى الارض وقال تب له ما أكثر اسبما >ه واقل. نه 
وما أن العرسك: ا نالابا لد و0 لابمكانوا. يكتسو نبو برها و يغتذون 
| لنحونها ولبنها وكانتشي نقوم بكامل خدمتهالارتحالية ممنزلة عربات برية او مركب 
: جرية ترق لغتهم مسحونة هن ٠‏ الالفاظ المتعلقة :هذا الحيواتالطائا ل الجسم العظيم القدر ا 
: عظاو للناقة الا وله اسم خاص ولا توجد لماحالة او مع آلا وقد 1 0 
لخاكلة تدل عليها حنى صرنا اذا راجعنا قاموس العربية تجد فيه الوا من الككلات 
تتبعث منها رائحة النوق وامال و يمكننا ان نقول على سبيل المبالغة أنه يوجد 5 
العر بية عبارات للناقة 7 أ تساوي وبرها 000 2 م 2 لاما 0 دن 111 2 
ا 
| 


العبارات مع استغنائهم بالعربات عن خدمة الابل و 0 دوالس الما ف تار 
عن محيجها و برائّة المحم التجري عن رايحتها ٠‏ فهنا ##ل” واسع” للاصلاح ونقل ما 
يمكن نقله من تلك العبارات البدوية الى موضوعات حضرية يضطر الى وسائط 
التعبير عنها كل من القاه الدهر في وسط جماعة متدنة 

هذا وان حالة العلوم المتعاقة باللغة العربية كالصرف والنحو مثلاة ليست باقل 
| احتياجا من اللغة نفسها الى الاصلاح من هذا القبيل ٠‏ فانيا في حالتها الحاضرة لا 
توافق الرين يقصدون العلوم طلبًا لدوال ٠٠١‏ يثرتب عليها من امر المعيثّة ٠‏ وذلك لآن 
ل حأم ا وهذا من لد الأسباب الى ال 
لمارا الكل دون لد او لدت ابسية مساب قوع لك 20001 
الذي انما جعلت له اللغة واسطة وباب للعلوم ان يجعلا غاية ويصوف حياته كابا واقفاً 
امام ذلاك الباب يتفرج على نقشه وزخرفه الخارجي مع ابقانة بانة بوم و راف يم 
قدية وحديثة تسلي القال ونخاب الالباب ٠‏ وصاحي العقل السليم لا يسعه الجهل 
بان من الاقدمينفي وضع قواعد هذه اللغة ونظامها وادخالم بين تلك القواعد ابواباً 
من كل العلوم والفئون وتعليلاتهم المستطيلة التي 0000 منزلة مع انها ليست 
الا مناسبات حصا بعد الوقوع تله ابناء هذا الزمان عن الالتفات الى:الامور الحقيقية 
| فتشغل وقتهم عن الوصول الى الفنون المفيدة ٠‏ ولا شك ان ذلك هو من حل ةالاسباب 
لني اوجبت فقد العلوم من بين العرب ٠‏ وما لار يب فيه بانه يحب وضع قاموس اللغة 


7يظ 


53 


اوضسستب 


|لمزلية الني تدل ل ,الماني المدلول عليها بالالفاظ الذكورة اتستيى من ]يا | 

وببذه الوسيلة يزولالفساد الطاريعلى اللغةالعربية والذوق العربي من هذا القبيل١ ٠‏ 

على انه يا ان الناس محتاج الى الناس كذلك الاغات تحتاج الى غيرها ولكن يجب 

الاقتصار علىما لا وجود له فياصل تلك اللغة مما يزيدها قوة وحسما لا تنافرًا وثقالةة 
هذا ولا ينبخياننغفل عن تللك الككات النافرة الميثةالموجودة في قواميس اللغةالعر ية | 

مما لا فائدة منه للعرب الا التثقيل على الذدرن العربي والقلم الشرقي فبذهااككلات 

يجب الحاقها بالكقات الاجدبية المار دكرها او استخدامها معان او مواد جَدْيدة 1 ' 

0 الييا العقل العرلي ولا الصناعة العربية او ابداطها 3 ن اللثه الدارجة_ علا 
ارال لاست ال قر ا يك عما ليا سيره ظ 
ومما لا يشك به انمنيع الككمات المترادفة الكثيرة الوجود في الاغة العربية المكعتبة ظ 
هو اختلاف القبايا ل التي لكات بهذه الاغة ٠‏ ولا يصدقان بني قريش احعاب الاغة ! 
|الفصم ى كا: ن عند خمسما 2 للاسد ٠‏ والظاهر ان الذيين جمعوا متفرقات هذه اللقة 

عن السنةالعرب فلاجل شدة أهتّامهم وحرصهم على حفظها كاملة دونمن أن يفقد نيا 
شي* جمعوأ كل ما وجدوه من موادها بين العرب الذي ن كان لكل قبيلة منهم أنة اد ة ا 

واصطلاحات جار ية عندها دون غيرها ٠‏ وا لبعض يحسبون ان كارة المترادفات 2 ظ 
العربية غَنى لها واطال ان ذلاك لا يجب ان يحسب غنى لانه لا تفيد زيادة في المعافي 1 
الي ني المقصود الاصلى من اللغات ٠‏ والاغة التي يوج فيها الفاظ كثيرة لعنى واحد . 
مع انه يوجد لان كيز لا يو<د لا فيبا الفاظ للتعبير بها ا في ااقيقة فقيرة / . 
لاغنية واهلها فقراد لا اغنياه ٠و‏ نتم مقصودنا في ما ثقدم نما يأقي ظ 
ظ 


قبل مر ذات يوم ابو علقمة يبعض طرق البصرة وهاجت به دابته ءرة فوقع الى 
الارض فوب عليه قوم يعصر ون ابهامه ود لون اذنه فافلت م هنم وقال ما با! 
ايا > تا كت عل ديه ارهورا اغني( انيما بكم اجقمم علي اجتداعك | 
على جنون اعتزاوا عني ) فقال بعضهم دعوه فان جديته نكم بالمندية 
قيل ان اعرايياً اصطاد ذات يوم 1 اوم اا لاع ندر فقالما هذا 
العو ثم لقيه ا نخر فقالما هذا القط م قد اك خر فقألها هذا المر م القيه اخر فقال 
ما :هذا الضيون ثم لقيه 1 خر فقال ما هذا الميدع م افه احافهال ما هذا الميطل 
امير فقال'ماهذا الدم وأولفية اطراي هذه الايام لقال ما هذا البسين "٠‏ 
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| ولولا الحوف من :ان تطلب مني البيئة لكنت ادعي لها بانها فى اللغة التى انزات 
على قلب ابيينا ادم في الفردوس :الارضبي ٠:‏ واقل ما ارغب ان ادعي لها به هو انها مم 
| اختيها 'اللغة السريانية واللغة العبرانية اغصان متفرعة او فضلات باقية من تلك اللغة 
1 الا دميةالمنزلة ٠‏ والباينمن تار هذه اللغةان اللهقد حفظها بنوع تجيس لغايات لا تدرك 
من" تقلبات الايام.وصرٌوف النتعر - ومع ا ن ]ساب عفد اللغة وصلوا. الى احظ < رجة 
من الجهل والبربرية بقيت اللغه حفوظه عددمم بواسطة النقليد والنقل مصونة مر 
'فن'الصاد .والتشعس :الى لغات شتى بخلاف لغات اوربا ٠‏ وبعد ان ضعت السلطان 
' القل الاسلامي صار بذل العناية وصرف الممة باختراع وسائط قوية الحفظها سالةة 
حجيحة ٠‏ واتساع قاموسهاوغناها في الالناظ والمعالي يجعلاما في الرتبة الاولى بين 
لاسي كانت او ميعة - وكثرة عدد المتكلمين بهذه اللغة وكون. الاراضي 
والاقالم والبلدان التي في منتشرة فيها من اوسع واحدن ما يوجد لاي لنة كانت 
١‏ يجعلانهتقبلبا اهم واعظه ن باقي اللغاتفي العال ٠‏ واعتبار اهلا نا واحترامهم لقند متها 
1 اطي قابلة بير ادا ت اهلها ٠‏ ومع ما نراه من شدة سل ابناء 
| العرب ولا سيا في هذه الايام الى اللخات الاجنبية وعدم التفاتهم الى لنتهم الشر 

لا نخشى عليها من حوادث الدهر لان ذلك وقتي ناتم عن اسباب توجب 37 
' في اللخة العريئة ورغبة. في الاخات الافرتجية ٠‏ وهذه الاسباب شلبية كانت ام ايحابية 
الا بد من زوالا وبذلك يزول ما تسيب عنما ٠‏ ومادام 17 من إللهة الواحدة 
ظ والكتي الء ربية في فنون مختلفة من الجهة الاخرى مظلاة على هلمه اللغة يغلي الظن 
ايت ثبت غير منحصرة في دائرتها الحالية .وشي المند وجزيرة العرب وثهالي افريقية 
ل عد شرق وغر با:وجدو با وثوالا بيناقوام ان يقرونطا بالفضل وانكانوا 
1! لا يستطيعون 3 م ومع اننا نري العيم والغثر ثر والافرتحج 1 ن الجهة الواحدة اجنين 
ف توسيع دائرة لغا اهم وادخاها بين الغرس والمتفرنحين من الجبة الاخرى اخذين ىُِ 
افسادواماتة لغة امهم بواسطة ابدالهم كلاتهاالمانوسة نات اجنبية نافرة'لا تلبق لاخة 
العربية يا ان ملبوس اهلها لا يلبق للعرب لا بد من قيام اناس من ابناء العرب 
الفيورين على لفتهم يسقونمقدا را كافيا من الافيون للكومسيون والسيكورته وسكوزي 
وافندم وها ضاهاها فيثمي عليها بحيث لا ببق امل في وها و بضعون قنيئة من روح 
النشادر امام انف العالة والضيانة ولا تواخذفي وياسيدي وهل؟ جرد جردا مرء. الكككات 
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1 التي قبلت كثيرً! من مبادي الاولين من اساساتها نم تزل سعورة نحت لل الغوامض 
| وكانوا مع ققد صتاعة الطبع بلتزمون أت يوحجدها :ككل ها :ا وتجداوة سو 0 انقبيل 
يواسطة راس قنأة صغير اخرم م ضعيف العزم ٠‏ وكذلاك قوة الانثى ابي عي ] كبركوة 
في الدنياكانت في تلك الاعصار معصورة في ليج بحار الجهل المميق والغباوة الشدريدة 

1 وكثيرا مأكانت هذه القوة سستخدم ا ب على راس العلل في نعومة ة أظفاره : 

( وعدم حزب :هذه القوة افر والعطاء كان 0 الاسيان أفتيد 1 ب العلوم ذا 
المقدار من السرعة 

نالعا ففلى العرب على العام قُِ هذا الاص وذلاك من اوجه عد ندة ٠‏ منهأ أنه 
.فهاكانت العلوم والاداب في خطر الفقد والتلاشي ١‏ إسبب الحرو وب والمنازعات القن ١‏ 
أ الاهلية في العام اله رش وحددت لتفسمها في مدارس 00 مو وى اليه اف ظالعرب 
على الخلقة المتوسطة من سلساة العلوم الني ترربط العلوم القدعة بالعلوم الخديدة وأولا 
وحود نهدن قات كي ترى ذلا دغ دين العلوم القدعة والخذ يثه ار 

ظ الىملئه ٠‏ ومنهاانه فيا كانتاو ربا غايصةفي سلس الجهل والخباوة فياجيالما الثللة نت العرب 
مد 'رسهم لقبول شبان الافرنج عندما استفاقوا منغفلتهم وودات ال علوم نحت ظل وعماية 
العلم الاسلامي 2 ددؤد بلادمم ٠‏ وهناك ناولتيم الئل" م اليد السرى اضعافة 


: لوقك تناولوة جد ميل كر تمسمانة سله بالك اعى 0 رات ا 

0 لاوطالا حملن واتكتزا هد ارس سانيا من تناع !دلت المرن اك‎ ١ 
وق متالرنو ومنتتار وتفك خلامند التصارى المتواردة ال هناك من جييع اقسام أورعنا:!‎ 
1 1 لاجل تعلم المطب رصم ابقراظا وجالبتوس حتى ان النزود واليوتان‎ 
ومن ذلك ان العربثم الذين بواسطة قدوتهم‎ ٠ من تعلل صناعة الشفاء من | لعرب‎ 
| وحسن صدايعهم نبهوا الاف رش في اجيالمم المفللة من سباتهم الفقيل الى طلب العلوم‎ 
1 والصدايع وذاك سم به الافريج سول‎ 

6 فضل اللغة العربية وظوعيتها فيقبول العلوم من دون احتياج الى استخدام 
الل (جية: الاي ما ندر + :وغانان للق كي م :فز ) الونبايط: الوضحود 7 
وانتشارها بن اهلبا لا باس اذا توسعنا قليلا” في الكلام على اللغة العربية وما يتعلق 
بأ على وجه لاستطراد فنقول 

لا سبيل الى الشك بان الاخة العربية نف من اقدم لنات العالم وككلبا واشرفها 
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وجودة قريحتهم ٠‏ ومن اأغريب انه مع وجود اشعار هوميروس وورجيلوس ونا 
؛ من بشعراءً اليونان واللاتينيين المشهورين لا يوجد في اشعار العرب شي* مقتس 
ْ منها ٠وقد‏ الفوا كينا شتى في ع الفلاك والتاريخ ورمم الارض والفلفة والالميات 
٠‏ الليسات والمساب والخير والمساحة والخيطب والزراعة والنبانات والموسيق والفقف 
ْ 5 ذلاك فنون قد تعللوا كان والعرافة وذمرب الرمل وزجر الطير وقيافة ْ 
| بالاثر والتحر والطوالع ونمو ذلك وقد كثرت في يع ذلك تصانيفهم خاراهم 
5 يُتضح .أن وقف على فبرست التا ليف العربية التي 2-0 مرور الايام ولقلب | 
| الازمان م#فوظة لتكون كود ومنخسا للتاخرين ٠‏ قيل أنه يوجد فيمكشة بار يز 
ظ ا ملكة أكثر من مايتى ملف في صداعة النحو وحده ٠‏ ومن كان فرد زمانه في فنه 
| > السشيى ف النسبب وابن إلى طالك ف القضاة وابن كنب ف القراءق 10 
. ثابت في الفرايض وابن عياش في التفسير ووهب في القصص وابن سير ين يخ 
| التعبير وابو حديفة فيالفقه ومقاتل في التاويل والخليل فيالعروض والمني في الشعر 
والاشعري في الكلام والحر يري في المقامات والرازي في الطبوابن حتبل في السنة 

وابو مشعر في النجوم وابن نباتة في الخطب والقاضي الفاضل في الانشاء والامععي | 
| الوادر وابق سنسافالفلدنة واين جابر ف الكيميا وابو الفدا فييالتار يخ والفارابي | 

في الطبيعيات والادر يسي في الخنرافيا والغزاللي في الا ميات وغيرثم في غيرها ٠‏ هذا ١‏ 

ولا ينبغي ان ننسى اخوتن! الاتجامالذين نبوا لنمنا العر بية وزشوها بتصانيغهم المدققة | 

ومع ان الافرنح قد اخذوا تلالة لا بل جبالاً من الكتب العر بيدا لم بق له عين 
' ولااثر عند العرب نرى الث التصانيف التي ابقتها لدا صروف الايام في وحدها 
| كافية لان تبرهن لمن وقف عليها الاهور الاتية وش ١‏ 

أولة” جودة العقل العربي وحدن اس داده لتحصيل الملوم ولا سما ثلثة. انواغ 
منها وثي العلوم الطبيمية والعلوم الرياضية والعلوم اللغوية حتى انه لا يوجد في العالم | 
]بذ رون أن يوقو ادرب حلا تقول ان يدرك لبقت فيه 
ثانيا ثبات العرب وتجلدم في مقاساة المشققات والمصاعب المقترنة طبعا تحصيل | 

العلوم وذلاك لدى وجود الاسباب الحركة اليها ٠‏ ويزيد ذلاك وضوح اذا اعتبرنا قلة ظ 
الوسابط وضعفها في تلك الايام ٠‏ فان اليخار والسيال الكبربائي كانا حينئنر غير | 
خاضعين للانسان وكانت المطبعة التي تجسب من كبر قوات العالم والنظارة المكبرة | 


7205-5 
اس سس سس يبيب | _ ييحي يي سس سس مشج . لس ا 


م" 


الذي نسل 0 0 2 الخيل الغاني ع ا معشيرة نوي على كتب تقد 
كأن منبا ماية 0 1 0 والتار يخ والفافة و 1 َل امد منها 5508 
الى الان في مكاتب اوري لحر ١‏ لكان ل للك ل 0 006 
وسبع عشرة مدرسةكية 4 
فيا تقدمبيانه نتم لنا شدة حرص العرب في تلاك الايام على ا كتساب العاوم والأداة 
واجتهادثم ف وها وانتشارها ٠‏ واذا حققنا النظر في ما وصل الينا من فضلات عاو ثم 
0 جهادهم نرى انهم وان كانوا قد احذوا علوما ونون كيز من اليونان و١!‏ مم١‏ 
والكلدان بواسطة الترحمة والاقتباس لا يمكن ان نسل بانهم انما كانوا منقلدين لا | 
خترعين 5 , بزعم بعضهم ٠‏ لاننا نرى أن تقس العلوم ال نقيت العا ل انهم | 
تريجموها من 0 ا فا راداي ار اك 50 
فن الطبمثلا الذي وجد قبل انتباه العرب الى العلوم باجيال كخيرة وبنسسل احتران | ا 
١ل‏ عاط البوناق اواو شيعه إلى حالسو كان 1 يؤل انالا ل لكل 1 عدا 
1-5 ع الرازيتد جمع ابوابه المتفرقة ة في كتاب معاه بال لاوي ٠‏ ودناعة الكيي| فا 1 
كانت قبل العرن 1 قد سرث اليه الاوهام عاد ودادلتة التعذديات الكقزلة 
فاخذته العرس واخترعت فيه أمور در حقيقية وادذلته ف ع الطب مع أنه كان نأ 
ٌْ 
0 


قبل ايامهم من ١‏ قن وز لز رم لاجل نحويل المعادن 2 ذهب 0 
| الفلاسقة ل يظنون انه ذو خادمة ليم ر الارواح اخلبيثة وشفاء 
ا طالة الميوة الىما شاء الله وهكذا القولفي أكثر العلوم الاخر التىاخذتها | 
اطلن عن الاجانب ٠‏ واما العلوم التي لا يشك في كونها من اختراءات العرب فعي | 
| كثيرة يحتاج الى وقت مستطيل لتعداد مفرداتها وتصانينها ٠‏ فانا اذا امعنا النظر | 
| في العلوم لنعلة باللغة العربية التي كانت قبل الاسلام لغةتعدية الضوابط والقوانين 


ومتفرقة -لى السنة قوم لم يكن لم الانات الى العلوم والفنورن ولا حظ في صناعة 
الحروف والتاليف نرى ان العرب قد دمرفوا الحمة في ايجادها ٠‏ فوضعوا هذه اللغة 


أ 


| 


الم خُوابيط وتو اندن ادا ل حيانتها ٠‏ ن الفساد درتبوا 5-2 0 مشهورة قد قد 
جمعودا عن ال لعل 42 العوب لاجل حذظبا ل | لما فو > دثيره مسعظرفة كالمماني واليان 
١‏ والبديع وال رقص 2 حا لاا ل عديها ونحسلها ٠‏ وكذلك امام نلق وحددل 


1 زب منها اكثر ما وجد عند باقيشعوبالعالم جيعا لم تكن الامن نقائم اجتهادمم 
| ل 


سس لس سس ا مس 170 11 


ام 


ل شري عل أبناه بلأدرهو امبحمس فال وين يتداه تبدوسة عظيمة سلما 
بالمستتصرية قيل ولم يكن في المالك الاسلامية نظيرث لتلك المدرسة سي صوريها 
واالاتها وانساعها وزخرفهاوكثرة فقها مها واوقافها وقدرتبفيها حمعَاغفيرً! من المدرسين 
والفقهاء وبنى للم داخل المدرسة حماما خاصاً ورتب لافقباء طبيبا خاصا يفتقدمم كل 
يوم واقام لمم من المشاهرات والمبز والطعام ما يكفيهم ويفضل عنهم 


| اهذاوان كفي رامن الإززاء والنواب: خندوأا احذو ملوكي سي نقوية العلى, || 
وامتدادها في الاماكن النعيدة عن:العاصمة ٠‏ فان.مصر مفلا بيت اجيالة كغيرة 


مزينة بالعل والعللاء حتى كنت ترى فيها مدارس لاعلوم فيكل مدينة وبلدة وقرية 
قيل ان احمد. بن, طولون اسمس كان يوزع كل شبر على مشايخ بلاده الفدينان 
وكان يرسل.الى. بغداد لاجل التوزيع على علائها وفقرائها نو ل ل 
وكانت.فوايد التعلج في هذه المدينة تتد فياوقات. مختلفة الى ستة الاف ليذ مزل 
كل رتبة من.ابن الشر يفالى ابن الصناعي. ٠‏ وحسن_ مدارسها يظور من إكارة عدد 
الشعراء والمكرخين والاطداة والنجمين الذين خرجوا منها١‏ فق د كانت تنش مدارس 
| صذيرة وكيرة ومكاتب ف كل,بلدة + والبصرة والكوفةكادتا تساويان العا7عة نفسها 
في الشرة ل الى عدد المعلين المشهورين الذين خرجوا طعا كار التسائيف | 
| المعتبرة التي الغبا علاؤها ٠‏ وكذاك دمشق وحلب. ولخ واصفهان ومعرقدد كان ما 


| كثير من المدارس والمكاتب المعتبرة وقد خرج منها حمع غفير ٠ ٠‏ ذو العلل |[ 


| المدئقين الذين لا سعنا الوقت إذكرم . ولا المي أن نغفل عن 2 القيروان وفاس ظ 
الم اال المغرب الفي كانت مزيبة بيدارس سائية ومكانب. مغتبرة. لاجلا 


ظ وبواسطة مدارس المغارية ومكاتهيم المشهورة قد حفظ للغيرة الافرئية في القرون 


| المتاخرة ذخاير يينة وكنوز فاخرة.ءن الغلوم والفنون ظ ْ 
غير ان البلاد النيتلاً لأت فيها الاداب الفرنية يلزكاق لمان وأشرا ف ةا ١‏ 
| فيها ئدة طويلة:بعد ان درست في البلدان المشرقية هي بلاد اسبانيا ٠‏ فان كردوفا | 
| يفيل وغرناطة كانت تفاخ الخداها الاخرى في عظمة مدارسها ومكاتبها ٠‏ وقد )0 


| 


1 كان ف مدينة دوفا وحدها عو مأية وسعين رجلا من خول 'لعيراء من اهاليبا 5 
| وكان فيها مكتبة عظوة تحتوي على نحو ارربيياية الف كتاب ٠‏ وكان في حوزة المتوكل | 


علي المغارية الذي نكانوا قديًا ولم .يزالوا الى الان في اعلى طبقة من الحذق. والنباهة | 


١ 


سس سم و مسج ا ماو صمت حا وه سعد ووه سحت حم كقح ات تكن ات 21د كص عت ل اتج سد 060 كال وج عم ك0 وو 0ق 02002 11010 111110110120 
ونوائه في ارمينية وسور يا ومصر ان يجمعوا ما يمكن وجوده فيها من الكتب الاكثر | ١‏ 
اعتبان). و سعنوا بها اليه ٠‏ فكانت ذخاير آداب الاقالي النيتغاب عليه تجمع يكل ' 
اعتناك وتوضع امام عرش هكاعظل جزية وانخر التمفوالمدايا عنده مكسريبا 
م الال دابطلة بشداد. حا 0 ناداب اليونانبينوالعبرانبين والعم ٠‏ وقد. داخل ١‏ | 
ملوك الزوم وسالم صلته ها لدممم ا فبعثوا اليه منها.ما حضرمم فاستياى ا 
لها ميرة التراجمة وكافهم احكام ترجمتها فترجمتله على غاية. ما امكن ثم حر ض الناسى ,ا 
على قرا ها ورغبهم في تعلهها وهكذا كان بلاطه ببغداد مولقًا م ن البلين والشرّاح ٠‏ 
والارخين فكانت بغداد همدرسة عله 5 كانت عاحة ملز 0 يحلو باللكاء ظ 
ويانس جناظرتهم و بلعذ جذاكراتهم علا منه بان اهل العل م صفوة الله مرن خلقه , 
وخبته. من عباده وقد صرفوا عنايتهم الى نيل فضائل النفس الناظقة وزهتنوا في ما ظ 
يرغب فيه. اهل الصين والرك ومن نزع منزعهم من التنافس في دقة الصنائع العولية 
والتباشي. باخلاق النفس الغضبية والتفاخر بالقوى الشهوانية اذ علموا اف البهاي» 
تشاركبى ذ ها وتنضلهم فيكثير منها ٠ولذا‏ السب بكان اهل الغ مصابيح الدج 
| وسادة البشر توحش الدنيا لفقدمم ٠‏ قيل اف لكين دكن ن بعل بوجود + 0 
منشعة من التصانيف التلية:ني مكتبة القسطنطينية. فلا عقد الصلح مع ميائيل الغالث 
ملاك الروم. جعل احد شروط لطر والمعاهدة ان الملك ميخائيل 00 جوع من 
انيت الممتهرة:الذادرة الوتجوت الليجودة قي المكعبة الم كؤرت وما ءصديي أن مصلا 
ذلا اليه حتى امس احذق علاء بلاطه بره الى لغته العر بية. المشرفة. ٠‏ قبل و بعلد 
نيم تزجبية تلك الكتب المعتبرة فبغيرة مفرطة على شرف لفته ام باحراق الج 
الاصلنة ٠‏ وفي ايام المأمون حيط مدارس كغيرةكاية: في بغداد والبصرة واماكن 
اخرى وجمعت مكاتب ذتى في مواضيع مخحافة. - اقل أن المامون احوضى للا ة ' 
على ملك الروم ووعده بالصمح الدايموالمضادقة اذا بعث اليه بليو الفيلسوف اليوناني 
الخمين 
وهو من الخلفاء اندي نحاموا عن العلوالعلاء صرفو المسوق اكتات الاد ا 

واثقانها الوائق ٠‏ وكان ماهر في فني الشعر والموسيق وكان له ميل زائد الى التنيم 
| قيل انه ]ا اشعدة حرضه احضر النجمين ناريا ف مولده فقتدروا له انه.عشن خمسين 
| سنة مستائفة من ذلك اليوم الا انه ل يع ش بعد قولم م الا عشرة ايام ٠‏ واخر خليفة 


اتات 0 


المطاسا صا اا لاسا مس199 ا وسور 


٠ 07‏ نأل 


ٍ فاستهضره الى بغداد ا الطييب المذ كور يتلطاف به وعالجه حتى برى * من هرضه | 
وفرح به فرحا شدبد! وكان قد احضر معه بُليذه عسى بق شهلاتا واقام عند المنصور 
حتى مرض ولما اشتد مرضه طلب الاانصراف الى بلده فقال له امير المؤمنين انني 
03 9 « 
) منذ راثك وجدت راحة من الامراض تقال انا اخلف بين يدي امير المؤمنين 
عيسى تليذي فبو ماهر فاص له بعشرة لاف ديئار واذن له بالانصرافواص باحضار 
عيبى بن شبهلانا فلا مثل بين يديه ساله عن اشياء فوجده ماهرًا فاتخذه طييبا ٠‏ 
فصارت. العرب بهذا الاتفاق مديونة ل#تيشوع الطببي اليوناني المذكور في دخول 
وتان هرو نالرشيد شهرة 

٠. 9 . - - ١ .‏ 
ونشترها في كه المسيعة : وكأن هر نفسه ماهرا العو واأديق ومغرما بهدين 
الننين الماعظرفين . وقد" كجب في ايامه تضاف كغيرة في علوم املك الاسلامية 
وقد جمع في بلاطه جع 1 من أكابر وول العلاء فكاناقرب الناس منه 0 
اليه العلاه ٠‏ فكان يحسن مثواهم ويجزل عطاءمم. ويرفع منزله» ٠‏ فاضحت العرب ظ 
مديونين كثيرًا له في اس لقدمهم السريع فى لدان لاي > لي ييا 
ع2 جامع 2 مملكته بنى يجانبه مدرسة للا - 896 سافر الى مكان او قصكذ 
المج اموس محك مأية من كلاء زمأنه “كار يعثير العم اينا ودل والعلاء ميلا 36 أ 
دمن اله ف أ المذهب فأن رس مدارسه واول ظ 


ظ 


عائة في الرغبة والهمة والنشاط في احياء العلوموالاداب , 


ل ل 0 


اي : فم يكن يزدري بعرة | 
مدير للعلوم في المدارس العالية في مركن كان رنيلك نصرايا تلا ١‏ اليا 
آنه يوسننا ب مأسويه وقد اقندى مغالدهذا الذي يدلعلى جودة عقله وكرم اخلاقة 
لاه ٠‏ وهكذا لم مض الا يقليل حتى امتدت الاداب النيكانت تمل في العاسمة 


منعشرة الى اقصاء الخلافة 


-- 


اوش طوين الاوات المربية هو المليفة عبدالله اللأمون بى هروت ٠‏ 
الرشيد ٠‏ فانه لما اففنت الخلافة اليه 7 ما بدا به جده المنصور فافبل على طلب العم | 
| في مواضعه وكان منذ نعومة اظفاره مولعا بالمطالعة والدرس وقد امْخْذ فيحيوة والده 
تحابة له من مشاهير عثاء اليونان وام والككلدان وما تو فت السلطنة لم تلبه 
مبماته| وعشمتها عن الاعتناه بالعلوم والقيام يحقها وحق ارباممأ ٠‏ فكانت الشعراة 
والفلاسفة والم:دسون نتوارد اليه الى بغداد من كل بلاد وملة ٠‏ ود ال ا 


ب لاك جة السسسم 
010اا ار 


1 


جح بممسسس 0 


| المزن والاسف على فقد هذه اللزنة المعتبرة الى يذل البطلهومنية والفياصرة اموالا 
الحسية في جمعها ٠‏ وذلك برهان عل صعة ما ذكرناه من كلام القافى امن كور و 0 
ّْ ان العرب في صدر الاسلام م تعان بسي هن العلوم وام | يكونوا يعشبرون شيعا 
من الكنب الا القران ٠‏ ولكن نفورم من الامور العل كان يتناقص بالندريم بقدبر 
| امتداد دياتهم وملكبم ٠‏ ولا ريب ان امتلاكي للبلنان السعيذة الى كازد 30 


للذوق والرونق القديم لت فههم روح لطف وتّدن فكان تقدمهم في هذا الاحى 
| مسريعاً وعجيباً 15 كان في ميادين ارب .ولا كان الجهل والتبربر مستولبين لسطوق 
شديدة على كل قسم من البلدان الافرنجية وذاك بسبب الحروب الثائرة والمنازعات 
التمكنة بين ملوكها ورعاياها بحيث لم ببق اعلوم والاذاب سوق ولا محام وجدت 
العلى والفتون في مدازين لعزن مجاه تسحظل فيه مرتاعة من عدر تلك ا 
! وعاوة تلك الاجيال الظلة ٠‏ ومع ان حاتت الموئان اتتفىيها ا عات 12ل د 
| تانماية سئة حتى وصلت الى ما وصات اليه في ايام بأركايس نرى ان رغية العرب 
ٍ ونشاطهم كناك العلوم وما انا شديدين ببذا المقدار حتى انه ا يمر 
ظ الأعاية سنة او كر فلبلا بين اعمق توحشيم وبر بريه وبين أمسداة الا 
| وانتشارها في ممالكبم المتسعة ٠‏ فان عمر بن الخطاب اعى باحراق مكتبة الاسكندرية 
سدة 151 يم وسنة ١٠15ارلق‏ العسا ستو امون عن العلوم الى لخت السلطية؛ 
وذلك من اغرب واتجب الحوادث التاريخية حتى ان: اوروبا نفسبا صارت مديونة 
تخالني ديانتها وحر يتها باممن مخالاتها في العلوم والفنون 
.فبذ كانت حالة العرب'في الذولة الاموية وفي ايام أهولاء الللفاء 205 ا 
ظ البونان قد احد نت شيا من العاثير في عقول العرب ولكن جيل العلوم العر ايه 1" 
لم ببتدىء في الشرق" الا بعد قسعة الملكة الاسلامية وقيام بغداد ٠‏ وذلك عندما 
| نبوا الخلفاه ببو العباس منت السلطدة العر بية سنة 0/9 تقدم خينئئر تابث | 
العم من غفلتها عت الفطن ّ ميا 00-4 اول 00 اعتنى خسم بالعلوم اليفة 
الغافي ابو جعفر المنصور بان مدينة بغداد والمشهور بالفتوحات العطبية | وكا م 
رأعلهف الفقه كافا في عل الفلدفة وعلى اخاصوص في علم النهوم ٠‏ فيل وكان المنصور 
أ قل لع اد ركه م نيدن وبتاه سا وقلة شمبوة وكان كنا عالجه الاطباة ْ 
| أرداد مرضه فقيل له عن جورجيوس بن متيشوع النيسابوري انه افضل الاطباء | 


2 1-----2آآآظ#آذآزظذظذت تتا يي يي يس ل ٠١‏ سم ليب ل يب يي 3 بمحدع هوت عم متت 
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- المترور وق اشبرها ب بزل ذلك دا ب العوب حت ظلهر الاسلام فياوائق | 
.القرن إلسابع للمسيع فامن قوم منهيم وحدثت بين من من ومن لم يوست حروب | 
ومنازءات, كغيرة لا محل لذكزها هنا ٠‏ والتاريخ لا يساغدنا كفيرًا على الوقوف جلا 
على جقيقة حال . من هذا القبيل للقاذم عيدم وعدم اعتنائهم في هذا الفناللطيف | 


القسم الثاني في حالة العلوم بين العرب بعد ظهور الاسلام 

٠‏ قال القاضي صاعد بن احمد الاندلسي ان العرب. في صدر الاسلام 0 تعن 
بشيث. من العلوم الا بلختها ومعرفة احكام شريعتها حاشا صناعة الطب فانها كانت 
موحودة. عند افراد منهم غير م ورة عند جماهيرم لماجة الناس طَ البها ولا 
يخفي ان اشتغال العرب في تلك الايام بالخروب. وتم الاقالم والليان متي ميلهم ' 
الى الغزو. والغارات وفرط عنايتهم في نوسيع دايرة حكهم المتهم عن الالتفات. الى 
ْ امس الأاداب والهلوم. ٠‏ تيل انه.لا فت عمرو بن العا مديذة الاسكتدرية شنة٠‏ 4 
مسيم في. خلافة حمر بن الخطال وذلات بعد تحاصرتما مدة:مستطيلة: نقدِم اليه يحى 
الاسكندري اليعقوجية المهروف بالنحوي وقال له يوم بعد ملازمته. اياه. وثقر به. اليه 
انلكقهد احطك بحواصك الاسكددر ني وحمت عن كل الاصناف الموجودة بها ٠‏ فنا 
للك.به انتفاع. لا اعارضك. فيه وما لا انتفاع لك به فحن اولى به ٠‏ فقال له مرو وما 
الذي تحتاج. اليه قا ل كتب اسككة التي في, اطازائن الملوكية. فقال.له عمرو لا يمكنني 
٠‏ ان امن اك بعد اسسشدان امير اللمنييل.عمر امن الطاب وكتي عون 11 الولا” 
| وعوله قول يحي فورد عليه كعاب تمر يقولل فيه : ظ 
ْ وامأ١١|‏ الك |١‏ البق ذ 0 فان كان فيا ما يوافق 51 بالل فقي كتاب ب. الله عو ١‏ 
عنه وا نكان ما فيها يخال ف كناب الله فلا حاجة اليه فلققدم. باتداغها ٠‏ فا وصلي ا 
كمال انين المؤمنيئ شرع فتبر بقباعل نات الاسكقدر :: وا حواةيا قيض قروا 
فاضعوقلدت بها مدة طويلة ٠قيل‏ وكان عدد كمبها ار بعابة. الذ. ماي ٠‏ قال اند 
الموارخين عنله رواءته ددن القدة فاجع ما جرى واتجحب ٠.واذا‏ ع2 ان هللده. اط زانة 
| بيات تتحف الت سراسيو ن كانت تششمل على كتب علوم اللمند. ومصر. واليونان كا 
3 اخراقيا خدارة عظى: ل« 5 كن تعويضها ٠‏ ولا بد من ان العرب عندما استفافوا من / 
[أسفلة لجل بالدان يدناك اللادنة, يليك يكونون 0700 بقية العالم في حاسات 0 
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نث ؛ 


وترغيبه في اقتفاء 1 ثار اسلافهم ٠‏ وقد قسعنا خطابنا هذا الى ثلاثةاقسام: | 


سم الاول في حالة العلوم بين العرب. قبل ظهور الاسلام 

أن 0 الاسلام اي في ايام الجاهليةكانوا قوما امبين لا يعرفون. ' 
القراءة ولا الكتابة الا القليل منهم ٠‏ والعلوم النيكانوا يتفاخرون بها فععيعل اعاني 
| واحكام لغتههم ونق الأكعار وتالف احبلن كاز ن لم مع هذا معرفة باوقات مطالع 
الهم تارم مل انما الك 5 بامطايم زر عبن ما (أمر كرو فرظ أل ا 
مطل لبر بة لاحتياجهم الى معرفة ذلك ِغ اسباب المعيشة لا على. طريق ,نعل 
ا | الحقايق ٠‏ ومع أ الله 5 خم ع من عل التلسؤة ولا ع طبايعهم للعداية 5 
3-6 اعلقة الس وتماحة الأنات وسرعة الخاطر حيئ. انهم كانوا ياتون 
ارتجاله عا لا 1 غيرثم بعد التروية والاستعداد ٠‏ والذدي ساعدم على ذلك 
شدة محبتهم للغزو والغارات والمفاخرة ف الكلام. نيا ودرا مع حسن البلاد. التي 
قطنوها ٠‏ وقدكانوا اذ" ذاك اهل مدّر وهم سكان المدن. والقرى وكانوا يحاوازن 
المعيشة من الزرع والنخيل والماشية والضرب في الارض لتجارة واهل وبر وهم سكان. 
| الصكارى وكانوا يعيثون من البان الابل ولحومها هتمي نلمنابت الكلا موتادينلمواقعم 
القطر ون حالكريا ساعيع الس ور نم العيوحٌ يتوجهون مر همالك 
ف طلل العشب وابتغاء -المناه فلا. يزالون ف حل. وترحال كا قال بعضمهم عن ,ناقته | 

ثقول 1 1 وضيني ادهذا دينه ابد ودى 
أكل” الدعر حل وارتحالة اما بتي علي ولا يتفي 

فكلويذاك دا بهم زما الصيف والربيع فاذا جاء الشتاه. واقشعركت الارض 
نشوا الى أر يا فالعراق واطراف الشامفشعوا عناك مقاسين جهيد الزمان ومصطبررين 
على بؤس العيش 
| قبل وكان العرب في تلك الايام يجتمعون فيكل سنة في سوق مكة وعكاظ 
تيزلتف هناك. شير!. وقيل عشرين يوه تايعون وزتتاشدونى الاكذا' 
| ويتفاخرون فيها ٠‏ وكانوا اذا انتهوا من ذاك يكتبون اشعا ر آلنبيئة الظافرة باحرف 
ْ ذهية ءا اس من الحرير المصري و يعلقون ذلك على المجر الاسود 5 الكعة ٠ ٠‏ ومن 
ظ ثم معييت تلك الاشعار بالمذهبات والمعلقات ٠ومما‏ وصل الينا من اشعارم. المعلقات , 
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| ثائيا ات القل البشري انما يدل العلو بواسطة المواس على سبيل التلم 
والامثثقراء ومن شأنه ان لا يسع امور متضادة في ونت واحد ٠‏ ودن كارت لا 
5 اجتاع الل والرذيلة مما .وها ان العقل لا يدث في تحصيل ثمية الا لغابة ولا 
يمل شّقة الا اذاكانت لذة ما يطليه اقوى منها ليا تطلب العللوم لذاتها ٠‏ والعقل 
قد يكون في حالة السبات او الانتباه منهذا القبيل ٠ولا‏ يخنى ان المناخ والعادات 
المضوصية لها تاثير شديد في العقل من هذا القبيل وانه يوجد تفاوت في العقول 
من جهة الاسة.داد للعلوم بين قوم وقوم كا يوجد بين الافراد ٠‏ وما اد تاثير الميل 
1 3 السابق في العقل من جية تحديل العلوم ومعرفة المقائق 

ثالنًا لا بد لاعقل دن وسايط اسعافية خارجة عنه لاكتساب العلوم ٠‏ فن اعنم 
سالط الانتمال واليالية من مكان الى مكان ومطالعة الكس ووجوك اللا لان 
ظ الني لا يمكن المواس التوصل الى المطلوب بدونها والاسباب الحركة التي تنبه ,العقل 
0 وريه في ذللت والمخال واسلماسة المنغرسة ملك 01ر0 902 ارد حرية 
” || الفكر شي من أكبر المالوبات لادراك الحقائق وتخصيل العلوم لان الفكر المستعيد 
ظ ا يمك ان 0 فيه استعداد ما يحب لاعلوم ٠‏ ويا ان الخطي بسب وقد وجدت 
| في ابلدان لد ان لكر الوشارظ والضشنا لشن المناوف يناتو 
| البعض من الذوات المعتبرين من سكان هذه البلدة من افر وابناء عرب الى الانتظام 
ف شمدة تعرف سحمدة الخطابات لاجل تمكين الطلبة الراغبين من اللصول 1 لاه 
| الراشطة و باستدعاء وطلب هذه المممدة قد وقفتالان امام سيادتك لاجل الارقا 

| حصة هن الوقث في اليحث عن الموضوع المنقدم ذكره وهو اداب العرب فاقول 
اننا كفيرً! ما سم ابناء العرب يتباهون متفاخرين بكون اجدادم الاقدمين 
هم الذيين انموا على العالم بالعلوم والننون مع ان الأكثرين منههم لم يتيس رلم الوقوف 

على اللقيقة ٠‏ وحن شديدوا الاعئقاد نصعة قول بعض الافاخل 
لفقل اسل وففضل ابد 1‏ “انمااصل الفتى “ماقذ حصل 

ظ لبان صوق اجدادنا المتاعل 'طبقة من الملرم لا يجدانا علاء وله يوحي آنا سق 
الافتخار اذا لم تكن نحن اتف:اكذلك» فقد رأ ينا ان نذّكر بعض تضايا تاريخيةمن 


لهذا القبيل يتبينمنها مقدار جهاد الملقدمين ودرجة فضلممني هذا الامو ستعين 
' بها المتأخرون من ابناء هلما الزمانعل الوقوف عل اأقيقة وعسى ان تكون وسيلة-اثهم 


لفمادة 
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ظ والعلهاء و يعرفون حقهم ٠‏ وكانوا يمون مدارس في علوم شتى حيئا وجدوا ذا موضعا: | 
١‏ ويثمرون المشايخ والطلبة بالعطايا والاحسان ٠‏ فكان الناس يدخلورن فيهارافواج) 
و ينعكفون على تحصي لما لستطيعون من العلوم حتىاذا اسن الزجل لله خرج المتص 
او وظيفة عند السلطان ممتعا بسطة ااه والمال ومسمس] عن بيع المنهات والاعمال ٠‏ 
فيتفرغ التوسع في العلوم وانشاء المصنفات فيها وبذلك يكونمنالة لغيره في طلبٌ | 
,والتجرد له عونا زال ذلك كد لك دو تسقطت رغبة الملوك في العم فاتقطعت اسسباب | 
الطلب وتعطل السعي في تحصيله ود ثرت مصنفاته وافنى الذهاهله حتى فقد كثير منهفره | 
أن يعرف لماخين ولا اثر وبرت بقيتها عل اكاره ولا ال ,داكا ا 
الدولة الحيدة اليعيدة التى احيت ما مات من ١‏ داب الأولين والجذ نه رب لاا( 


/ : 0# ليه 6-6 7 


| 2 لع بطرس السمافي 4 
ْ ايها السادة 


١‏ عرب ١‏ ولكن قبل الشروع في الكلام على هذا الموضوع الذي ينبغي اررنت كن ظ 
| ينا ل رغية في الوفوف مدققاً على حقائق الامور يازمنا ان 0 | 
بعض قضايا نظير مقدمات له وذلك على وجه الاختصار فنقول ْ 
اولاة ان العلوم من شأنها افو بالتدري كالحيوان والنبات ٠‏ ومع ان هذا ظ 
الو قد بكون جزئياً في عقل, واحد لا بد من اجتاع عقول كغيرة للحصول على 
المطلو على احشن منوال بحيث ينكون تائم بحث وجهاد العقل الواحد في امي هأ 
ميسورة الحصول اعقل 1 خر او أكثر ٠‏ وهذا الاجتاع لا يتيسر الحصول عليه. من 
دون اجتّاع القبائل والشءوب وامتزاجهم مما بحيث لا يفوت قوما فوائد قوم 1 خرين 
وكذلك من شأن العلوم انلا تورث خلاقًا الاملاك والنقود بل انما تستعازم اجتهادًا 
شيخصيًا ٠‏ وش يكالضيوف لا ثقبت الا عند هن قام بحق ضبيافتها 1 
ام ع لد ا 
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الموضوع ]داب العرب وان شتت فقولوا علوم العرب أو ُو العرب او متارفا' 
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ا اسم تتتقبيل ولو 'اردتا الاتساع في ذلاك لاوردنا كغيرًا من الصور المتلتة ولعلهذا ظ 
! الا يود في غير غهذه اللخة ٠‏ ومن علوم العربية ما تعرف به مطابقة الفاظها للماني | 
| انباتك امركين وهو عل المعاني وما يعرف به ايراد المعنى الواحد بطرقر | 
ذتلفة وهو عل 'البياق «وواضعها لشي عبد القاهس الب رجاني ٠‏ ومنهاما تعرف بها 
وجوه نحسين الكلام وهو عل البديع ٠‏ وواضعه عبدالله بق المعكز » ومنيا ما :عرق 
| به احكام مواز ين الشعر وهو ع العروض ٠‏ وما تعرف به احكام الاجزاء الالتزمة 
| قي اؤاخر الابيات وهو عل القواي ٠‏ وواضعها الخليل بن احند ٠‏ ويتصل بذلك ‏ 
نون شتى كما الاشتقاق واصول الخو وقرض -.الشمر وانثناء الثثر والقصاحة والحخاضيرة 
وامخط ومقاطع المروف والاحكام المتخلقة بها تما يطول بيانه حتىيكون من لم يدرك 
غير المتعارف بين العامة كن الَْلبَ سقط قد ضريعه الريم الى خارج الستان 
| وفاته ما في داخله من الهار الصالحة الكغيرة المختلفة الانواع ٠‏ ثم اتسعوا في العلوم 
| الشايعة ند اوأوا م اطق وكان أسب ةم اليه لز الرئيس اسن بق عبدالله بن سينا 
اليخاري وهو الذي استوفى حق الدناعة الطبية غير انه كان قد سبقه الى شيع من 
ذلك التي مد بن زكري الرازي” ٠‏ وكغيرًا ما تقل مؤلفاتهم على فنون مرك 
هذه الصناعة كالبيطرة وشي طب اليل والزردةة وني طب الطيور ٠‏ وقد يتعرضون 
| لشيء من البزردة ونفيضناعة الغرس واوتاته والفلاحة وفيصناعة الاغراس ومغارمبها 
ْ وكآن كغيرث من الاطباء المحققين يمون الى عل الطب عل الطبيعيات لعلاقة بيها في 
| الاحكام المزاجية وغيرها ول النهوم لثاثير الاجرام العاوية في الابدان وعل الموسبيق 
المعاضدته في احكام الدبض ١‏ ول في ذلك موّلفات لا تحصى ٠‏ وما افرغوا كنانة 
| الجهد فيه عل الفقه وهو ثلاثة اطراف ٠‏ اوذا العبادات وني ما حق” لله على الناس 
والغاني البيوع وي ما حتى لاداس على الناس في المعاملات ٠‏ والثالث الفرايض وي 
ها حق للاحياء من الاموات٠‏ وءنعاومهم ايضأ ط الحسابوهو لازم للفقيه الحقق 
]| لاستخراج السمام الجهولة ونسعة السسهام المعلومة ويتصل به عل الهندسة والمساحة ٠ومى‏ أ 
علومهم عم الالميات وص الاداب وعل الانساب والتواريخ ٠‏ وبين ذلك فنون قد 
تخللوا بها كالكبالة والفراسة وضرب الرمل وزجر الطير وقيافة الاثر وتحو ذلك ٠‏ 
وكان الملوك ومن بلههم في الايام القدية يعرفون كثيرًا مر العلوم وبتمكدون منها 
ختىكان منهم من يخطية العلاء في بعض المسائل ٠‏ وأذل ككانوا ينتنون بشان العل | 


الملل لسس-سايإايِإيبييبيييس يس سس بيس يي سس سس 


» لشي ناصينف اليازجي » 
لا يخفي ان العز بكانوا قوم ميدنلا يعرفون القرا*ة ولا الكتابة الا قليل »نهم ٠‏ 
| وم تكن عندم علوم الا:قليلابني النجوم والطب عملا بالاسثقراء والتجربة ٠غيرُ‏ انهم 
| كانواافي ‏ اعلى -طبققر من نباهة الفكر .وفصاحة اللسان وسبرعة الخاطر <تىكانوا يختضيون 
ظ الشعر .ارتخالة فياتون فيه ما لا يقدر عليه غيرمم بعد التّروية .والاستعداد ٠‏ وتمو 
ظ ام" عظي” لا يعرف منقداره الا من كلف نفسه المجوم عليه ٠ولم‏ يكن لوّلاء ‏ القوم 
اعال يشتغلون بها قكانوا يصرفون حمتهم الى يليب لغتهم والتفنن فيا حتي 'ذهيوا 
١‏ في ذل ككل مذهت ٠‏ وساعدم على التصرف فيها ما عندهم من الحذاقة فكانوا يخعلون 
ءٍ ١‏ لكل حِ من انجكاسا وبحي سدافف”| 2 العقل بصححه ٠‏ 0 بأعتبار الفاظها 
منقؤلة وباعتبار احكاءها معقولة "...وها زالوا كذلك ححتى ظهر الاسلاء ودخلت فيه 
وضوابظ ي#فظبا على اصلبا عند ما:يقف عليين” ٠فن‏ ذلك ها تعرف به مباني الفاظها 
لظ الوضع وهو ع[ سين 41 ولعل واضعه احمد بق الأستنير الملقب بتقظرب ٠‏ ومنه 
ظ ما تعرف به احكام ابنية الالناظ المتداولة في المءاني الخنلفة وهوء[ الصرف وواضعه 
| معاذ المراء فنا قيل ٠ومه‏ ما يعرف به تركيب الالفاظ الدال على اصل المعنى المراد 
بعضهم الى تماد بن سبلة .وهو احِلءْ علوم هذه الاغة لاشتّاله على الاعراب الذي 
هو دليل القاري ومصباح الساري وعليه مدار المعاني واختلاف المباني كا في نحو 
لاتاكل السممك وتشرب الابن ٠فان‏ رفع تشرب يدل على النهيعن الاول واباحة 
يدل على النهي عنها حميعًا ٠‏ والواو على الرفع للاستئدافوطل النصب الصرف وعلى 
الجزم للعطف ٠‏ فقد تلاعب الاعراب بالمعاني والالفاظ يمك تلاعب في قوم ما 
احسن زيد ! ٠فان‏ النصب يدل على التجب من حسن ز يد والرفع على ني الاحسان 
ْ فملا” جامد وعلى الثاني نافية واحسن فعلا متتصرقًا وعلى الغالث استفبامية واحسن" 


7 ”ا0110ش0 


سبحا سسب مسحي ا امببطصننسيسسسيييس ببح 0 


١ا/‎ 


قصيم اللعية واضح الصوت ماك يه ( لانه اهم سلاح له ) قادرًا ان يكفيه ل 
عاطفة وفكر لتدل درجاته عل ىكل غاية بضطر الى الدلالة عليها ملس ككل مقام 
مقالا لا 0 هوى ولا يلوي مع الام بعيد | عن القول المراء دادعا بما ظ 
[أيايره الحق ضاما شتات المعاني بفقراتمسشكة العرى ومفرغة بقالب من اللككة يجمليا ! 
* | خرية بالقبول سارد! المواد بترتيب قويمكاشفًا جاب الفهم برائق لنظه وشائق 
| ابتكاراته مغبيًا المعاني المقصودة ما تببى* له الحقيقة من الادلة الواضحة بالفاظ ينؤل أ 
| تلك المعاني منها منزلة الذرف الطيب من نضير الازهار مناديًا بديومة الاتحاد الذي أ 
٠‏ ينشأ عنه العمران شأن الوطني اأر ناطق 0 57 اسئوزيه با جمع عليه الاراع | 
| من السيجايا الحسنة والمناقب الجليلة التي يزتاح لاثناء عليها كل حازم حاذق لان السعع 
ينبو من وضع ا.شيء في غير مله مجنب الاسسهاب امل والستجيع النسيه يقع على 
المسامع احيانًا ضيفا ثقيلا غير متخذ منبر الخطابة مقاما يتصدر فيه ليعلن انددره أ 
مستودع العلوم و وانه واقف موقف 0 الزمان ١‏ لان مادح نفسه يقريك ا 
قار ساميها ان يعأبطوا متجمات اللغة كل رموزها: لانه ليس القصد بالخطابة ارساق ا 
اصوات أل ابوابالاذان ولوج تصدية الأكف بل القصدسط معان شرك الأكف 
لتصدية استحانًا وباجملة لا يعد الحطيب حطيبًا الا اذا تطاولت اليه اعناق سامعيه أ 
وشخخصت فيه ابصارم واستطاع الاستيلاء على اذكارم والح؟ على عواطفهم 
قال احد الحكاء اذا ارد تالخطابة فاياك والتوعر فانه يقودك الى التعقيدالذي ' 
يشين امعان ويسعهاك الالفاظ وان اردت اذاعة «عنى كريم فالس له لفظ) كوي | 
| وأن امكدك ان تبلغ من يبان لسانك العامة معنى الخاصة بالالفاظ المتوسطة فانت أ 
البليغ ولا تجع ل كلام ك كله مبنيا على السجع فتظهر عليه الكافة وتلتزم لارتكاب ١‏ 
المعنى الساقط والكئات القلقة في مكانها فتد كان الاقدمون لا بتصدون الا 1٠١‏ انك 
به الفصاحة في اثناء الكلام واتفق هن غير قصد 


سس سور ور 


1 
ا 000 
والسكينة رض بتهددهنما هد ن اخاوف سمه التقدير والسقوط وحهود ااقر 4 بحة وحدقًا أ | 


لأسيب التقادات سامميه الذين يتمذ ر عليه ان برعي تجيقا نا هاللكا. 0 ' ظ 

الأفكان والغايات ظ 
شا طق نا ان الزيعلى مسامعكم ام با الذوات الكرام الاسئلة الا نية ا ظ 
ما هىالباعت :ياترى: عل هذه ؛ الصعو بات 
ولاذا لا يكون مركر امخطيب امام المثة مشلا مركزه ادام الواحد ومقامه لدي 

لفيفت الاصدقاء مقامه لدى سوام 2 
ولماذا بروعه اجتاعه بلفيف لا بروعه الاجتاع /بكل واحدد مم على <دتر 
ولماذا يتلعثم بعض اخخطباء بأطاطاية ونم عن يرون 7 النصاحة على تحبانوائل ؛ 
ولماذا يستطيع البعض ان ستنيفوا بالاحاديث الطويلة العر يضة 3 جالسون ١‏ 


و يفقدون هذه المزية اذا انقصبوا على اقدامبم 
وب وماذا يوثر بعض اخخطباء الاناء في اثناء الخطابة على الوقوف تموديا 
ظ فكان بم يبون ما من ا<د بعلم سد هذه الصقات غير ذويها لاختبارثم 
اسم ١‏ 
قيل ان احد الخمطباء خانته الذاكرة بعد انتصابه في منبر الخطابة لس بلا 
ثم نهض قائلاة اقسم بالسماء ان امس عذاب | ريد الماقه بالد اعدائي هو وقوفه حيث 


لاس سس بمسينتا اح سياه 


انا ؤاقف” الان 

5ك ان طيا بعد ان خطب في المعرفات وقوائدها وبير ند الولدا ا 

يلا الكمب الطبية قال وقد فات المولنين الافاضل ان يجعلوا من <جللتها بل اهميا 
ل عخل هذا الموقف الرهيب ( وهذا العلاج لإاسعيد منه الصنيدليات 51 ( 
وكلذيعًا قل قا حم وتملى 'صدة للسسواية فلالك الخطانة عل ,مااد 1 

اما الشروط التي لا يتم عقد انتظام الخطابة الا بالتزامها فبعضها تتعلق بسامعيها 
والبعض الاخر بالخطيب ننفسه 

فالشزوط الممحلقة بالسامعين ني. انلا ينظروا لمق أيقول بل الى اما قال 0 
يعيررا الخطيت جانب الاضفاء ى لا تنشوش افكاره ٠:‏ وتبق جداوها ضانية وان 
لا خسوا الخطيس حقوقه اذا حل قوله محل الحقيقة والقبول 

والشروط المتملقة بالمظيب *ي ان يكون قري التضوز والذاكرة رابظ اللالراا 


صساسليمما 


بد سس ساس :هك ووب ب 


ا د لس سككه 


ْ |الاعراب وبهاءها بير اللفظ 

[ اما اركانها فأهمها الافكار والاساليب ويك لا يخ ىكالكتابة وصصحف الاخبار 
ظ ال نيد السامنين علما جهله بعضهم وتزيل شك ما لله البعض الاخر مما يقوم بها 
١‏ ' || من الادلة الساطعة ٠‏ وترشدنا البديهة الى ان المرء مها انسع نطاق معارفه وتسامت 
مدإركه”وتعللت قواه العقلية لا يستطيع ان يحيط بكل الامور علا بل يظل*مفتقرًا 


١ 6‏ 
ظ . وقد جعل احد الملقدمين رأس الخطابة الطبع وجحمودها الدراية وحليبا 


الى من يرشده الى بعض الحقائق ٠‏ ول تقتصر فوائدها على ما مس بسطه بل انها تفيد 
ايض ما شي السياسة والعلوم والفنونوالتجارة والزراعة والصناعة وتسط تاريخ المتقدمين 
وسير مشاهير الرجال وما انوا من الاعيال الجليلة ولكنها تنناز عنهما بكونها ثتناول 
حاستي النظر والمعع وهيا تقتنصران على الحاسة الاولى منهيا وذذا تكون اشد نقريرًا 
للعاني في الافبأم لدخولها فيها من بابين واسرع تنبيبًا لخواطر لان السامع مبما كان 
املا لا بد ان يقع صوت الحطيب منه موقع التاثير و يفعل اللسان ما لا يفعل 
السنان ٠وشي‏ على اختلاف اساليب الخطباء وتفاوت درجات معارفهم وافكارهم تعود 
الى غاية واحدة كالعزف بالات الطرب التي لا يرج عن مقصد واحد على اختلاف 


[ ننهاتها وتفاوت 0 
٠‏ اما غايتها في اطلاق عنان المتروضين وك شكية الجاحين ونقو بم ما َأ 
ظ من الضفات وخضد ما نفذ من الاشواك ٠‏ ولهذا قد امتدت بواسق يجدها وارتقع 
|| شأنها واحلما ذووالفضل منهم محلا مذكورً فالتخذوها في المعابد مشكاة للبدابية 
' || ومصباحا للفضياة وني المدارس سراجا ينير الالباب ومروضً للاخلاق وني الميئات 
) || الاجتماعية معاذً! لذوي الاظافر المادشة وعمرككا للد وراء ما يرفع شأن الوطنية 
( و يعلي كلة الانسانية الى غير ذلك من الغايات السامية ٠‏ وإولم تكن أكثر تأيرًا في 
|| الاذهان واثبت للخواطر من اقرب الطرق ؟ ييتصل اليه المطيب من حسن التعبير 
والاسلوب الصحيس لاكتفوا عنها با وعته صدور الاوراق وكفوا الخطياء مرانة 
المشاق" العظية . لانه مماكاري الخطيب جسورًا ومدجا باسلوة المطابة العلية 
والعقلية والنقلية لا بد ان مخف به صعو باث” خارج: دفعها عن حد امكانه ٠‏ قامن 
خطيب سوى النزر السير يقوى على دفع الاضطراب الذي يستولي عليه عند نهوضه 
[اللخطابة حيث يكون تئله, لدى الالوف الملفة من: ,الناس السائد بيهم المدة 
ا ص ممم ا ا / 


3 


ْ 


5 


بتستساتت عد 


العا 


لمعه اعم 


من أهل العربية والمتأتقون من ار باب التود ل وقول 715011 و ا 
فيتخطابهم الكلام الجزل والاساليب البليغة واللنظ المفق بالاستعارات والكنايات ْ 
وسائر فنون الجاز ٠‏ وكذلك اذاكان الكلام في معنى شريف يقصد فيه المالغة 
والتز بين كا لدح والتأبين ووصف العشمة والاببة والنصر وغير ذلك نما يذهب فيه ظ 
اذه الشعر ٠‏ وين هذا القييل الطب الى تصدر ا بمضن التسادء ٠‏ 0000 
وانشاءً المقامات واشباهها١‏ وق خوطب 317 النأس والاءيون منهم خاصة وجب 
ناكار الالتاظ المأنوسة والاسالس السيلة والتراكين المشوورة وذلكا 0005 
المواعظ واغلطالتمومية والاخبان السياسية واشناهها ولا بد فصل هذا من سآ 
الايحاز والتعقيد والتزام الحقيقة دون انجاز والاستعارة الا في ما اشتهر امره وضاو 
بديعي 'الغبم واذا لم يمكن الافهام الا باللنظ البعذل فهو خيرفي مغل هذه الال | 
من الفصي والا والفديم اولى , 

ومما لحق بذلك ان يطابق المكاتب بين المعاني والالناظ من حيث الاطناب 
والايجاز والمتبيقة والجاز وتخذير الالناظ الرقيقة والجزلة فبعطي لكل معنى ما يصع 
له من ذلك على ها نص عليه عاد البيان وجرت عليه خول الكلام الى غير ذلك 
ما لا يحخيط به تاعدة ولا بقع حت مانو التشهين ل واو وجوهه ومرجعه 
اخيرًا الى الذوق السليم وهو 11ا؟ في أكثر القضايا والله اع 


عسلهوومه 


ظ 


الخطابة 
وهو الخطاب الذي القاه عزتلوا برهم بك الاسود مساء الثلاثا في 4؟نسان 
سئة ١89414‏ في منتدى مدرسة البدات الاميركة في بيروت 
اجابة لطللب تحمدة المدرسة 

قال بعد المقدمة : 

الخطابة في اللغة مصدر خطب وعند المنطيقبين والمكهاء شي القياس المّلف 
من المنظومات التي يح> بها حكن راجعا اتباءا لغالب الظن مع تجويز بطلانه ٠‏ اومن 
المقولات وي آلا را التي يوقع التصديق الجازم: صدورها عمن لا شبهة في صدقه 
مغ كونها قابلة الاتكار بنفستها ويسجى قياس خطابيا والغرض منه ترغيب الناس فها 


17 
او سي 0 ا 


2 | حديفًا نكون قد “ععناد منه لتحدث به فنْعى و كيه كا نطق به وأو كارك بالاخة أ 
| العامة,معا في حسن اسلوبه وطلاوته وفرارًا من -التعقيد والتشويش حتى يحول ذلك: 
' بعض الاحيان دون نهم المعنى 

ظ [ ولا بد للكاتب قبل بري قله والانة دواته من ان يرشع للكتابة زمنًا طورلاة 

ف ْ يصركه في لالم اكع الملشكان البلغاء كالجاحظ وابن المقفع والبديع والخوارز مي" 

5 ْ أ وابن» خلد ون وغيرهم ونكثر من هذه المطالعات واءغالها حتى تنطبع فيه ملكتهم وشوى 

: اع حَدَمهم وحاكاتب متمد حفظ اساليبهم في ضمروب التعبير ارادة ان استخدم 

١!‏ نسق عباراتهم فيا لديه من الكلام لا ان لمسستخدمها في بعينها كا يتوم البعض ٠‏ ولا 

1 يحسب ان في ذلاك وضعا منه او حطا لقامه فان الكاتب مهما ارتفعت منزلته من 

البلاغة واتسع صدره في مجال الكلام لجر عن اختلاق التراكيب الجديدة واستنباط 

الاساليب المبككرة ١‏ تا بغير ما الى به الاولون من ارباب الاقلام الذينف تناهبوا 
]| البلاغة وضرو بما والبراعة وطرقها 2 يغادروا ل من متردم ٠‏ ولا يعد اتباعهم في هذا 
' | والائقام بهم مسرقة والا كان اكثر الكتبة لصوصاً خطافين ٠‏ لان الكلام كاللباس 

١‏ || للعاني والصور مبما كمُرت لا تزال فليلة بازآءٌ المعاني ٠‏ ولا بد للكاتب ايض من 

حفظ الكغير من الشعر ولا سيا ما يجري منه مجرى المثل وما يحتاج اليه ني مواطع 
الكلام فان لذلك منافع - للكاتبمن تزبين كلامه ولقوثه حى لقن ببق الكلام 
اتسنا غيما بدت في اتامه وتقوشه حتى لشفعه ببيت هن الشعر يحمل / 
به مفصله وبفصل لهاو يضرب مذلا عليه او شاهد! له ونحو ذلك: ومن الكتاب 
ش) هن كان اذا بلغ من الكلام الى حيث يحتاج فيه الى ايراد شيء من الشعر عل سبيل 
' الاستشهاد او غيره مما مر" ول يحد في منوظه ما يناسب المقام بنظم له دن عنده ما 
(١‏ يفل به مخرجا اياه اخراج كلام مقول ٠‏ ولذلك فائدة اخرى وثي ما لسمى عندهم 
بحل المنظوم وهو ان يتمد الكاتب الى البيت من الشعر له الى نثر وبديجه يه 
كلامه تنننا في الكلام وثزبينًا له وهي طريقة كثير .هن كبراء خول الكعان كابق 

| زيدون والبديم وغيرها : 

”!| . وش امرة ينظر فيه الى الكلام على التموم وهو ان يكون طباق قوهم ككل 

]| مقام مقال فن المعلوم ان الكلام طبقات بعشها فوق بعض فينبغي ان يخاطب كر 
| بالطقة الني تليق به وان يختار لكل معنى هن الكلام طبقة كذاك ٠فتى‏ خوطب 


2 


ا" 


رد 0 لمقالة المدرجة تلك الكئات فيها فائدة 1 لغونة غير المقصود 
من المقالةوردت عفو] في عرض الكلام ٠‏ وش طريقة حدنة يه الكعابة وؤسيلة 
قونة أنقل مفردات اللغة المفئقر اليها من بطون الصحفالى رؤوس الاقلام واطراف 
ويم 0 اللغة [لمستعملة عند الكتاب وتحسينًا للكلام وتزبيئا له با .في 


١ 


/ 


الايحم.ة لعانٍ وسعرات حل شه ة اوقدعة بظ.ء أن اللغه قد 10 عن الفاظر 58 


وش همحونة 0 
كليحر يقذف بالرّ مال 0 ابق اللالىء معن للنائص 0آ 
ومق اعد الكاتب لد به من ٠‏ المفر, ا بعذه البالي خخ الخارة المانقاة للمناء 


مما استوق هذه الشرائط اخذ في 0 بين تلات المفردات والملا (“مة لما ا 
يقع بينها ما يقع بين حروف في الكمة من التنافر او غير نماعرة لان منزلة لكر 
من العبارة منزلة المروف من الكمة فلا بد ان يراعف هنا ما يراعى هناك 

ومتى انتهي الى العبارات .د ذا فتدبرها تدبر المفردات أن ميز بين ضعيفهأ 
وقومما 00 وغربها ف ني ز الوجوه المرجوحة ٠‏ لامي ولا الفعيفة 0 
الكثالب ونس اعادة الكلة المقردة بعينها في السازة المجاورة الا لك 1' 
ك0 70 0 في اثناء الكلام على ما عر ٠‏ فلا بد له حيدئثر 
لط تعره مترادفات التعبيرات ومتشابهات الصور مع تغاير الافظ 1 
نظير حفظه من المفردات ولك لمتخدمها فضلا عن ذلاك ا لقلضيه عضن لاا 
عند الاطناب والامسهاب وتعزيز ال لكلام ولقوته 

ومن الاحكام اللففلية ان تعقد الكاتن الشهولة في التعبير :ولا عل 00لا 
جهة الاغران والتعقيد اعئقادًا انه انما يترفم بنفسوعن اتباع الوجوه المأ لوفة والاساليب 
المنعارفة ارادة ان بتدع طرتا ءن الكلام يحدئها لنفسه لان السهولة مع الاجادة 
خير من الاغراب وبينه وبين الاحدان مرا<ل ٠‏ وافضل طريقة 00 اله 0 


ل 1 0 
واسلوبي الكلام ان شدور الحاتتب لقس.4 حدتثت أ ١»‏ ريد 20 يكعه وم 


فقط ٠‏ فا في الكلام حينئكر طبيعيا مالوقًا لا كه الاسماع ولا تنفر مه الطباع ٠‏ 
000000 :ديد الاهمية كغير الوقوع فانا كثيرا ما نقرا لبعض الكتبة قصة او 


اتلك الالفاظط من لطلاوة الي اقلها طلاوة اد يد وترفعاً 0 : الرطانة لكر ُ 


حل به 2 واسلويه لا يحيد عنه الا عيد ما 000 ذلاك أداب الح 8 


١ 


3 | من حالاته ٠‏ واظهر ما يثل به على ذلاث الالوان فانه قد يكون بين يديك رقعتان 
|| مالّتنات بالوان واحدة فتسنجسناحداهها على الاخرى وليس ثم" منسبب الا التلا ؤم / 
|| بين الوان الاولى ٠‏ والتنافر بين الوان الثانية ٠‏ ولقد ترى وقعَة الدرى! فتفول :| 
3 ا وضع مكان هذا اللون منها اللون الفلافي لكان البق او ازال عيبها ٠‏ وقس على 
| ذلك الاصوات الموسيقية والطعوم وسائر المرَكئات على الاطلاق ٠‏ اذث فآية 
|| الامككام سيف كل مركب انا همي الملا ءمة بين مغرداته وانما ذلك من قبيل وضع | 
ْ المِيء في محله 

م ان لكل مفرد في اللركب فضلا عا له من . الاعتبار النسبي اعتبارًا..آخر 
!| ذاتيا محيث حسنه وتيحه ينظر فيه اليه جردا ٠‏ فتى استوفى المفرد حسنه الذاتي 
ث قرن بما يتلام واياه فهناك غابة الكال في المركب وام الاحكام 

اذا عرفت هذا وعرفت ان العبارة انما في مموع مفردات الكلات عرفت انف 
3 حسن العبارة وطلاوتها مترتبان على التلا وم بين كلاتها بعد استيفاء تلك الكمات 
' |أحتهامن الفصاحة على ما هو مقرر في عل البيان ٠‏ وتبين لك وجه حسن الانشاء 
من اين يثئاتي وهان عليك ان تعرف سدب ضعفه وقوته وتححته وفساده ٠‏ ولكن سق | 
عليك ان تعرف موضع الحسن والقبع منه وتعين محل الصعة والفساد فيه وما يتلا >م | 
وما يتنافر من الكمات ٠‏ وه غاية بعيدة الخال صعبة المسلك موكولة الى الذوق ٠‏ 
وا-سن وسيلة لاقتباس هذه المعرفة دراسة اسفار الكتبة الجيدين ومطالعة انفاس 
لباه والاتداه يهم والدي لم على ما سياف ذكر. ظ 
فاذاوضع الكانس نقسه من الكجارة موضع المصور من التصوير عل ان اول ' 
1 مأ ينبغي له ان يراعيه في كلامه انما هو حسن اختيار المفردات على ما رمعه عياء ْ 
١‏ | البيان بان تكون سلمة على العم سهاة على اللسان مستوفية احكامها اللغونة والنحونة ا 
|| والبيانية وغيرها ٠‏ وان لا بنحو نحو الكل المشجهورة الغربة الا اذا اضطر الي ذلك أ 
٠‏ || للافتقار الهاوترتب عليه حينثذر ان بضعها موشمًا لا يشكلجهاها فيهبالمدنرولا يقف / 
]دونه ٠‏ وذلك 9 بان تشفع رادف لا او تنصب قرينة يت العبارة تدل علما | 
ََ وتكون كالمفسرة لما ٠‏ وهو استهال يخيره بعض الكعرة يقصد به ادراج كلة معن / 
أو اتكلام المستعمل للاحتياج اليها او لحسن وقعها فيشفعها با ذكرنا من الدلائل على | 
]| معناها فلا يختاج قارئها الى التفتيش عنها لتفسيرها فيستفيدها في اثناء العبارة حجة 


اسمس سا0 


0 


را ف الذهن على الفور يحيث ان الكاتب سلاتك سييله المعلوم بلا دليل 4 
كان في التسيق ثلاثة امور غمرورية وحدة الموضوع وتلا الابجزاء 
واسئةلالها التدريجى | 

والاسلوب هو العبارة التي توضح بها الفكر ولذاك يقال لكل انسان اساوبوي | 
تعلق بانتقاء الافظ وكيفية سرده ٠‏ قال فولتير: الاشياه التي تقال توكثر اقل من | 
كيفية ادائها فانجميع الناس ينقاربون في الافكار التي ني بمدرك كل انسان والغرق 

في كيفية التعبير فانها تجعل الاشياه معتادة غربة وثقوي الضعيفة وتجسم السيط ا 
وبلا حدن الاسلوب لا يكن ان يوجد كتاب جيد في اي موضوع : ْ 

وبقول غيره : حسن الكتابة فيه حسن الفكر وحسن الشعور وحسن التعيير || 

فيقعضي الذكاء والذوق ٠‏ والاسلوب يتضمن استعبال القوى العقلية يما ولا. ب أ 
من الكتب الا ماكمب دا فان الاتختراعات والآ كعشافات لا بخلد نا ال 
مالم يكن حسن العبارة 10 بذوق ونبالة 

والاسلوب وهو النفس هو الدال بالعقل على دفة الكاتب حتى قيل انه مظهر 

الكاتب لتعلقه بقوى العقل والنفس وحيث .ان لكل انسان صقات قيزة عن خيره ا 

فإذلك اختلفت الاساليب والاتفاس 
0 للسييز خليل اليازجي » 

الأنتاء ملكة رامت في النفين: ينين علييا سللامة الوق ور[ ا 0000 
والناس فيا طيعات امتفاوتة مرجييا في الا كتر الى .داع اللا 11 البصيرة 
وغزارة المادة ٠‏ وله احكام اذا راعاها الجيد نبغ فيه واذا راعاها الضعيف استانس 
بها فاعانته على الجري فيه ٠‏ وقبل اليمث في تلك الاحكام يسن ان نهد لا بما يجمل 
به مفصلاتم او تشرح متونها فنقول 

لايخنى ان كل مموع انما بتألف من منردات ٠‏ وان يومد كل مفرد وا( 
في ذلك المجموع نسبة ما. وتلك النسبة لا بد ان تكون اما موافقة او مخالفة” ٠‏ وعلى | 
| هاتين النسبتين ثترتب حالة المجموع من يرث تحلئة وقد امهو ناف ونحو ذلك 


ل ا ام-1 


0ه 


والاستقامة ورعاية الحقوق وحفظ الواجبات وموّدى قول الَكيالفرندوي الموجه 
| الموكل اناسي ظ 
ذاتك احفظ وتفقه واعتدل واحي للناس يجي الناسلك 

: ومن جهة الكتابة بالذات ان يعلم اصول الاغة ليعصم لسانه عن المطاء ما امكنت 
التمعة لانسان ويحفظ قطعة كافية من العلوم والاداب خصوصا ما يتعلق ندًا يخطة 

٠‏ | الكتابة ليكون على ببنة من الامس فها يقول اما الكتابة العالية البالفة حد العالية 
٠‏ |أكلا ثتقف عند حد ولا يحصرها شرط فانها فيالعل الذي يعرف اوله ولا بعرفاخره» 
| ولبيبت في شيء نا تن بصدده وانا .شأ ننا يبآن مداعة. الكتابة وما يشترط فييبا 
ظ منححيث ادخال المعاني في الافهام من اقرب واصع وجوه الكلام وهذا اوان الشروع 
| في ذاك بعون الله 


الذرس] ا لنادسن 
الكتابة يا تقدم في التعريف صناعة يراد بها التعبير عن الخواطر والمحسوسات | 
خنع سج واساوب ص رم فثي ذات ثلاثة اركان : الخاطر المراد إيضاحه وهو ظ 
]| الانثاء والوضع الذي بدو به ذلك الايضاح فى الناك ركد ال صو اببها 
| ذلاك ني الاساوب 
فالا ةا أو الاختراع هو الخاطر الدع ده الكاتب وشف نكر عله 
فيجعله موضوع كتابته فهو من هذا الوجه قوة من الفكر بايجاد اخناطر والموضوع | 
| والفصاحة هي المكاية او التاثير او الاقناع ولا بد في كل مكتوب من ادي هذه ظ 
| الفلاث وند يجتمعن به والحكاية تحصل ببيان الواقعيات والتاثير بالصور الموثرة | 
٠‏ || والافناع بالبراهبييتف ظ 
والوضع هو تأسيق اقسام الموضوع فانه لا بكي ان تكون هبالد املو إل إل 
بل 3 مالاحظة النظام ا ابشاحه ؤأنه إلا جلا بلا تلسيق ويفقد الغرض 


3 | وعوضا من الافادة والاتجاب والتأثير والاقناع بتعب القارىئ' عبقًا وقبل الكعابة أ 
31 ْ لا بد من وضع رمم ولو رؤوساقلام فانه اذا ل يوذ الرسم يرتبك الذى ولا يعرف ْ 
|) كيف ببتدىء وكذلاك يدخل في تفاصي لمملة وضيع المسألة المثمة المقصودة بالذات 

1 ردير مغيل كا اجتهد في الايضاح ومن اين له ان قارئيه يصبرون الى ان يعود | 
|اليعدي سبيله وفي الكتابة القصيرة لا يستغنى البعة عن هذا الرسم ولكن العادة تجمله | 


/ 


/ 
مس سي سما صم سس 0 0 اي لجو ص و جا ل جه 0 ل 0 10271701 1212111171 1 11 


كثيرة للقاضي الفاضل وجلة غير يسيرة لكتاب مصر مك بعد الى انقراش | 
ؤ 
ا 


| الدولة الفامية , 

ظ وم يدخل هذا السجع كلام القدماء في الجاهلية وصدر الاسلام الا مأكان 
منه عفو التريحة فواصل غير مقفاة او ما يعزى الى الكيان والمشعوذين مما يراد به 
الامهام والابهامفنا استولت المجمة على الالسن وضعفت قوة الاختراع في الاذهان 
سرى داهه في المكاتبة الى هذا العبد فعدل الكتاب .عر الكلام التحل والاففظة 

الساذج والاسلوب الطبيعي الى هذه الاسجاع الملفقة البالية يتناقلونها خامًا عن 0 

ظ ويطيلون بها الكلام بلا طائل ار | لقصورهم في احداء العاني وايضاح وقائع الجال ا 

من طر يق البلاغة والايجخاز حتى صارت من العاذات وحصلت بين المنكات فد جلي ' 

في المراسلات الاخوانية والمكاتبات عن لملوك والاءراء في عظائم إلامور وسقط 

ظ منورائها الكلام المرسل الى غاية السفالة والركاكة فصار ما يكتب منه زطانة يفشا ظ 

ْ بعض الدجهلاء ء ونخمض عن ع الراضخين في الء 

ْ قال ابن الاصبع 0 3 فنظير عليه الكلفة و ينين ظ 

:]فيه اثر المشقة ونتكلف لاجل الجع ارتكاب: المنن الائظ ولللفظ التزرل 0 

ا استدعيت كلة له القطع رغبة في | جم خاء ت نافرة 0 انها قلقة 1 نهابل اصرف ظ 

1 

١ 


لالط الى تجو يد الالفاظ وصعة المعانفي واجهد في نقوي المباني فان جاء الكلام 
5 عفوًا من غير قدد وتشاببت مقاطعه من عبن كبك كن وآ لقن اذا ظ 
فار كدو اق الت اجاءه وتابات فالعفقة مقاطعه فقد كان المنتدعون لا يحتفلون | 

لجع حماة ولا يلقصدونه الا ما انث به الفصاحة شي ا ثناء |! لكلام واتفق من غير قصد ْ 
ولا اكتساب وانماكانت كلاتهم متوازنة والفاظهم متساوية ومعانيهه لاصقة وعباراتهم | 
ا رائقة وفصوم منقابلة وجل كلامهم هاثلة * ام 


الدرس الخامس 
دفات الكاتب وما يحتاج اليه ظ 
قد اشترط بعض المثقدمين في الكاتب شروطأ كفيرة .نها ما يازم فيكل 
انسان على الاطلاق وف كل ذي خدمة عمومية بالملة ومنها يخصر* بالكاتب ولكن 
| على ذلت العبد فالضرب الاول خارج عن موضوعنا لدخوله في عل الاخلاق والثاني 1 
من مطالب التاريخ اما شرطنا على الكاتب فهو من جهة الادب ام والغبات ا 


2 


بويد 


وى“ زوين 


ان 


لب عبيطين ن ساتعم ل انمعدت 


74 


0 


0 


. 


. 


| التزمين بالاسجاع والالقاب حتى انهم يخلون بالاعزاب والتصضر يق في الكلات 151 


ومن جيد السجع مقامات الامام ا لمريري ورسائل بديع الزمان الهمذاني وقطع 
جسم 2ك 


1 


التقفية ايضا من اللوذعة والتّزبين وجلال الماك والسلظان وخطاب المبور عن الماوك 1 
بالترغيب والترهيب يناني ذلك و باين والمحمود في المخاطبات المطانية الترسل وهو | 
اطلاق الكلام وارساله مرك غير هيع الا في الافل النادر وحيث ترسله المركر أ 
ارسالة من غير تكلف له اما اجرالأها على هذا النحو الذي هو مر اساليب الشعر 
فدُموم وما حمل عليه اهل العصر الا استيلاء المجمة على السنتهم وقصورهم لذلك عن أ 
»ا تممطاء الكلام حقه من مطابقته لمتتفى الال ف#8زوا عن الكلام المرسل واولعوا بهذا | 
»الهم يلفقون به ما نفعهم من تطبيق الكلام على المقصود ويجبرونه بذلاث القدر من ' 


فنك لم قجس او مظابقة لا يجتمعان مع متها ٠‏ اه 
١‏ الدرس الرابع 

هذه نموذجات من الكلام المرسل والسنجع نوردها تذ كرة وبيانًا ٠‏ فن اطائب || 
ذاك قول ابن <لدون »م إن "الامة اذا غلت: وضارت ىق ملك غيرها اسرع اليها ' 
الفناء والسبب في ذلات والله اع ما يحصل .ف النفوس من التكاسل اذا ملك اموها ا 
عليها وصارت بالاستعباد اله لسواها وعالة علههم فيقصر الامل ويضعف التناسل ٠‏ 
والاعّار انما هو عن جد ة الامل وما يحدث عنه من النشاط في القوى الليوانية فاذا أ 
ذهب الامق بالتكاسل وذهن.ما يذَغو اليه مر" الاخوال وكانث القصبية ذاهبة 
بالقاس الخاصل علهم تناقص جمرانهم وتلاشت مكاسبهم ومساعيهم وتحزوا ع 
المدافعة عن انفسهم با خض الغلب من شوكتهي فاصيعوا مغلبين لكل متغلى ظعرة 
لكل كل » ١٠أه‏ 

وجل كلام ابن <لدون ولا سما في مقدمة تاريخه على هذا انحو من السلامة 
ومناعة التركيب ومست تبلغ الكلام المرسل قول علي ابن الرماني فيوصف البلاغة 
البلاغة ما حط التكلف عنه وبني على التببين وكانت الفائدة اذلب عليه من القافية 
وجمع سهولة المخرج مع قرب المتناول وعذوبة اللفظ مع رشاقة المانى » : 

ومن مستكل البلاغة قول الفرزدق سين بق على رغخى الله عنهها وقد سأله 
كن الناس.في العراق عند المسير اليه فقال : القاوب ممنك والديوف عَلَيِك والنصر 
سيك السماء 


للتاح م سسهسيده 


3 


' ذلك ان هذا الكلام المتتى الذي لشعونه جما لا يكاد يوحد أل غير اللسار اا 
العرلي فاو كان طبيعياً وجب ان كور ا جمبيع اللغات او في المحدودة ميا 1 
اصولة لا اقل 

اما الميجم فهو الكلام المقنى على حد الارجوزة من الشعر الا انه غير موزون 
ولقد سبي بذلك استعارة من قولم مجع المام اذا هدر وسحجعت ألناقة اذا مدت 
حنينها على جهة واحدة ٠وهو‏ وان حسن في بعض الاماكون كصدور الخطب 
ظ ومقاطع الكلام ها فيه من تناسب الالفاظ وتقاثل الفواصل التي يحسن وقعها في الاسواع ا 1 
الا انه في اجملة دون المرسل البليغ بشجة وصفاء وموافقة .1 ةنضى المال لقيد الكاتب ' 
فيه بلفظ لا بد منه او من اخيه فلا ينبغي استعاله في بيان الحقائق اللية ولا 
| في ايضاح الاصول الاددة ولا ف غير ذلك من مواضع النقد والسرد, 0 جاه 
كر غير مقصود بالذات 


سب سسسسس. 


اللدرسن) كال 
لابق خلدون فها نحن بصدده كلام جدير بالنظر والتأمل والاعتبار وهو 
قوله ٠‏ اتمجم هو الكلام الذي ين به قطعاً ويلتزم ف كل كلتين منه قافة واحدة 
والمرسل هو الذي يطلق الكلام فيه اطلاقاً .ولا يقطع اجزاء بل يرسّل ارسالا من 
| غير تقبيد بقافية ولا غيرها وقد |ستعمل المتأأخرون اساليب الدعر وموازنه في المنغور 
كار : الاسجاع والتزام الثقفية وتقديم النديب بين يدي الاغراض وصار هذا , 
| المنشور اذا ناتاه من يأب الشعر وفنه ول يفترقا الا في الوزن٠‏ واسعر المنأخرورت 
ل الكتاب على هذه الطريقة واستحماوها في المخاطبات السلطانية وقصروا الاستععال 
| في الممقور كله عل هذا الفن الذي ارتضوه وخلظوا الاساليبت: فيه وروا ل 1[ 
ا وخصوصا أهل المشرقة وضارت_ المخاطبات السلطاية لمذا الي 0000 
اللكتاب التفن خارية عل ع1 الاسلون الذي اميا آله ارقي 000002 
ع جهة البلاغة لما يلاحظ في تطبوق الكلام على مقنفى الحال من احوال 
الخاطب والخاطب وعدا الفون المثور المقنى ادخل الما خرون فيه اساليب 
الشيز فوجب ارد تنزه الخاطيات :السلطاية عنه . اذ اساب الث 0000 
اللوذعية وخلظ الجد بالمزل والاطنان ف الاوصاف وضرل الامناا ا 
التشبيبات. والاستعارات حيث لا تدعو ضرورة الى ذلك في الخطاب والتنام | 
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: . الدرس الاول 
0 حد الكتابة واقسامبا 


. الكعابة صناعة موضوعيا التعبير عون الخاطر برسوم معلومة ٠‏ وفي الائة امع 
وش مصدر قولم كت يكتب كتابة وكتابًا ومنه قيل لماعة الخميل كغدية 0 
| الللسة بن المنيين ان الكاتب يكتب اي جمم المروف' والإلفاظ لنادية ب]اءة 
بباله من المعالي وما يشعر به من الانفعالات 

وقد جعلبا المتقدمون اقساما شتى بقدر مواذيعها والخاط الدائرة عليها في ايامهم 


ا فقالوا كمابة الحسية وكتابة للك وكتابة الانذاء وهل حرا وحعلوا نحتكل من هذه أ 
١‏ 


الاقسام فروعًا كخيرة ينيه الذهن في حدودها على انهم توسعوا في معنى الانثاء حتى 
| اطلقه الكغير على يمل تاك الاقسام فقالوا دناعة الانشاء وهم يريدون الكتابة على 
| الاطلاق : , 
والانشاء في اللغةمصدر قولم اند الشيء ينشئه اذا ابعدا واخترعه فلعل السبب 

في اطلاق لفظه على الكتابة ان اختراع المعاني هو الشرط الاول في اثقان هذه 
| الصناعةما سيجىء في بابه .وهو اي الانثاه عندكتاب لختنا الشريفة نوعان مختافان 
| وهها النثر والتجع ولكل منبها ادول معلومة وثواعد محدودة ودفات مميزات 3 
في مواضعها تفصيلا 

الدرس اكثاني 

الدثر والتتجم ' 
1 النثر هو الكلام المطلق المرسل عفو القريحة بلا كافة ولا صنعة الا ما يكون 
١‏ ]اهن وضم الكلام في مواضعه وايثار ما يألفه السعم والطبع منه فهو من هذا الوجه 
١‏ مققدم على سائر انواع الكلام بل هو الاصل في الانثاء وما سواه فرع* منه فانه 
| طبيعي” اصيل” وما دونه صناعية حادث والاصل في الطبيعة لا محالة ٠‏ يدل" على 


2077# 


اسم 


اذا ردم ارباب الفضل من روساه المد ارس وضد 0 
الع الحكرام ' 0 
ولا يخنى ان عضد مثل هذا يدفم الى الاقدام والسعي وراء تعزين ) 
0 ومعاهده ما حمل الطابة على الثقاط فرا اده واذخار منافعه في خزائن ظ 
عقوم اشارة الى القول المشهور « لكل عصر رجال » ولدينا من #موعات 
| الاقدمين كثير ٠‏ اهمه الكتاب المزدان تجموع اقكارمم نظلا وثقرًا المشهور ْ 
بون الادباء له وهو« ماني الادب » الذي اغنانا جامعه الفاضل عر نأ ٠‏ 
11 ق هذا الباب من التاليف اذ جمع فاوعى مرن المطالب الادية عل أ 
اختلافها ما لا>.ط به وصف وصرننا هما الى جمع أثآر فضلاء القرند نا 
00 شر الحافل بانواع العلوم والاختراءات والغنوتف على اختلافها | 
فتكون الائدة متنوعة اذ يستفيد المطالع اانا عصرية تارضية ادبية | 
ةراغ 
فالمرجو من ادباثنا اصصاب النبضة العلية ان يوازونا بافا داور 0 ا 
الصدد وما يرتأونه في مموعتنا من الاقكار لتكون في الطبعة الاتة وافية . 
بالفرض" ومن ل نذّكر منقله شيا فيهذا الجزه فلا يفوتنا تدبيج عنقراته ' 
مقالاته مم في الاجزاء التالية ٠والله‏ ولي التوفيق 


50 ادر 


با الح 


3٠‏ الاكان روح العصر يحدو بشبانه الادباء الى تصكم نفثات بلغا 


لكتاب والترسلين لانها سفر يحدّث عن حاجيات الم وديمح لتك 
أبنت د 0-0 لان » قد ا ان 'تحف 


ا ير العية .. 5 3 بن ا ١‏ 


وجمعنا من نات ت افكارم ونفغات اقلامهم نا ديجنأ به صهوات كعانا 
الذي دعوناه : 
سجالي الغرر لكتاب القرن الناسع عشر 26 


| بيد اننالم نستطم الى تبويبه سبيلا نظرا لتلون المواضيع وتنٌعهاواختلاف 
الات وطبقا ب الأنشاء فيا ٠وذلك‏ لا يبغض من قدر الكتاب ولا 
ْ ايكون مدرجة تماد عله ٠‏ اذ المقصود نظرشذرات النثر فيساك سطور 


الطروس اغتناما للفوائد المتنوعة على اختلاف 0 - وأعدم مقدرتنا 
على الحكر بترتيب طبقات البلاغة والانشاء ركنا الامى على علا نه مم 
الاشارة الى كاتب المقالة مصرحا باسمه 

اما الالقاب فحفوظة 

وقد عقدنا النبة-على توسيع نطاقه الى اجزاء متعددة ولا سيا 


إح- 
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[ 0 انك روح وسواعهم ١‏ 
: سيل 2ه وهو يبأع في مكعدته المسماة 
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' في بير وت 
5 ورين د سيك 


ثانية بالمطبعة العؤانية» في بعبدا ( لننان») سية .937 ١‏ 


1 سشسخصصصصنا 


مقةألقر مز ةف "١‏ 


وهو دن علكل مارّاق من المقالات المنيذة الذائقة دن ْ 
00 9 الي السشة مد لاح ب جا 1 ملك 4 00 : 
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